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توطئة 


ّل الدراسات التي جمعتها في هذا الكتاب جابًا من اهتاماتي ام لجامعية 
ف حقلي التعلم والتأليف وهي وان غوت مساحة زمنية كبيرة هن الاهتام» 
فهي تلتقي جميعها عند حد واحد» وهو كيف نستطيع أن نفهم الانسان 
والانتاج الانساني من خلال تمظهر ها عبر اللغة. [ 

«إذا كانت اللغة ظاهرة اجتاعية عمّمَت أبعادها الدراسات الالسنية» فإن 
الكلام أي کلام (أدبي» سياسي» ديني٠‏ قضالي» أ( هو موقف إنسالي من . 
اللهء والكون» والعام» یتم التعبير عنه بواسطة اللغة ومن خلاها فلا موقف› 
ولا رؤياء إا إلا من خلال جدلّة اللغة والكلام في ترسمهما امحكي 
والمكتوب. 

إن فهم 2 أ سعانات لأا باللغة تعحدث عن الأشياء 
و باللغة نتحدث عن اللغةء و باللغة نعحدّث بعد هذا وذاك عن علاقة الفكر 
إذ يفكر باللغة.) 

من هنا تأتي هذه الدراسات كاستجابة هذا الحم اللغوي» تسعى مجلائه 
نظربًا وتطبيقًاء وتعميقه عقلانيًاء بغية الوصول الى فكر جدلي قادر على معاينة 
لفقافة العريية وتتلهاء وفهم مكوناتماء وإدراك التشابك المذهل بين بنيااء 
وما ترمز إليه لي ليما عبر مظاهر الوجود كافة. 


موريس ابو ناضر 


. الالسنية والخطاب الادبي 
Sd‏ 


.١‏ مقدمة 

١‏ إن المركز الذي تتبوأه الألسنيّة اليوم ني جال العلوم الانسانية 
والاجتاعيّة ليس بدعة من البدع» أو نزوة من نزوات الفكر الانساني واا 
هو نتيجة لسعي هذه العلوم ای إدراك مرتبة الموضوعية» وتمازج الاختصاص»› 
و قاعدة التفرّد والشمول. الال التي د على دراسة اللسان وا 
الألغة مادة او تعر ف آنا م جوهر الوجود الانساني» ذلك ن 
الانسان لا يتميز بشيء کتمیزه بالنطق (الانسان حیوان ناطق). 

Nk ۲.۱‏ التي انطلقت من اللغة لتصوغ جملة من القواعد النظرية 

حط نظا ا حواجر النسبية والمعيارية» 

e‏ بعتا عن الصرامة العقلانة. والالسنية التي ا ف ع 
اا و ا غ ا اف وت كن دم الدب 
والتارج» وعلم النفس» وعلم الاجةاع» وعرفت كيف توظف لحسابما نتائج 
علوم الاحصاى ومبادىء التشكيل البياني» ومبادىء المعلوماتية 
informatique‏ ڇ السییرliتية ccybernétique‏ و تقنيات الاخحتزان في الكفو تر٬‏ 
والرياضيات الحديثة»› وخحصوصًا سناب احموغات '. 


¥ الجلة التربوية» العدد الثاني بیروت 1۹۸۲ ص ۵٤‏ - 9۸. 
١‏ أنظر : عبد السلام اللسدي» التفكير اللسالي في الحضارة العربية» الدار العربية للکتاب» تونس ۱۹۸۱› 
ص .۱۰١‏ 


١ ۱‏ والالسنية التي تدرج ني صلب مبادئها مبداً العفرّد والشمول» تنحو 
المنحى التحليلي والتاليفي ف الال فة فتفکات الظاهرة الغو ية أ الاديّة 
ال مر کباتہا الأساسيّة» ثم تبحث تاليا في ما يجمع الأجزاء من روابط متا لفةء 
وعلاقات متنافرة» ومتاثلة. ومنحاها يعتمد الاستقراء والاستنتاج معا بشكل 
يتعاضد فيه التجر يد و التصنيف انجاه اللخت من الكل ال لر اد 

من ازع اى الكل حسبا عليه لضرو رة النوعية ". هذا المنحى هو الذي 
N E‏ الشمولي في الال فهي لا تقف عند ظاهرة واحدة من 
اف ال دال انو ا قي درا ك الط اش غاد ا اف 
ظاهر ة اللسان فا جميعاء وبذلك تدحل في صلب اهتاماعها بالاضافة ای 
دراسة قواعد الخطاب ا دبي» دراسة نواميس الخطاب العلمي» القفان 
والايديولوجي» والد 

دا الى قدا اعت الألسنثة أن تجاري المعارف الكونية» 
فهي ae:‏ مکاني دون اخر ولا بمجتمع لغوي دون اخر» ولا 


حتی بلسان دون | ٍ فهي اليوم علم شمولي لا يلتبس البتة باللغة التي يعرض 
O ROE‏ العلوم الصحيحةء وتغدو مفتاح 
کل حداثة عل الاطلاق. 


۲. المہجيات السائدة 

۲ مشكلة الألسنيّة مع المهجيات المادة تكمن اى أن دة الا رة 
تستقی اد اها المعرفية من س الأدب» خا الاد ةا ھم ع 
الأدب» ha‏ و ا مع ال جات مله الأ 
لا منهجية علمية ها ay‏ 
کل واد عصا. 

e‏ الالسنيّة مع هذه المنبجيّات أخيرًا هي أن هذه الأخيرة ا 

بقاء هيمنتا على دراسة اا وتعلیمه وإنتاجه ونشره. 
۲ هذه e‏ أخد فى مارحا الل وال تة فكل 
التالية : | 
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لقد قامت دراسة الأدب منذ مطلع هذا القرن على مقولات أدبية 

الت» مسيطرة حتى اليوم على أجوائنا الثقافية. فطه 

حسين وشوتي ضيف» ركزا في أحاثهما على تبيان الصلة الحتمية بين 

الشاعر والسياق التاريخي الذي أنتج شعره متناسيين وحدة العمل 

الفني واستقلاله النوعي والكمّي عن الشاعر من جهة والسياق 
التاريخي من جهة ثانية. 

ا عباس مود العقادء وابراهم المازني» فقد عمدا ثي اا 
تبيان الصلة الحتمية بين العمل الأدي و سيرة صاحب العمل ونفسيته» 
متناسیین ان العمل الأدبي کیان قاتم بذاته» وأن العلاقة بينه وبين 
حياة مبدعه ليست ببساطة علاقة العلة بالمعلول. 

ا و وکو انف العا م» فقد عملا على إظهار العلاقة 
الواجبة والحتمية بين العمل الأدبيء ومنشاً صاحبه الاجتاعي» 
وو ضعه الاقتصادي متناسيين أن العمل الأدبي. لن مراة للحياة» 
وإعادة إنتاج ها ولقضاياها الاجتاعيةء وإتما هو تنظم معقد» ذو 
سمة مركبة من المستويات مع تعدد في العلاقات والمعاني ' 

۲ إن سيطرة هذه المقولات على الناهج النقديّة دفعت الدراسات 
الاديية الى البدء في اَي درس فا مکتوب» أو حکي بالحديث عن البيعة 
و العصر» ثم الشخصية او تة الأديب» ثم جال الأدبي من حيث هو تعبیر 
ف بعبارة أخرى تحوّل العمل الأدبي الى أدراج تفر غ محتويات كل منبا 
ملا فراغ ما يناسبما من العنصر المستقل في فكر الناقد. فيوضع بعض محتويات 
العمل الأدي تحت عنوأن العصر» و البيعة» أو الحياة الفكرية والسياسية 

والاجتاعيّةء ويوضع البعض الآخر تحت عنوان السيرة أو الحياة أ 
خضب او النفسيّة + وإذا تجاوزنا ذلك الى الناقد أو المدرس» رأیناه ت 
زاء العمل الأدبي و ر۲4 فیصبح ما یختبه انعکاس العمل الأدبي عل نقسه 
وشعوره» وإذا تجاوزنا العمل الأدبي وناقده» الى قارىء العمل» انقلب الوضع 


rg a ae 


۳ : حاضر النقد الأدبي» ترجمة محمود الر بيعي ۾ دا ر المعارف بمصرء ط ۲» القاهرة ۰۱۹۷۷ ص ۹. 
أنظر : حابر عصهور› «مراة الأب مد ندا ER‏ تقل خن حل الفكر العرلي» عذدد ۲٦‏ 
ص .۱٣۹۸‏ 


مرة تانية» وصار انطباع القارىء مراة ینعکس فیا زك إلناقد 

٠.١ ٠‏ لا شلك في أن هذا التبسيط المفهومي في تناول العمل الأدبي يتناقض 

مع المفهوم الحدلي لکونات العمل وتفاعلاعا» المفهوم الذي 8 من 
HY‏ مکو نات حديدة» ترفع التناقض عن تصورات دة È‏ فق 
جذرها المعرفي» ويۇصل طابعها الوظيفي. من هنا کنا نسمع وما زلنا عن 
ال والعصر» و النفسية» وا دولك أن نکتشف اد فرق بین هده 
الألفاظ التي لا تطرح کدوال شحددة E TE N‏ وما 
زلنا العمل الأدبي يتفقّت الى أجزاء بعضها نفسي» وبعضها فلسفي» لكتها 
تنبو عنه ئي الواقع» إذ يكون المدف منہا التعليق على الحالة الانسانية» والكشف 
عن رؤية ميتافيزيقية» أو سيكولوجية معينة» هي رؤية الدارس لذاته. ا 
احمل س و انار هي لعملية لأدي 2 
نهم e‏ ى النض» ا ف الحقيقة A‏ علي أ انه مصدر لوثائق 
اراش ,ناراج ین کل اوه ودل يعالجونه وكأن ما قبل النصَ وما 
ا e r‏ شيءَ 
اعاتا وهر دو تي ۷ تسق إن راه لاوت وکل و 
ا ا کک ونقطة ق الأدب» لذا كان م ن الأفضل أ أن یسمی 
بعلم النفس أو علم ا او علم الاجتاع» و علم التارع الأدبي و 
ما الى ذلك مما هو عليه بالفعل “ ) 
و الدراسات المجية ویو حدها مهما اخحتافت 


ه. أنظر : طه حسین» فصول في الأدب والنقد القاهرة +٠۹٤١‏ ص CE eT‏ 
إا الام اوی EN‏ معالي الكلمة. والنقد في ا الأمر هو ادب باص معاي الكل ا 
وريا أتيحت للناقد مزايا لا تتاح للأديب المنشىء فالناقد مراة قر ائه. فالأديب» والقرّاء مراة للناقد 
ک نهم مراة للأديب أيضًا. لکن ا اة ا ل کا جن ها بكرن الفا 
والوضوح والحلايی واخذه المراة تعكس ضورة الت ف ي ا ي 
صورة الناقد. فالصفحة من النقد الخليق بهذا الاسم مجتمع من الصور هذه النفسيات الثلاث» نفسية 
المنشىء 0 ونفسية القار ىء المتاثرء و نفسية الاقد الذي يقضي پی اء 


F. DE SAUSSURES + Cours de linguistique générale, Payot, Paris 1955, p. 35, : أنظر‎ 8 
T. TODOROV : Poétique de la prose, Seuil, Paris 1971, p. 242. 
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مشاربہا وتنوعت منازعها هو نظرتها للعمل الأدبي كصورة لاحقةء أو مراة 
عاكسة لأصل سابق عليه» هو صدورها عن تصور مر كزي واحدء يرد العمل 
الأدبي ال العام اخار جي (المادي» ا لمثالي) أو العام الداخلي (النفس» الروح» 
الوجدان» اللاشعور) أ و العلاقات الاجتاعية (وضع طبقي» موقف› رژيا) دون 
الأخحذ اد ار أن العمل الأدني كالمادة التي صنع منا نظام من الاشارات 
المغايرة أو الممارقة. نظام مستقل بذاته» ومکتفو بنفسه. 


1 ۴. المبجية ألا ۹ 

۳ تقوم ال ا ف دراسة الأدب على اعتبار النص الأدبي 
مرسلة يو جهها الكاتب الى القارىء بواسطة إشارات إصطلاحية هي على وجه 
الاجمال لغويّة. بكلمة أحرى تقوم هذه المهجية على دراسة الطريقة التي تنتج 
اللغة بواسطتها المعنى» أو ا يقول سلاف evاsصامز4‏ .1 دراسة العلاقات 
م 
نوعية انعر اا مزه عن التصوص ا التعليمية والعلمّت والأحاديث 

ا a‏ بالأديةه .littérarité‏ ا عد رالادية) لرن ا 
الصعب خحصوصًا E‏ الموذج الألسني في تحليل النصوص 
هي تقوم ف النص على : 

شيكة الدلالات التي تنتج الحكاية في النص الأدبي وتعنيها عبر 
يا في مجموعة من الأحدات والأعمال» وتظهرها في مکان وزمان 
RD CEE‏ ا تنتج الأشخاص أو العوامل» وذلك بفرزها تبعا 
u‏ الرغبة عند العامل المرسل» والمرسل اليه والعامل الذات» 


مهه سا 


J. HJELMSLEV : Proilégomènes û une théorie du langage, Minuit, Pariş 197 1, p. 83. ک‎ 
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شبكة الدلالات التي تولّد حول الحوادث نوعًا معينًا من الوقائع 
الاجتاعية والثقافية والميتولوجية. 

شبكة الدلالات اللفاظية والنحوية» والصوتية والايقاعية» التي حمل 
الدارس الى معاينة استعمالاتا الادبية في النص» موضوع الدرس. 

شبكة العلاقات التي تحذد وجهة نظر الكاتب في تحليله للعا لم المحيط 

به» وتفرز نوعية العلاقة الظاهرة أو الخفية التي يحاول أن يقيمها مع 


ا 


قر 

تلك هي هم الشبكات الدلالية | التي يقوم عليا النص الأدبي» والتی 

لا بد من دراستها في النصنَ بالذات» جا عن حل لمشكلة النص الأساسية 
أي مشكلة معناه. 

٢‏ لا شك في أن مشكلة المعنى هي غاية كل باحث في النص من 
حيث هو مرسلة لغوية لكن هذه المشكلة في الدراسات السابقة للراسشات 
الالستية تظل ا منطلقاعما لأَوليّة تظلٴ اة ما «(قبلیات) النص 
المعنوية» فاذا کانت تار ية وجدت معنى النص في نقله للبيئة والوضع 
ااي را ت a‏ وإذا كانت نفسية» وجدت معنی 


ي 


فاا . وإذ ذا کانت اا کی ف ت ا الاجتاعي 
وو ل فاو ر یات ا أخری في بحٹها عن معن 
النص» الى جمع المعلومات السابقة لكتابة النص» وخحصوصًا تلك التي تعلق 
بسيرة كاتبه» وعصره ونفسيته و مجتمعه» حاولة عبر ذلك التحقق بشکل آل 
من وجودها ني النص» ومن تشکيل هذا الوجود بشكل اعتباطي في قم معنوية 
E ENE EL‏ 
اسا 

إن معن التصَ الاد ى الاس هو ف اله ادات ولس قك 
ما بعده» إن معتى O EE E N‏ 
معلوماٿت حول علاقات الدلالات ببعضها. 


a E Ch النص‎ e E 


نىك . 


الثانوي» هناك احرري» e‏ ا . ففي قصيدة «المواكب» 
حبران ' ا تحتل دلالة «الغاب» مر كرا أساسيًا في القصيدة» فهي التي تشکل 
محاور المعاني ب في تناقضها مع دلالة الناس. وفي «شخاد» نجيب محفوظ ١١‏ 
تحمل دلالة «الرغبة» في تناقضها مع دلالة «اللار غبة) ها جس التغيير واللاتغيير 

۳ ولا یکفي الدارس انف الدلالات لاسا والثانوية لكي يبني 

ى النص» فهو بحاجة الى ربط الدلالات ببعضها يتين ¿ علاقتہاء ویکشف 
عن مط تشگلها على صعيد ابي لبنية العميقة» ففي دراستنا للمفكرة الريفيّة ٠١‏ 
حاولنا آن نتبیر. بعد فرزنا لدلالات الفکر كيف يرتبط الريف بالمدينة 
عبر علاقة جدايّة يتبدّى فيا الأول كتجسيد للطبيعةء للحياة والفان 
للحضارةء للموت. 

إذا كانت الدلالة الالسنية کا حددناها هي «خبر» يشارك في تشکيل 
المعتى العام للنصٌ الأدبي» فهذا لا يعني أننا لا نرى فيها سوى هذه الصفةء 
بل نرى فيا بالاضافة ا ذلك «رمرًا) figuration‏ فتحن عندما نقول 
«الريف» لا نقدم واقعًاء و نتەحدث عن ظاهرة موجودة في العام الطبيعي» 
بکلمة آخری لا ننقل خب حيرا وحسب» وإتما تقل رمرا يدخحل في صلب محاور 


المعنى ا أمين غخله ٣١‏ ذلا للك أن ألاعة الا التي ندر ج E‏ 
في مطاويها هي نظام من الاشارات»› 5 E‏ ا م الطبيعي»› و صو 
جدید له "'. 


قد يبدو للبعض أن ا الحديد للعالم عبر اللغة هو انعكاس هذا 
العا لمي وئيل ل و تو لر و انبه المتعددة. لکن من يتبصر 6 اللعة 
پعر ف ان الاشارة حتاف من ”یٹ اخوهر تی ۰ ن العام الذي دعك تش کیله. 


nemer YY 4اا ئىھيدر نىم تە ننپ ترم21 ماش مشپ دو م م رپ پس‎ a25 hr cn, n PETAL ie 4 AA! 


R. BARTHES : «introduction a analyse structnrale des rêcits», in Communication, N 8, ۹ 


Seuil, Paris 1966, pn. 4-5.‏ 
۰. آنظر : دراستنا حول «قصيدة المواكب بران»» مجلة الفكر العربي المعاص شباط/آذار العددان 
4/1۸ ص .۱۷١٣‏ 
.١‏ أنظر كتابنا : الألسنية والنقد الأدد في» دار النہار للنشر» بیروات ۱۹۷۹ء ص ۱٤۸‏ وما بعد. 
۲. أنظر دراستنا في مقرر : اللغة العربيةء منشورات المر كز التربوي للبحوث والانمای بیروت ٠۹۷۸‏ 
ص ٤۸‏ وما بعد. 
L’enseignement de la tittêrature : collectif; F. Nathan, Paris 1977, p. 139. ê E‏ 
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فنحن تطالبا أن ترينا هذا العام وتسمعنا إياه لكن هذا الأمر ليس مقدورهاء 
ف من طينة الصورة ومعدنا کي تري» وکتابتېا لا تستدعي من 
قريب أو بعيد شكل المدلول او المعنى» ضف الى ذلك أن مادعا الصوتية 
لا تعمل أي صدى معي للمفهوم الذي تعر عنه *. مع هذا يعمل 
ففرا ع لا ا ا ق ا 
الاشارات املقو ننة بينهماء وبين القارىء يفعل التداعي الح الذي ينبني اساسا 
على قانون «التخيل» و «الوهم) و «(التصور». 

لا نڏعي علما إذا قلنا إن طبيعة الاشارات اللغوية في تشكلها التخيلي 
أو بكلمة أخحرى الادبي» تختلف و ظائفها بین حطاب واخر ° فالاشارات 
للغر تة فى القصّة تختلف عمّا هي عليه في الشعرء أو المسرحيةء أو الحديث 
الاي 

۳ تختص الاشارات اللغويّة في العمل الشعري بانتاج شيء من 
امعادلات» فهى على صعيد المدة الزمنية تندرح ي مقاطع ذات طول مدوزن» 
وعلل صعيد المضمون تنشىء تطابقات بين الأشياء والأحداث» والاشخاص» 
أا على صعيد الشكل تيحدث توازيات لفاظية» وأخحرى صوتية وثالثة 
E‏ 

لا شك في أن الاشارة اللغوبّة في الشعر هي کا قدّمنا تستعمل للانباء 
عن شيء ما. فالشاعر عندما يستعمل كلمة «سحر) في نهاية بيت من الشعر 
وكلمة «قمر» ي بہاية البيت التالي : 

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر او شرفتان راح ينأى عنما القمر. 

من قصيدة أنشودة لطر لبدر شاكر السياب» فهو لا شك يحدثنا عن السحر؛ 
والقمر لكنه في الأن نفسه يسعى لاحات آل اف ١‏ آل ارب 
الاشارتين نعني به أثر القافية الذي هو المعدن الخاص بالشعر. من هنا کنا 
نرى الاشارة الغو ية في الشعر تحدث أثرّا مضافا الى المعنى الذي تعنيه. وتغدر 


س 


ا ف 

R. JAKOBSON : Essaiş de linguistique générale, Points, Paris 1965, p. 163. .٥ 
A.J. GREIMAS : in Essais de sémiotigue pPoétique, Larousse, Paris 1966, p. 10. ۹ 
M. RIFFATERRE : La production du texte, Seuil, Paris 1982, D.9 ¥ 


تحديدا وسيلة المعنى ومنتجته. 

۳ آنا الاشارات اللغوية في العمل التثري وحصوصًا في الشكل الحكاني 
منه» فهي تتنڙل في وظائف» مها الأساسي و 
اعمال وفقا مفهوم الرغبة بين الذات والموضوع» وتتمّل في زمن الحتابةء 
ورؤيا للسرد القصصي. لقد حلصت الدراسات التي استوحت الألسنيّة ف 
هذا المضمار» العمل ا لحكاني من رتابة التقسم الكلاسيكي وانفلاشيته ّ 
ادراج الأحداث والأشخاض» و تشتته في آنواع ومدارس» ووي ر 
يقوم به أحد الأشخاص وبؤثر سلب أو إ إججابا على سياق القصة» أمّا الشخص 
فهو مشارك في أفعال القصة وبالتالي فلا یحدد بميوله النفسية واستعداداته 
البيئيةء وخحصالة الخلقيّة وإنما بمكانته أو بالأحرى بموقعه داخل القصة ^'. 


۳ لكن لا تكتمل دائرة هذه الدراسات ذات المنحى الألسني إلا إذا 
أحذت بعين الاعتبار بالاضافة الى سيرورة الوظائف وتشکلها المنطقي»› 
وتوزع العوامل وتمظهرها الرغبوي» زمن اا القص في علاقاته 
بالقاص والعا م الذي ينتمي اليه. لقد أوضحنا في دراسات سابقة ٠^‏ ان کل 
نص قصصي يكن أن يعاج بدراسة لاخذات والوقائع التي یتکون منہا ک 
يکن أن عاج بدر اسة كتابة هذه الأحداث أي علاقة القاص با حداث قصته 
وتو جیېه الماشر او غير اماش آل قارئیه» کا أوضحنا أيصًا أن كاتب القَصة 
وچ راومما عندما يتلاعب بالتتابع الزمني أو المنطقي للأحداث من 
حيث التقد والتا حير والقلب والابدالء والتضمين والتقطيع يندس العام 
الطبيعي في عام تخييلي يرتبط برؤية هذا الكاتب للكون ولاناسه. 

۳ إذا کتا نطرح من خلال e SS‏ 
وتحليله وتعليمه فليقيننا أن هذا المنهج الذي قام على تراث فكري وفلسفي 
ولغوي يعود الى أوائل هذا القرن» والذي يستند الى اخر التطورات العلمية 
في الغرب جدير أن يحل في انحل اللائق به في حركة الحداثة دراسة وتعليمًا. 
EN‏ التي هى «طريقة في الرؤية ومنپج في معاينة الوجود) ' ل 


aw 


CG. GENETTE : Figures II, Seuil, Paris 1972, p. 71. 1۸‏ 
۹. أنظر كتابنا المذكور انفا : الألسنية والنقد الأدي» ص ۸١‏ وما بعد. 
۰. آانظر : كال آبو ديب» جدليّة الحفاء والتجليء دار العلم للملايينء بيروت 0۹۷4 ص ۷ 


الفكر الفقانى العربي من فكر ترقيعي توفيقي الى فكر متسائل متقص» الى 
فکر جدلی مر هف فادر معأينة الثقافة وتمتلهاء وفهم مکو ناعپاء وإدراك 
التشابك المذهل بين هده الكونات وما ترمز اليه فى تجلا عبر مظاهر الوجود 


التعددة. 


» مداخل ف 
علم الدلالة الالسني 


.١‏ مقدمة 
ابس ال جموعة من العناصر المتنافرة والمبعثرة وا ھی فا 
system‏ تبرز عند تحليل مستو ياتا المتعددة أنها عل درجة عالية من 
الانسجام والاتساق فالمستوی الصوني بر تبط بالمستوى النحوي» والمستوى 
النحوي يتعلق بالمستوى الدلالي» والمستويات الغلاثة مجتمعة تولقل وحدة 
متكاملة 0 إا ان النظر ا اللغة كمنظطمة ولیس كمجموعة من العناصر 
المتنافرةء لا يغنينا عن التساؤل عن الوحدات التى تعكون منها هذه النظمة. 
إن الوحدات التي سنعنى بهاء ونوجّه النظر إليما على هذا المستوى من 

البحث هي الكلمات من حيث وجودها واستقلدها. 
هناك أسباب عديدة تدفعنا الى الاعتقاد بوجود الكلمات, فالطفل الذى 
َا الكلام يستعمل الكلمات المفردةء والكتابة تفرض على متعاطيما إفر اد 
الكلمات وعزها عن بعضها البعض,» أمّا العجمات فهي تو كد أن اللغة تتاف 
من كلمات مفردة يکن العودة إلما بغية التحقق من أصلهاء ومعناها. لكن 
إفراد الكلمة ٿيء والحديث عن تحديد هذا الافراد وعلاقته بالفکر والعام 

سيءِ اخحر. 

بعتير بعد العلماء أنه ليس في الكلام التصل حدود تيز بين كلمة وأحرى. 

فتحليل ال لحملة الى مجاميع صوتية. مجحموعة منها تنطبق على ما يسمُى 

بالكلمة غير ممكن إلا إذا استعتا بالدلالات التي تتضمنا الحملة. ويعتبر البعض 

» الفكر العرني المعاصر العددان ۱۹/۱۸ شباط/اذار ۱۹۸۲. 

۹۷۴۳ أنظر : تمّام حسّان» اللغة العربية معداها ومبناها. الميئة المصرية العامة للكتاب الماهرة‎ .١ 
۰ ص ۳۱۲ وما بعد.‎ 
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الآحر أن تحديد الكلمة يكن أن يتم انطلاقًا من الكلمة بالذات» فهي قابلة 
لان تفرد في النطق»› ون تعذف من الكلام» أو تقحم فيه» أو یستعاض عا 
بكلمة آخحرى '. ویعتبر فریق ثالث من العلماء ومنہم بلو مفيلد d[ع۴1 B100‏ 
أن الكلمة هى أصغر صيغة حرّة قابلة للتحليل. 

لك هذه الحاولات في توديد الكلمة باءت بالفشل وم تبق إلا للذ كرى. 
ما الحاولة التي يحت في حل مشكلة الكلمة فهي حاولة الفرنسي أندريه 
ماراتینه A. Martinet‏ التي ا نظر يته حول التلفظ المزدو ج ااهل 
articulation‏ . يذهب مارتينه ال أن الكلمة لا يكن أن تمقل الوحدة 
الألسنيّة الصغرى في الكلام ذلرى أن اللغة الانسانية تقوم على تلفظ مزدوج 
أوّله التلقظ الذي يقوم غلى تقسم اللغة الى إشارات كع«عذء آي الى 
حموعات صوتية حمل معنی ما. الاشارة ذل مل کا هي الخال اسا تالس 
لسوسور اتحادا بین دال signifiant‏ و مدلول signifi٤‏ و تلف عن الكلمة 
ف ن الأحيرة يمكن أن تجمع عة مدلولات في دال واحد. 

إن الوحدة المعنوية الصغرى التي يكن ار كرون إليها في تقسم الكلام 
ات الكلمة کا يظن البعض وإنما هي المدلول ُو المونم lÊ monème‏ 
يسمّيه مارتينه. ففي كلمة «شربنا) هناك مونيمان : (شرب) و (نا) المونم 

كفي بهذا القدر من نظرية مارتينه لأن ما يهنا منها هو فكرة الولم 


أو المدلولء الذي تم علم الدلالة بدراسته من عدّة جوانب. 


٤ ٤ ¢ 2‏ & ےج 
۲ أنظر : ابراه أنیس› دلالة الألفاظ محكتبة الانجلو - المصرية ل ج ۱۹۷۳ ص .٤۳‏ أنظر ایصا 
قوله : يبدو أن القدماء من علماء العربية ن يصادفوا صعوبة في تحديد معام الكلمة» فقد قنع 
كثرهم بوصفها على ا «الافظ المفرد» أو «القول المفرد»... وقد بدا النتقص في التعريف المتقدم 
لبعض هولاء الحاة فنحاو ل تلافيه باشراك المعنى مع اللفظ» والقول : الكلمة لفظ مفرد دل علي 
معنی مفرد. وهکذا نراه يتخذ لتعريف الكلمة أو تىديدها أساسين ها اللفظ والمعنى. ومع أن 
هذا التعر يف ينطبق علل الكثرة الغالية من کلمات اللغة العربية» ری أنفسنا معه ف حيرة حين 
نتساءل : هل تعد أداة التعريف كلمة؟ وهل يعد الباء الجارّة كلمة؟ المصدر نفسه ص .٠١‏ 

: راجح مفهوم مار تینه حول التلفظ المزدوج» والمونم ف کتأیه‎ 8 
A. MARTINET : Flêments de linguistique générale, Armand colin, Paris, réed. 1970, p. 16. 
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۲. جوانب من تار ج جرلا العلم 

AEE‏ ّت ! المدارس اللغوية ف القديم اها مها لدراسة الاضات 
والأشكالء وأملت دراسة معاني الكلمات معتبرة نها ترتبط جحياة الناس 
الروحية والنفسية. لحن ما أن أطل هذا القرن حتى أخذ اهام علماء اللغة 
ينصبٌ شيا فشيقا على دراسة تطوّر المعاني» و A.Meillet ala‏ 
ا المعاني وتغيّرهاء رادا ذلك الى التخصيص والتعمم وال 
الاملاط والرقي» وتغير حال الاستعمال ° ا اخرون حول لاسا 
نقفسها» و حولت الكتابات الفردية الى تبان لغوي عرف في ذلك الوقت باسم 
تار ا عن حياة الكلمات .la vie des mots‏ 

ردة الفعل على هذا التيار بدأت في مطلع هذا القرن مع اللعّوي الفرنسي 
میشال بریال M. Bréal‏ الذي قبل بالفکرة التي کان يرو جها معاصروه من 
أن هناك قوانين ومعايبر تحدد تطور المعاني وتغيرهاء لكته بالقابل رفض صرامة 
هده القوانين والمعايير معا معتبرا آن تطور المعاني لا پسیر على وتيرة وأحدة 
واا و خد رد غات دال اللغة تابي الخضوع لأمثال هذه 
القوانين والمعايير. 

ق غلا د ادقن ان رال وول شك زس عل 
الدلالة #سون٤ممصء‏ 14ء فهو الذي أعطى هذا العلم حدوده المتعارف علي 
اليوم» وهو الذي وجه الاهتام لدراسة e‏ بذاتپا» وليس دراسة تطو رها 

عبر الستين. لكر أهمية بریال م تقدر حق قدرها قبل حاولة الانكليزي 
C.K. den e‏ وريتشاردز Richards‏ .1.۸ اللذین اا و 
ار اا عام ۱۹۲۳ معنى المعنى ah, The meaning of meaning‏ 
يتساءل العالمان ليس عن تطوّر المعاني وتغيّرها وإنما عن ماهيّة العنى من حيث 
هو عمل ناتج عن اتحاد و جهي الدلالة أي الدال والمدلول 

مع أوجدن وريتشاردز بدأ عهد جديد من عمر علم الدلالة عهد التساؤل 
کن مامي هذا العلم» وحقول اهتاماته. يذهب العا مان المذكوران ال الاعتقاد 

ان علم المعنى لا يدخحل فقط في جال اهام علماء اللغة» فهو يتضمّن جانا 


0 راجح الصا السادس من تات رو جیه لودان ص A۳‏ وما بعد 
R. LEDENT : Comprendre la sémantique, Marabout-universitê, Belgique 1974.‏ 
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ا اهام علم النفس التي تدور NEE‏ 

يتواصل مع العام احيط به» وتتعلق بمعرفة أسباب هذا الدشاط الدهني 
ك کا يضمن جانہا من جوانب اهام الفلسفة» وعلم المنطق» كمع فة . 
العلاقات ال ey‏ الدلالات المعنوية بالواقع»› و ة و ظائف هرذه الدلالانت)> 
ومدى E‏ ف الانسانية. وهو تضمّن أخيرا جانا کبیا من جوانب 
اهام علماء ي اللغة يتميحور حول معرفة الأنظمة الدلالية للغات في العام 
يطراً علا من تغْيّر وتحول عبر السنين . 

۲ تول علم الدلالة أو جدن وريتشاردز»ء إدن من الاهتام بتغير 
المعنى ل لاام بالمعنى ا الاهتام بالعلاقة التى تر بط ین مکو نات 
لالا ا ETT‏ اش 

یدد أو جدن وريتشاردز اا غل کان العلاقة الثلاثية أا تی تجمع بین 
مکوناته وهي : 

ا موی (حن نسميه الدلالة و الاشارة) وهو عبارةَ عن 
الكلمة المنطوقة المكونة من حموعة فة من ا مشل 
وتشاحة» 

الفكرة «thought‏ أو المحتوى العقلي الذي يحضر في ذهن السامع حن 

كلمة ا 


الى فسه أو المقصود أو الشيء المعنى وهو فى مثالنا التفاحةء 


A‏ الفكر ة (امحتو ی العمَل) 


شىء ١‏ ارمز 


وا مهم في هذا المثلت الذي قدمه أو جدن وریتشاردز هو قو اة ل کا 
علاقة مباشرة بين لرمز أو بالأحرى بين الكلمة والشيءء وقلر رز ري 
ہو صح لحمل منقو ط ف قأاعدة الغلث. والهم ف هدا الف ايا أيه ن 


N rn ager LAL Ake krea Ren a hu yuk 


E. MALMBERG : Les nouvelles tendances de ia tinguistique, PUF, Paris 1972, p. 191. ; انظر‎ .٥ 


۲٤ 


هناك طريق قصير بين الكلمات والأشياء التي ندل علا. إذ جب ان تدا 
الدائرة من الفكرة و احتو ی العقلي الذي تستدعيه الكلمة والذي يومىء الى 
ا 

هذا الموقف المعبر عنه بالشكل السابق هو حور البحث في موضوع المعنى 
غل او جدن ورششاردر € سفت الاشارة» وهو يلتقي باعمال سو سور 
حول وصف العنی بشکل بنياني منظم. 

لھ سو ور ل ُن الدلالة هي اا بين دال ومدلول على 
طريقة وجه الورقة وقفاهاء )ا يرى أن الشات الدلالة لاا اف 
با خحتلاف اعتہعات اللغوية. فنزظام الألوان الدلالي في لر نشي تلف عن 
نظام الألوان في الروسية» ونظام المياه الدلالي في العربية يختلف عمّا هو عليه 
الالمانية (الاشارة لنا هنا). هذه الخلافات في التدليل على الاشياء 

جماعات اللغوية تبدو أكثر وضوحًا من خلال اتعلم لغة غريبة عن اللغة 
ا SF‏ -حیث EG‏ اكتساب هذه اللغة لا یتم م بالصاق 
کلیشهات جديدة عل مفاهم نعرفهاء و E‏ بالتا ف مع نظام جدید من 
ات رااان رش قا ری ت جا ي ا 
والشعور ". 

۲ لقد حاول الفيلسوف | الألاني a‏ کار ùÎ E. Cassirer‏ 
یکتنه ر اللا بن ا الدلالية المتعددة للغات العا م من خلال 
درا e‏ التي تقوم بن الأشياء والمفاهم من جهةء وتلك الت ي تقوم 
ن السات ر والأشياء اللسماة من جهة ثانية» فقال إن اللغة والفكر 
غير قابلین للانفصام» و والدليل ا ن الطفل يتعلم تسه م كه انط اعات 
OS N al NES‏ 
انطباعات ختلفة» لک. ن بواسطة تسمية هذه الانطباعات باسم واحد «البيت»» 
نراه يوځد فيما بينهاء ويقرن مها بالشيء الذي تدل عليه. 

إن اقا الذين وصفوا اللغة بالضعف حسب كسيرر للجوئها الى 


۹ انظر کال ڊشر : دراسات قي علم اللغة» القسم الثاني» دا ر المعارف بمصرء ط ۲ء ١ء ص‎ . 
J, PICOCHE : Précis de lexicologie française, F. Nathan, Paris 1977, p. 30. ¥ 
F. de SAUSSURE : Cours de linzvisfique générale, 2 ch IV La valeur lingtistique. ٠ و اظ ۰ ايشا‎ 
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الانطباعات الختلفة باسم واحد الأمر الذي يضعف من قدرتها على التعبير 
بواقعّة عن الأشياء قد أحطأوا» ذلك أن اللغة بعملها هذا توحَد المتفرقات 
في الوجود وتنظمها ". 
لا مكننا اعتبار محاولة الفيلسوف الألاني الآنف الذكر وحيدة في جال 
تحدید العلاقات التي تقوم بين الأشياء وا مفاهم من جهةء وبين التسميات 
الألسنيّة التي تعرف بها هذه المغاهم مر جهة أخحرى. فالعا لم الانكليزي 
سططفان ومن Ullmann‏ .5 عمل ي هذا اججال یا وبحث في العلاقات التي 
تقوم بین الاشياء والمفاهي» والتسميات الالسنية» لكن» بمنظار الف لسابقيهء 
فهو يعتبر أن الببحث عن العلاقة بين مفهومنا عن الشيء والشيء نفسه ليست 
مهّة من الناحية المعنوبّة لأن عالم امعاني يمه بشكل أساسي ما تعبر عنه 
كلمات اللغة من مفاهم وليس الكلمات نفسها في علاقتها بالموجودات في 
الواقع. فمفهومنا عن القلم لا يتبدّل اذا کان القلم مليعا با حبر السائل أو كان 
معا بالير الناشف کا نستعمله الوم أو كان من ريش الحيوان» أو من القصب 
3 استعمله القدماء. هذا ويشير أولان في هذا الجال الى أن معنى الكلمة 
يتكوّن من حاصل استعما ها في السياقات الاد وهر الك بي ارا 
عدة علماء من بینہم ویتخدشتون Wittgenstein‏ صاحب القول ار 2 
تفيّش عن معنى الكلمة وإنما عن الطريقة التي تستعمل فما 
قد تکون قضًة المعنى» والمعنى السياتي من القضايا التي شغلت 
حرا كيرا من اهتام علماء الدلالة عبر تارج هذا العلم الطويل» فالنزعة التي 
عرفت عند هولاء العلماء فى البحث عن معاني الكلمات وكأنها وحدات 
منعزلة ما ليشت أن تحرّلت باتجاه آخر يؤكد أن الكلمة في الكلام المكتوب 
أو المنطوق تظهر دائمًا في سياق ما بحدّد معناها و يعطما أبعادًا جديدة» تر تبط 
معنى هذا السياق ككل أكثر ما ترتبط بعنى الكلمة قبل استعما ها في 
السياق “. فكلمة مستشفى تستدعي من المعاني عند مريض كان نزيل 


Dimi a a 


.۲۰۰ في كتابه المشار اليه آنماء ص‎ B. MALMBERG أنظر‎ .۸ 
S. UULLMANN :.Précis de sémantigue française, Berne, A. Francke 1952, p. 77. : کور اج‎ 
C. BAYLON, P. FABRE : La sémantiqute, F. Nathan, Paris 1978, ch. 17, p. 135. : راج‎ E 
J. LYONS : Elements de sémantiqgue, Larousse, Paris 1978, p. 161. : ور اج اا‎ 
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المستشفى لفترة ما غير ما تستدعيه من المعاني عند شخص ل يدخل المستشفى 
من قبل. كذلك فمعنى كلمة ديقراطية تختلف باحتلاف الانةاءات السياسية 
للأشخاص الذين يستعملونما. هذه المعاني الجديدة يسمّيها علماء المعاني» المعاني 
الايحائية sens connotatif‏ في مقابل المعالي EE‏ أو التصر ية كرعء 
dénotatif‏ ''. 

۲ یعتبر الفيلسوف هيا كوأ aسaةرة8‏ .[.5 من بين العلماء 
الأمير كيين الأكار اهتامًا با معاني الايحائية» فهو ييّر على طريقته بين نوعين 

من المعاني : المعنى القصدي »sens intentionnel‏ واkلمعنى‏ الاتساعي sens‏ 
extensionne‏ و یضر ب مغل على هذين النو عڍن من امعان بالحملة التالية : 
«ابهودي هو هودي»)» يفسر هیا کوا کلمة هودي N‏ ا تذل على الفرد 
الدي ين ينتمي الى الشعب الهو دي» ی ا ا 
مال یل لي : هذه الجملة ا يتبين» تتضمن حاولة للعب على معنيين 
ختلفن › الأول وهو المعنى القصدي و ک نقولٍ ف الألستة المعنى ا 
ویرتبط بواقع إتني» والثافي وهو او الاتساعي» ف الألسثة المعنى 
الاماني ٣‏ و باسقاطات نفسية» زا تاريخية اجتاعية تضاف الى 
المعنى القصدي» أو الأساسي رشك هال عن الان الا 

۲ ي حاولة شبية بمحاولة و میز العام اللغوي غرینہر ع J.H.‏ 
Greenberg‏ بين نوعين من المعاني ويسمي الاو ل المعني الداحل همام 
ويسمي القاني المعنى ا exte‏ و یضر ب مغلا على ذلك جملة : 
«الشباك مفتو ح). ویلاحظ أن المعنى الداخلي هذه الحملةء لا جختلف سواء 
استعملت هذه الجملة في غرفة باردة أثناء الشتاء أو استعملت من قبل خر ج 


.٠۹۸ أنظر 1۲0۸8 .3ء المصدر السابق» ص‎ .١ 
H.E. BRECKLE : Sémantique, A. colin, Paris 1971, p. 54. وأنظر ايسا‎ 

۲. يقول ابن جني في باب الرد على من اذّعى على العرب عنايتما بالألفاظط وإغفاها المعاني» وفي معرض 
تحليله لبعض الأبيات التى تدحل ي هذا الباب «وذلك ُن في قوله (أطراف الأحاديث) ويا جا 
ورمرًا ل آل وئ أنه ل بأطرافها ما يتعاطاه الحبون ويتفوضه ذوو الصبابة المتيمول؛ من 
التعريض والتلوع» والاعاء دون التصري» وذلك أحلى وأدمث» وأغزل وأنسب» من أن 
مشافهة وكشفاء ومصارحة وجهرا». ص ۲۲۰ من الخصائص لابن جني» ج ١‏ تحقيق النجارء 
دار الهدى للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» دون تارخ. 
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غاا الاشارة المسرحيّةء أَمّا امعنى الخارجي» فيختلف باحتلاف الوضعين 
السابقين» حيث تعنى في الوضع الأول مزيدًا من البرد وبالتالي ضرورة 
إغلاقهاء وتعني في الوضع الثاني : المسرحية ستبدا في الخال 

هذه الحاو لات في تحديد معنى الكلمات من قبل علماء الدلالة الأمي ر كيين 
والأوروبيين تبلورت في منتصف هذا القرن من خلال عدة مدارس: 


۴۳. المدارس الدلالية 

۳ المدرسة البنيانية 

لقد تر کت تعالم سويسور ثرا كبيرة على علماء المعاني. فهو بتفريقه 
بين الدراسة التاريخية والدر اسة التعاصريّة لفت الانتباه الى أهمية الدراسة 
التعاصرية في الببحث عن نظام العلاقات بين المعاني» وهو بنظرته الى اللغة 
كنظام متكامل» أو كمجموعة واحدة موْلفة من عدّة أنظمة متشابكة 
ومتكاملة» حول الانتباه من دراسة المعاني في الكلام إلى دراسة المعاني في اللخة. 
هذه التعالم کان ها صداها الواسع فقد ساعدت على نشوء المدرسة البنيانية 
في آوروبا وامیرکا. 

في اوروبا سعی الباحثون في علم المعاني بدي من سوسور الى إنشاء 
علم یکون قادرا على تصنيف الدلو لات بالطريقة نفسها التي يصنف فيا 
علم الأصوات أصواتهء أو دالاته. لكن سعهم م يكلل دائما بالنجاح» 
فمحاولة بوتیيه B8. ٣٥i‏ ي تصنيف الدلولات على اساس التصنيف 
المعتمد ف علم الاصوات» تطر ح تساؤ لات ليده حول فعالیتہا ا وحاولة 
غر يماس asصGre1 A.3.‏ ف تصنيف المدلو لات على أساس العلاقات القائمة 
بين الكلمات» مع أنها تعتبر رائدة في جال التحليل الادبي تظل خحدودة 
el.‏ 1£ 
2 

ما في أمير كا فإن المدرسة البنيانية الممثّلة ببلومفيلدء قد رفضت أن تدخحل 
دراسة المعاني في صلب اهتامات علم اللغة العام أو الألسنيّةء وتركتها الى 
علم ھک حية الحهاز العصبي «neuropsychologie‏ والعلوم الطبيعية» 


B. POTTIER : Vers une sémantique moderne, Strasbourg 1964. انظر‎ ۳ 


A.J. GREIMAS : Semantiqgue structurale, Larousse, Paris 1966. أنظر‎ ٤ 
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وتسويغ ذلك کا يزعم رائد هذه المدرسة أن المعنى الذي يتحدد» بالموقف 
ا امقام الذي يقوم فيه ا و جملةء ورد الفعل أو الاستجابة 
التي يط لہا دلك من اللستمع «(جحاجة» الى و وهذا امر صعب لانه 
لیس با مکاننا ظا محدودية المعرفة الانسانية أن نلم الاما كاملا عن کل 
شيءَ ي عام المنکلم. 

على العكس من ذلك نستطيع أن نعرف کا يزعم بلومفيلد معنى أحد 
الأشكال اللغوية بشكل دقيق عندما يتعلق الأمر بإحدى المواد الحسوسة التي 
a‏ العلميةء > فنستطیع مغلا أن انعرف أسماء المعادن بال رجو ع ا 
اكا 0 المعادن كان نقول مغلا معنى كلمة ملح هو کلوریر 
الصوديوم» لك كن ليس لدينا طرايقة لتعريف معاني کلمات مثل الحب 
والكراهيةء وأمثال هذه الكلمات تكون الاغليية الحظي. من مقردات 
إللغة ٠١‏ 

O E 


يعتر شومسکي N. Chomsky‏ م سس المدرممة التوليدية کار 
ال المعاصرين ( N SRR E E‏ الا اء كانت 
في علم ارات الت ركيب | OORT‏ اراو ارا 
اتہأعه EEE‏ راء ا بعلم الدلالة. 
لقد بدا شومسكي أعماله بالتنكر للمعنى» لكن فا لبت ان اعا اله 
اد عار قدا ا آنه ا ییک ع 'الوصول الى نظرية ل جرا 
اللعة E‏ اس EEE‏ عددا من اتباعه أحذوا يصدرون 
دراساتم النغوية بقضيّة العنىء ثم ينتقلون الى دراسة الت ركيب النحوي» 
والصوني» للجمل دف الوصول الى معرفة لمدلولات 
الكلمأت» وطرق اقترانا لتكوين الجمل المفهومة والمقبولة معنويا بقعلع النظر 
عن الموقف أو امقام الدي Ry‏ الحمل. 
و يعتبر شومسکي وأتباعه أن کل جرلة تتکون من بنيتبن : ١‏ أاحدة 


کی ع ج يج ارک ربيب بس "ن خن ۲ 


١۹۷۸ أنظر : نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغويّة المعاصرة» سلسلة عالم المعرفةء الکویت‎ .٥ 
.۲۲۱ ص‎ 


لضفا سی یا کش تتفت ملحا 
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سطحّة وأخحرى عمقيّة يكن تحليل مولفاعها طبقا لقواعد معينة. فجملة 
«الأو لاد العقلاء يتصرّفون بحكمة) 
تالف بنيتا العمقية من الم لفات التالية : 
(إسم + تعريف + تذكير + جمع) + (صفة + مطابقة للاسم) + (فعل + 
الزمن الحاضر + ضمير + مطابقة للاسم) + (حرف جں) + (إسہ + 
نكرة + إفراد) e‏ 
إن قواعد شومسكي وأتباعه بالرغم من نجاحها في الكشف عن البنية 
العمقيّة لعدد لا متناو من الجمل» ل تستطع أن تسر عدم التوافق بين معالي 
المفردات المنظمة في جملة وأحدة الامر الذي دعا عالمي المعاني كاتس وفودر 
Katz, A. Fodor‏ .3 ال تطویر نظرية تنعترر مكملة لقواعد شومسکي 
التو ليدية قوامها الببحث عن معاني الكلمات بإرجاعها الى ما يسمى با لمؤلفات 
الأساسّة فكلمة رجل مثلاً تحلّل على ضوء هذه النظرية بالشكل التالي : 
إسم | حسوس | معدود / حي / بشري / ذكر / بالغ 
وبجقارنة هذه الكامة بكلمة قريبة منها في المعنى مثل «امرأة» نجد أن 
لي أفات الأساسيّة التي تكون معناها هي : 
اا عرس در کے ی ای ت 
وهي تختلف عن كلمة «رجل) بسمة واحدة هي سمة اجنسء في حين 
تشتر ك الكلمتان في جميع العناصر الاخرى. 


۽ . العلاقات الدلالية 
٤‏ يعرف علم العاني» أو علم الدلالةء بأنه العلم الذي يعنى بدراسة 


الدلالات الألستّة وع الأحصّ الجانب المعنوي من هذه الدلالات أي 
المدلول» والمدلول يدرس على وء هذا العلم من عدة جوانب 
الحانب الأول يتمتّل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع الاشياء التي 
يومىء اليا أو يعبر عنبا (المفاهي العواطف» معطيات العا لم الخارجي)» 
1 هذا الفحليل مبسط» ا ار الذي نسعى إليه» ا نايف حر ما» اة المشار إليه 
AILE‏ 


والحانب التاني يتمثل ف العلاقات | التي يقیمها المدلول مح عیره من 
المدلو لات عبر احور : النضمي syntagmatique‏ واو ر لاستیدال 


«paradigmatique 


والجانب الثالث يتمثل في العلاقات التي تدشا بين السمات عص غو 
الأساسية التي تتکون منہا الدلو ات 
4 للات والأشياء 


ots رالأشياء ثلث أوجدن‎ E e ho 
ا ا ك اَن سی ای ا ا يستحصر‎ 

المفهوم الذي تكونه عن هذا الشيء في أذهاننا. 

٤١‏ العلاقة بين المدلولات 

نعنى بالعلاقة بين المدلولات» تلك العلاقة ا اي بين المدلول اااي 
للكلمة e‏ اتاو التي تضاف إلا من جراء النساف: 
معي سي لش ي مل لأ فو ا لز دع 
ا الثقافية ا ال ریا اللغة اشكر ا وات نزعاتہم 
الشعر ية . 

4 يذهب العام اللغوي ا P. Guiraud‏ ا الاعتقاد ان للكلمة 


أكار من معنى تصرجحى واخر إماني نظرً' لانداعيات التي یکن أن تحدثها أثناء 
ااشفين .ل عمطية عل سبل ن تستدعي : 1 


معنى أساسيًا : هو عبارة عن عدة أفعال منظمة من أجل هدف ما. 


P. GUIRAUD : La sémantique, col. Que-sais-je? Paris 1982, p. 25-31. : E 
۹۷۳ نظر ايا تمام حسان» اللغة العربيّة معناها ومبناهاء اهيئة المصريّة العامة للكتاب» مصر‎ 
. وما بعد‎ A ص‎ 


o e ee r‏ النيل. 
قيمة اجةاعية سياقية : العماية البوليسية (فتشوا عن البقرة) م تستكمل 
بعد. 
قيمة انفعاليّة : هى عبارة عن موقفنا اليد أو الشاجب تجاه عملية 
شك في نجاحها. 
هذه التداعيات تور ولا شك على بنية الكلمة الدلالية» وتحملها على 
لتحوّل من جرّاء الاستعمال من معنى الى اخر. فكلمة تقل المرتبصة بالوزك 
تحولت الى ثقل السنين (دلالة على الشيخوخة)» وكلمة بيت المرتبطة اکان 
EU‏ الى أهل البيت ونه (دلالة على العاطفة). 


٤‏ تصنيف المدلولات 


e LN E E TT‏ بامحاٹ عديدة من قبل علماء الدلالة 
وقد KDE‏ يقة التي يكن على ضوئها تصنيف المدلولات 
بشکلٍِ علمي يواز ازدالاات ذ في علم الاصوات. [ 

إن واقع هده ل التي NA E‏ التكوين لا پکشف عن 
طريقة واحدة وإنما عن عة طرق نستعرض همها فيما بلي : 

٠ الطريقة الشكاية‎ ٤ 

تقوم الطريقة الشكليّة في تصنيف المدلولات على اعتبار مفاده أن بعض 
لمدلولات يمكن الكشف عنه بوا UE E EE‏ 

E E‏ نام٠‏ و علامة تیلم لاه E‏ يجمع 

هذه الكلمات في بنية دلا أخذة هر ر اعفن اصضل ا د 
واللام» والم. تجدر الاشارة هنا الى أن هذه الطريقة التي تستخت لها القر اغد 
التقليدية تكشف عن القرابة بين مدلول ر 
ر وا ی ا الشيء نفسه عندما يالف الحلر مثل» ل 
ا 

۲.٤‏ أالطريقة السساقة 

قوم اة السافة في عل ارات ا 


ر 
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معنى الكلمة لا يكر E‏ الوسطي مجموع استعمالاتما. بكلمة . 
u kK‏ تبعا ملم | الطريقة لا تفهم إلا من خلال السياق الذي ترد 
فیه» ولا يتحدد معناها | الاير إلا من خلال إحصاء هذه السياقات وقد عبر 
ويتغدشتين عن هده الطريقة بشكل حاسم عندما قال «إن الكلمة لا معنى 
ا الل ل التوزيعير  distributionnelles d‏ من 

بينهم الفرنسي دوبوا Dubois‏ .3 فم بحددون ل الكلمات المتشابهة 
ll‏ دلا انطا<قا من السياقات ال ق فيها أ '. فالفرق بين كلمة 
مرض» وجع» أ« › وبق فرق دده - کا من هده الكلمات في 
سياف ختلف عن ااج 

¢ .8 ۳ الطريقة امو ية 

تقوم الطريقة الموضعية في تصنيذ تصنيف المدلولات على اعتبار مغاده أن معنى 
الكلمة لا يتحد إل من خلال اموضع ا جهة 
ولو قف آل ادان ای ای ی ا ا 
الطريقة على سلوك الكلمات ١‏ ااا و حصر همها في الكلمات | المنطو قة 
الغ ا امان ودن تعلہ الأطفال للغةء وطرق 
أستعماطا. 

8.٤‏ اخقول الدلاية 

تعتبر طريقة تصنيف المدلولات حسب الحقول الدلاليّت الطريقة الأكر 

و ن المعاني» فهي لا ڌ تسعى ألى تجديد البنية الداخلية لمدلول الحو مات 
و حسب» انما ال الكشت هن بهة أعرى تسبح فاا يد آذ حا راب 
د لال بين مدلو لات عدد معين من المونمات. 

هذه الطريقة لفت الانتباه الما سوسور في حديثه عن علاقات القداعي 
ين الكلمات خاقي. أو کسی فز ع» هلع اخ و و حه بشکل 
a‏ العلاقات ١‏ المعنوية التي تدشاً , یں احفر دات ر 
احور ال سمي والاستبدالي ' 

ولص هده الطريقة مدلولات المو غات يعمغ«0م أو اللات 


٠ TT yT 
J. DUBOIS : Le vocabulaire politique €! social en France de 1869 û 1872. Larousse, Paris 1963. 
a a OT E N OS انظر کتاب‎ ۰ 
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| بتوسع) ف حقول مفهومية ألفها الفكر البشري»› من ذللق مثلا حقل 
الكلمات التي تدل على الحبيو انات الأليفة أو المتوحشة» وحقل الكلمات التي 
تدل على ال او عل صلة القرابة. 

ولا تصتّف هذه الطريقة مدلول الو مات ني حقول دلالية مبنية على القرابة 
المعنوية و سسب » وإنما تصتفها ف حقول مه من الترادف او الفائل 
(عامل - شغیل - کادح) واخری ية على التضاد (رجل / أنشى)» 
لیل / نہار)» (أسود / أبيض)» وثالثة مبنية على علاقة الصغير بالكبير أو الكبير 
بالصغیر (ورده - زهره» طفل - آب)» و رأبعة مبنية عل عل“قات التدر ج 
(جلید - صقیع» بروده - فتورة» سخونة ¬ غليان) وسادسة مبنية على 
السببية (علم» عرف تقدم). 

٤‏ .هه التحليل المؤلفاتي 

لا شك أن الغالبة العظمى من علماء الدلالة في أوروبا وأميركا يهتمون 
اليوم بالتحايل المولفاني» الذي يعتبر بوجه عام مكيلا لتصنيف المدلولات 
حسب الخحقو ل الدلالية. والتحليل المولفاي analyse componentielle‏ 
وصف معاني الألفاظ والتراكيب للفظيّة يقوم على فرضيّة مفادها أنه بالامكان 
و صف الكلمة» أو بتعبير أكثر تقنية مونم واللكسم lexètme‏ انطلاقا من 

س ۶ و" 2 

لفات الأساسية هذا اللكسي» أو بالأحر ى انطلاقا من السمات المعنوية 
traits distinctifs 5 jınzll‏ التي AE‏ مح عیره من اللكسيمات. فمعنى 
کامة رجل (لکسم رجل) على سبیل امغال يعتوي على المولفات» أو بالاحرى 
على السمات المعنوية التالية (ذكر + بالغ + شري أما معني كامة امرأة فلا 
تلف عن معنى كلمة رجل إلا من حيث الذكورة (انشى + بالغ + بشري). 
هذه المؤلفات التي تكون العنى الاساسي للكلمة قابلة للاستبدال 
commutation‏ ا من المثالين السمابقين ومن المغال القالي : 

ا و بدفعها عك + تسیر على اربع عجلات + تستعمل 
لنقل النأاس). 

فاا ا اال «ارع عجلات» بعجلتين حصلنا على 'الطنيرء وإذا ما 
ااا «لنقل الناس» بنشل البضائع فلا عل اة لرن البضائع. و يعو د 
ا ن هذا الاتجاهء فى تحليل معاني الكلمات انطلاقا من العناصر 


٤ 


الأساستّة التي تتكوّن منها الى العام الداغ ر كي H1, Hjelmslev ml‏ ^ 
ورن R. Jakobson‏ "" اللذين اعتبرا بالرغم من اختلاف ا 
نظر هما انه من الممكن تطبیق مبادیء ترو بتسکو ي ê T. Troubetskoy‏ 
جال الفونولوجيا على علم الدلالة وعلم التراكيب. 
إن تحليل معاني الكلمات انطلاقا من مو لماعا الأساسّة مسجل تقدما باررًا 

على غیره من التحاليل في مجالات عديدة. فهو يساعد على حل ا ها 
في نطاق علم الدلالة منا مسألة مقبو لية accept‏ بعض التراکیب او 
عدم مقبولیتا. ر ايشا مسالة المعني البنياني مجموعة معينة من المغردات 

بالنسبة الا الأول يلا حف أن امحللن ل ا ن 
اجمل الاهة قواعديا الى القول ان هناك توافقا بين معاي المفردات 
اا منہا» فإذا ما أخذنا على سبيل الثال كلمة حبلى لوجدنا أنها تتو 
نظا لتو افق مو لفاتا I‏ فنقو ل امر اة دا لى» وناقة حبل» و نجه 
ولا نستطيع باي حال أن نقول و و و ل 

اس بألنسبة للم القانية» نعلي ا المعنى البنيالي خموعة من 
المفر دات» فيبحشها التحليل الإلفاى» و نحاصة عل صعيد اللملة و خلال 
منظار مداه أن معنى الجملة يتکون من حاصل معاني مفرداتها وا 
المفردة يتكون من حاصل مۇلفاعا الدلالية. 

نشیر فی هذا ا ی آن المفر دات التي تندر ج في حقول دلالية مبنية 

على أساس القاثل أو ان و مبنية على ا التدر ج» والسببية» يمكن 
إعادة ی ضوع احلیل المۇلفاني E‏ يلحظ معا هة تبيان E‏ 
ال 0 لتحليل المؤلفاتي ا لحت في العلوم الانسائة ا ا 
خاو الأنتربولو جياء E‏ یسعی لأن یکون الاتحاء الاكار جدية 
,شولا من ہیں الاتجاهات التي یر تاها غاا الال ٤‏ و قشنا الخحاضر . 


5" 
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من أجل علم دلالة عرلي 
نصوص من التراث العربي 


تم شدذه النصوص لابراز ما للعرب من مساشسات بناءة 

في جال علم الدلالة الال واحتيارنا هذه الكتابات هر 
من باب القشيل لا من باب الاحاطة الكاملة. وذلك لاأنن 
نقصد إثارة القارىء العربي لما في تراثه من كنوز نمينة اذا ما 
کشف الغطاء عنہا و ضعت : ماف اهود العالية ف هرلا 
اقل اللعغو ي الدي يعتبر من ا ز الحقول ل نرا 
لارتباطه بالعلوم الانسانية والاجتاعة. 


ماهيّة اللغة ‏ 

(آما حدھا فإنھا أصوات يعبر بہا کل E E‏ 
وام احتلادها فما نل © ٩‏ من باب القول : : آموا a PI‏ م إهام. 
وام صر يفها e‏ 8 فاا فعْلة ا لو دت. آي تکامت؛ 
لز ککرة» وقلة» وثبة كلها اا واوا IE:‏ لوهم E‏ بالكرة 
وقلونت رالشلة. لأر رة کانا من مقارب بات e‏ وقد دللت عل 
وره من ګوه لي کتاي ى (سر الصمناعة) وقالوا فیا غات u‏ کرات 
و 5 e,‏ وقیل لعي ی بل .اد | هذى 5 ہے اس د زك الغا ٿال 


اال شا اید ھی ا ہز م او اوس اا و و ا ا س یی یوی و gaa e ayeta ê aa UU TT ttn E A‏ 


e‏ جي الخصائص» تحقين عمد عل النجار » دار أشدى للسباعة والنشرء الطبعة الثانيةء بيروت 


من و لب ار تخ» 3 سس RE‏ 


¥ 


و كذلك ل قال الله سبحا زه وتعالى : واد مروا | باللغو مرو | کراما) أي 
بالباطل: وي الحديث :؛ ١‏ ن قال في الحمعة : صه فقد لغا» أي تكلم. وف 
هذا کاف». 


زشاأة اللغة ' 

«هذا موضع حرج ا ؛ غير أن آکثر أهل النظر على أن أصلى 
اللغة إنما هو تواضصع و أصطلا ح» ولا حي (وتوقیف). إلا أن أبا علي رمه 
الله قال لي یوما : هي من عند الله» واحتح بقو له سبحانه : وعلم آدم 
الما e‏ وهذا لا يتناول موضع الخلاف. ذلك أنه لا جوز ا 
او اقفر ادم على أن واضع علمما. وهدا المعنى من IT‏ سس شا زه 
لا ععالة. فاذا كان ذلك محتملا غير مستنگر سقط الاستیدال به. وقد كان 
بو على ره الله ا ّا قال به ني بعض کلامه. وهذا أيصًا رای اي الحسن؛ 
عل أنه ام ينع قول من قال : إنها تواضع منه. على e ul‏ 
قيل : إن الله سبحانه علم ادم أسماء جميع لخلوقات» جميع اللغات : العريةء 
والفارسية» والسريانية والعبرانية والرومية» و عير ذلك من سائر اللغات؛ فکان 
أدم وولده EG‏ > ثم إن ولده تفرقوا في الدنياء وعلق ج اة 
من تلك اللغاتء فغلبت عليهء واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم با 

ودا کان انبر الصحيح قد ورد ا ۾ ججحب ا باعتقاأده» والانطواء 


نم ا لتقا ۴٤‏ اغ قال ا اللغة لا و حيا. وذلك 
ا ذهبوا أل u‏ أصل اللغة لا بد فيه ن الي اضعةء قالوا ولك 
جتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدًاء فيحتاجوا نن غ الاقياء 
E E‏ واحد مها سمة و لفظاء اذ ذکر عرف به مسماف 
لمتاز من غیره» ولیشتی بذكره في إحضاره الى مرة العن» فيكون ذلك أقرب 
وأحف وأسهل من ا إحضاره» لباو ع الخر شس فى إبانة -حاله. بل قد تاج 
ی کو ا ل لی ذ کر ما لا هكن إحضاره لدا کالغانی» وا 
اجتا ع الضدين على الحل إلواحد» كيف يكرن ذلك لو جازء وغير هدا 


. rr rmn le kS ie r aa Hub Hiab AC AREY 


O RO LER Ruy 1 aR LRT AF ALAN a. 
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يما هو جار في الاستحالة والبعد جرا فکانھم جاؤوا الى واحد من بني 
اد فأومأوا إليهء وقالوا : إنسان إنسان إنسان» فاي وقت ”مع هذا اللفظ 
علم أن المراد به هذا الضرب من اخلوق» وإن أرادوا يمة عينه أو يده أشاروا 
اى ذلك فو : يد» عین» رأس» قدم و سحو ذلك. . فمتې سمعت اللفظة 
من هذا عرف معناها. وهلم جرا فيما سوى هذا من الأسماى 
والحروف. تم لك بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة الى غيرها فتقول : 

اسه إنسان فلیجعل مکانه سر وعلى هذا بقية الكلام. ا 
أن أصل اللغات کلھا ا هو من الأضرات المسموعات» کدو ی ي الرج» 
وحنين الرعد» وخرير الما وشحيج الحمار» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» 
ونزیب الظبي ومحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي 
و صالح» ومذهب متقبل». 


الكلام والقول ' 

اما الكلام فکل لفظ مستقل بنفسه» مفيد لعناه. وهو الذي يسميه 
النحويون الجمّل» نحو زي أخحوك وقام محمد وضرب سعيد» وفي الدار 
أبوك» وصه» ومه» ورويدء وحاء وعا : في الأصوات» وحس» والب وأف 
وأوّه. فكل لفظر استقل بنفسه» وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام. 

وام القول ا کل لفظ مذل به اللسانء تام کان أو ناقا 
فالتام هو المفيدء اعني الجملة وما کان في معتاهاء من حو صه وإیه التاق 
ما کان بضد ذلاک کو زید» و خمد وأن ۾ کان حو ك ادا کات الزمانية 
لا الحدثية. فكل کلام قو ل» و ليس کل قول TES‏ 

ومن اول الدليل عل الفر ق بن الكلام والقول إجماع الناس ع أن 
يقو لوا TE‏ لله؛ وذلك أن هذا موضع ضيق مح لا يكن 
تحریغه» ولا چ ا ل شيءِ مرن حرو فه. فعبر لذلك عنه بالكلام | الد 
لا یکون إل أصوانا تامة ل و 


عير مفيدة وا معتقدة). 


akre tan mmm ET ga a 1 alata iy OOYY TIT Rt!‏ ن س ومو قد ںی بے 
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افوأع الكلام ؛ 

زعم قوم ن کلام ما شیع ونوم وذلك قولنا : قام زیك وذهب 
عمرو. و قال قوم : الکلام حر و ف مو لفة دالة على معنى. والقولان e‏ 
مقار بال لان السموع المفهوم لا : یکاد یکون i‏ بر و ق ا تدل ع 


ہے 
چ ا 
مني ). 


اوا الكلام 

م قلت! والكلام قول مفيد مقصود. 
e‏ معنیان : اصطلاحي› ولغوي. 
فاا معناه فی الاصطلاح فهو : القول لمفيد وقد مضى تفسير القول > وما 
افيد فهر إلدال عا معنی وک ا عليه عو (زید قا ر 
أحوك) ذا“ ف جو يد.) وجو e‏ 2 ا وو «الذي ۰ آبوه) فلا ا 
as‏ لانه لا جسن اکب غل فلا به کلاما. 
وأا معتاه في اللغة فانه يطلق عل لاثة آمور : 
أحدها : الحدث الذي هو اکل تقول أعجبني کلامك ر بدا ۶ 
تکليمك إیاهہ» و إذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال )ا في هذا المثال.. 


vê 


م 
و 


ا 


راشاي : ما في اا عنه بالافظ ا کان يموم 
بنفسك معنى (قام زید» او (رقعد عمر و وو ذلاف؛؟ ا ذللى الذي یلته 
کلاما.. | 
رالثالث eT ٠‏ به الفائدةء سواءٌ كان لفظًاء أو خطاء أو إشارق 
و ما نطق به لسان اخال» و الدليل على ذلك ف ااطل قول ال «القلم 
ار اا وتسميتهم ما بين دفتي المصحف (کلاع الله والدليل على 
ذللى فى الاشارة قوله مال : ريك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا مرا 
فاستشنى الرمز من الكلام) . 


أ 


nem e‏ شد انه بريه 


2 ا کک ف فقه اللغة کک سس کک متشورات بدرأن» بور و ت 1£ ج ۲ 
الکری متیر ۽ د ا ص ۹٩؟.‏ 


الدلالة وأدواا " 

«قلت : ایل مفرد. 

وأقول : في الكلمة ثلاث لغات» وها معنيان : 

ما لغاتما فَكلِمّة على وزن 5 تمرة» وهي ةة الحجازء 

وما جاء التتزيل وجمعها كلم كتبقء و كلمة عل وزن درو وكَلمَةَ عل 
وزك تمرَة وما لغتا تھے وجمع ال ون کسدر» والثانية کب کتمر . 

وکذلك کل ما کان على وزن فل نحو : کپلو» و كيفو س فإنه 
تجوز لي اللغات الثلاث» فان كان الو سط e‏ جاز فيه لغة رابعة» 
وهي تباع الأول للقاني في الكسر جو : لر وشهد. 

وما اغا فا اها gt US‏ ما د درت 

والمراد بالقول : اللفظ الدال على معنى» كرجل وفرس» بخلاف الاي 
مثلا فاته وإن دل على معتی لکنه لیس بافظ وبخلاف ا 
د aE e‏ 
شيءِ من ذلك وجوه قو 

وارد قرم :امل زه عل جو شا ل س تون ری 
وفرس» الا ترى ان اجزاء كل منيما س وهي حروفه الثلاثة ‏ اذا انفرد 
و ون سار یی شات سیه ل و ون ا 
زيلر فانه مر کب لان کلا من جزئیه ‏ وشا عام ا 
جز المعنى الذي دلت عليه جملة ‏ «غلام زید). 

e‏ ي قال الله تعالى : ركلا إتها كمة 

هو قائلها) إ شارة الى قول القائل : ررب ارجعون علي أغمل صالسًا فيا 
ٹر کت)). 


معاني الدلالة ۷١‏ 


1 ومر حصها ال اة : وهي المعنى و التفسير والتاويل. ar‏ ون احتلفت 
م المر جع اف ص .١۲‏ 
¥ ا فارس» الصاحبي.... المر جع الم ذد كور اا ص ۱۹۳. 


ا 


نّا امعنى فهو القصد والمراد قال : عَیْت بالکلام AE‏ 
e,‏ 
وقال قوم اشتقاق المعنى من الاظهان يقال عت القربة إذا ل تحفظط 
الماء بل أظهرته.. قال القرّاء « م تغْن بلادنا بشي اذا ۾ تنبت. وحکی 
ابن اکت : ۾ تعن من عَنت تعني. فان كان هذا فان المراد بالمعنى الشيء 
الذي رقيدة الافظ:.. وأما التفسير فاته التفصيل» كذا قال ابن عباس ي 
وله جل ثناؤه - (وأحْسَنَ تفسیرًاء الفٴقان / ۳۳ قال : تفصیلا. 
وأمّا اشتقاقه فمن الفسر... 

وأا التأويل فاع الأمر وعاقبته» يقال الى أي شيءِ E‏ 
أي مصيره» واخره» وعقباه» ,قالاق قول يكل فاه( يعْلم 
تأويله إلا الله ال عمران م / ب أي لا يعلم الآجال والمدد إلا الله 
جل ثناؤه... واشتقاق الكلمة من الال وهو العاقبة والمصير». 


علاقة اللفظ بالدلالة ^ 

«تقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمريٰ» من المعتزلة» ا 
ذهب الى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعيّة حاملة للواضع على أن يضع» 
وال : وإ لكان تخصيص الاسم العّن بامستّى المعيّن ترجا من غير مر حح 
وکان بعض من یری رأيه يقول إنه يعرف مناسة الألفاظ لعانيها» فسئل ما 
مُسمّی (إذغا غ)؟ وهو بالفارسية ایج فقال! أجد فيه N‏ 
الجر 

وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ا کا اا 
الى كز لغةء ولا صح وضع اللفظ للضدين» كالقرء لاطير وال 
والحون : للأبيض والاسود وأجابوا عن دليله بان التخصيص بار دة الواضع 
الختار» حو صا إذا قلنا : الواضع هو الله تعالء فان ذلك کتخصيصه وجود 
العام بوقت دون وقت. وأا أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت 
الناسة بين الألفاظ والمعاني» لكن الفرق ين مذهہ ومذهب عباد أن عبادا 


ی ا 
ا السيوطي» المزهر ف علوم اللغة» دار أحياء الحتي العربيه» عیسی البابي ا لبي وشر کاه؛ اا لة 
العاشرة. 


۲ 


يراها ذاتية مو جبة» خلافهم وهذا جا تقول المعترلة بمراعاة الأصلح في أفعال 
الله تعالى وجوباء وهل السنة لا يقولون بذلك مع قوهم إنه تعالى يفعل 
الأصلح» لك فضلا منه وما لا وجوًا ولو شاء e‏ 

وقد عقد ابن جني في الخصائص بابًا لمناسبة الألفاظ للمعاني وقال : 
أعلم أن هدا موضع شريف لطيف» وقد E‏ ا توهموا 
في صوت الجندب استطالة و مدل فقالوا : صر . وي صوت البازي تقطيعًا 
فقالوا : : صرصر. وقال سیبویه في المصادر التي جاءت على الفعلان : إا 
تا للاضط ر اب والح ركة» “و النقزان والغثيان» فقابلوا بتوالي حر کات 

لامغال توالي حر كات الأفعال. 

قا ML‏ جني : وقد وجدت أشياء كثيرة من هذا اقمط من ذلك | المصادر 

ا المضعفة تاي کر که : الزعزعة والقلقلة» والصلصلة» و القعقعة 
والقرقرة. 

ووجدت أيصًا الفعلى في المصادر والصفات إنها تأتي للسرعة نحو 
البشكى والجمزى والولقی... 

كذلك جعلوا تكرير العين نحو : فرح وبشر» فجعلوا قرّة اللفظ لمرد 
المعنى» و خحصوا بذلك العين» لأنها آقو ی سن الفاء واللام اد هي و أسطة 

هما ومكنونة هماء فصارا ا سیاح ها ها ومہذولان للعوارض دونہاء 
ولذلك تجد الاعلال بالحذف فما دوعا 

فأمَّامقابلة الألفاظ با یشاکل O‏ ث فباب عظم واسع» 
ونج تلعب عند عارفيه مأموم» وذلك آم ت 
الحروف على سمت الأحداث والمعبر بہا عنہاء فیعداونہا بہاء ویجتذونہا علیہاء 
وذلك اكثر ما نقدّرى وأضعاف ما نستشعره. من ذلك قوم : حضيم 
فا لخضم لک كل الرطب» کالبطیخ ۾ المثاء وما کان من وها من 

ل الرطب» والقضم لأکل اليايس غو فضمت الدابة شعيرهاء وجو 
دلوق ار 2 فك يدوك ا بالقضم. ای الر خاء بالشدة 
واللين بالشظف» وعليه قول أي الدرداء : يخضمون ونقضم والموعد الله. 
فاختارو| الناء لر حاو تما لارطب والقاف لصلابتها لليابس» حذوا e‏ 
الاصروات عل خسو س الأخنات وهن ذلك قوشم الما ووه 


E 


والنضج قوی ى قال الله سبحانه : فيهماأً عينال ر اعنان» فجعلوا الحاء 
اقتا للماء الخفيف» والخاء لخاظها أا هو أقوی منه. ومن ذلا قوشم القد 
طولأً والقط ع ّا لأن الطاء أخحفض لاصو ت وأسر ع قطعًا له من الدال 
المستطيلة» فجعلوا الطاء المناجزة لقطم العرضء» لقربه وسرعتهء والدال المماطلة 
لا طال من الاثر» وهو عه طولا. 

قال : وهذا الباب as OE‏ 


اكاب اللغة ` 


عم عل مر الاوقات. وولح تلقن من ملقن. وتو حك سی عا من الرواة الثقات 
ذوي الصذق والامانة» وى المظتون. 

EES‏ امعدّاني عن أبيه ع ا ا ن ا کن 
الغ عن الخليل قال : رإن التحارير ربما أدخلو على الناس ما ليس من 
کلام العرب إرادة ال والتعنيت) قلا : فايتحر إل اللغة وغيرها من العلوم 
أهل الأمانة والثقة و ادق والعدالة فقد بلغنا من أ بعض مَشيّخة بغداد 
ما بلغنا. والله ‏ جل باه نستيدي التوفيق» وإليه نرغب في رشا 
سبل المدق» انه حير مو فق و معين) . 


لمعن وبين أقدار الحالات» فيجعل زك ˆ طبقة من ذلك كلامًاء ولكل 


حالة من ذلك مقاماة حتی يسم أقدأر الكلام عل أقدار المعاني» e‏ المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار او غل ار و 


۹ فارس؛ اأصا بي ٠...‏ المرجح اذ كور انفاء ص .١‏ 
NF‏ الحاسحشل الاك والتین» حقیق ا السسلام» محمد هاروك» مکتية الخانجي مسر › القأشرة 1 4 )¢ 


ج ٤۱‏ ص ۱۳۹. 


٤٤ 


«أعلم إن امک عل الشاعر 4 ال و وسر ق» واقتدی جن 
تقدم وسبق» لا جخلو من أن يکون في لمعنى صريحًا أو في صيغة تتعلق 
بالهبارة. 8 سپا اتگل ولا عل المعاني» وهي تنقسم أَولاً قسمين : عقا“ 
ويي وکل واحد منهما يتنوع» فالذي هو الحقلي على أنواع : أوها عقلي 
صخیح را و الشعر والكتابة والبيان و الخلاية» ججری الادلة التي بشستبطها 
العقلاء» والفوائد التي تثيرها الحكماءء ولذلك تبد إلا ر من هذا الجنس 
منترعا من e a e‏ آله یې وتوا 
الأمثال القديمة وامکر 0 عن القدماء.. . ومن قول اله تعال ران 
أكرمكم عند الله اتغا ج و اا القسم التخييلى فهو الذي لا يمكن أن يقال 


E gp‏ ثابت» وما نفاه منفي. وهو مفتنٌ المذاهب» كثر 
اله ل باد عر ل يا RE dl O‏ 


ي غ ا فالسيل حرب للمکان العا 


المعنى الاما ۱۲ 

«العرنب تشير إلى المعنى إشارة اماي دوك التصرج» فيقو ل القائل ) 
آذ ي من يفيل وري لأشرت» وإنما بحث الشامع على قبول 2 
وهو في اشعارهم كثير قال الشاعر (طويل) : 


NANE lG 
أوما الى الجدبب فذلك أن المكاء يالف الرياض فاذا أجدبت الأرض سقط‎ 


وا ااي ۳ 
سور أمعنی ١‏ ) 
0 ارك فا في رایت من e‏ ا العلم سمو ل بکلام العوام 


دیاس ید یھ ا ملقم ہی ا ا ا ا مور اعا ند تش یشان مه سپ ےرم 


E2 س‎ TEYE اسر جاني. اسرار ألما شف شی ۵. لتر معليعة, و زأرة امار ف اال‎ N 


1 ا 
a‏ ابن وار 3 الا حبي...» ار جع الد ۹ ا س E‏ 


ہے ا 


٠ 1٤ 2 | 1‏ ر 1 | 1 ا 
١‏ 1 ت ا ث | ا 1 ر کي تقر £ السا ی کد اکر ر شمر 4 ار امغر ك ن سر 1 2 ۹ 1 ی 4 ¥۷ ټ 


المرذول جريا منهم على العادة وبعذا عن علم العربيّة. ورأيت بيان الصواب 
فى كلامهم مبددا في كتب أهل اللغةء وجعه ويتقل عنه المتكاسل عن طلب 
رده. فرایت ال چ من صالح ذلك ما تعم به البلوی» دون ما يشد 

واعلم أن غاط العامة يتنو ء : فتارة يضمّون المكسور»ء وتارة يكسرون 
الضموم» يمدو ن المقصور»› ار يقصر ول الممدود» وتأرة E‏ 
الخفف ونارة يخففون المشدد وتارة يزيدون في الكلمة وتارة ينقصوتن مہا 
وتارة يضعونها لي غير مواضعها الى غير ذلك من الاقسام». 


المعنى بان الحقيقة واعاز 
و ب فد ال اناا كله حقيقة لا مجاز فيه» وذهب اخرون 
ال أنه كله از لا حقيقة فيه» وكلا هذين المذهبين فاسد عندي. 
E E‏ 
عر ” التراء هو أن اللغة كلها حقيقة أو أنها كلها مجازء ولا فرق عندي 
ب لك إنبا كلها حقيقة أو إما كلها مجاز» فإن كلا الطرفين عندي سواء؟ 
ان سک هااغر مار فما وان دد أن أب أن في اللغة حقيقة ومجارًا 
والحقيقة اللغوية هي حققة الألفاظ في دلالتها على المعاني» وليست بالحقيقة 


ا 


£ 


التى هى ذات الشيء أي نفسه وعينه» فالحقيقة اللفظية إذا هى دلالة اللفظ 
على المعنى الموضوع له في أصل اللغة» واجاز هو نقل المعنى عن المفظ 
الموضوع له الى لفظرٍ اخر غيره. 

وتقرير ذلك بان أقول : 

الو قات كلها تفتفر أ إسماء دل ا غلياء یعرف نبأ با شمه 
من أجل التفاهم بين الناس» وهذا يقع ضرورة لا ب ماء فالاسم الموضوع 
بازاء السمّى هو حقيقة له فاإذا نقل اى غيره صار مجارّا» ومثال ذلك انا 


۽ .١‏ ابن الأ المغل السائرء تحقيق محمد حي E a o‏ 
»١‏ س 0۹., 


اح 


ذا قلنا مس أردنا به هذا الك وكب العظم الكثير الضوء» وهذا الاسم له 
iy E‏ بازائه» و كذلك إذا قلنا بحر أردنا به هذا الماء العظم الجتمع 
الذي طعمه ملح» وهذا الاسم له حقيقة لأنه وضع باإزائه فإذا نقلنا الشمس 
الى الوجه المليح استعارة كان ذلك له مارا لا حقيقة. 


آنواع الدلالات ٠°‏ 

«(يسمى الشيعان الختلفان بالاسمين الختلفينء وذلك أكثر الكلام كرجل 
وفرس. وتسمى الاأشياء الكثيرة بالاسم الواحد حو : عين للماء وعين المال» 
وعين السخاب. ويسمَّى الشيء الواحد بالأسماء الختلفة نحو : السيف والمهند 
والحسام. والذي نقوله ف هیلا إن الاسم وأحد هو الستف» و رید ه من 
ااا تات ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى. وقد 
حالف ف ولک ۶ 2 اپات ‌ ا EN‏ دو e‏ 
مہا اسم ولا صفة إ9 و مناه عير معنی الآ الوا و u‏ 
حو مضى وذهب وانطلق» و قعد» وجلس» و رفد» وناع» ,هجم قالوا : ففي 
E U REA E CP‏ 

ر کان لکل شه می الارن لا آنکن ان یر عن شي ن ی 
e E O as‏ 
أن واحد... 

ومن ستن العرب في الأماء أن يسوا المتضادين باسم واحد نحو الجُون 
للأسود» و اجون للأبيض. وأنکر ناس هلا اذهب وان العر ب ال باسم 
و أسحد لشيء و ضده). 


نواع لوت 
قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله ؛ Eee, a‏ 


٥ا‏ ار بن قار الصاحبي. ..» مرجع الور آنفاء ص ۹۸. 
“1 8 هلال العسكري» الفروف ف اللفة: ا الآغافق دیل روت 0 ق 


۷ 


الشاهد على أن اأخحتلاف ا العبارات والاسماء یو جب احتلاف المعاني أن الاسم 
e E Pe‏ ا ال الشىء مرة واحدة فعرف 
فالاشارة اليه ثانية وثالثة غير مفيدة. وواضع اة کم لا بأ فيا ما ل 
يفید فان اشر مه ى الاب والثالث ا إليه في الأول كان 
ذلك صوایا فهذا يدل على أن کل إممين بجريان علي معنى من المعالي وعين 
من الأعيان في لغة واحدة فان کل واحد مما يقتضي حلاف ما يقتضيه 
الآخحر وإلا لكان الغاني فضلا لا يحتاج إليه. والى هذا ذهب الحققون منٍ 
E BEE NE‏ ى ر ف تعالی (لکل, O‏ 
ومنپاجا) قال فعطف شش عة e‏ لن الشرعة ول الشىءء» و 
لعظمه ١‏ متّعه واستشهد على ذلك رقو ې مم شرع فلان في کدا إذ ذا ابتدأه وأنہج 
ال : الثو ب اذا اتسح فيه). 


حقول الألفاظ الدلالية ١‏ 

«أول مراب الحب هوی م ا وهي الح اللازم للقلب» > تم 
الا 2 ق لعشت وهو اأ سم لما فصل عن المقدار الذي 
اسه الحب» تم الشغفب وهو إحرا إق الحب القلب مع َة بجدهاء وكذاك 
عة واللاعِجٌ فان تلك حرقة اهو ی وهذا هو هو اوی احرق» تم E‏ 
وهو أن بلغ لحب شغاف القلب وهي جلدة دونه (وقد قرئتا ج شحف 
OT‏ الحو ی وهو ا اليم وهو أن یستعده الحب (ومنه 
سمي تيم الله أي عبد الله. ال تم الل وهو أن يسقمه اوی 
و رجل مْبول» ثم التذلية وهو ذهاب العقل من الموى (ومته رجل 
مُدله). ثم الهيوم وشو يذهب عل وجهه لغلبة الموی عليه (ومنه رجل 
ھام)). 


حقول الألفاظ الدلالية ٠^‏ 


م 

1 1 ا 

N N ATs وا ا‎ e ول‎ N 
ON GA Ta A a الم ية اجب ة الأ ديه شوت‎ u فقه اأنغة‎ i ¥ 


e ۴‏ » 
0 سید اتشھشس اللمة بز E EEE‏ 


وال N‏ وجدود. إبو عبيد. ا ولقد ااا 
ET‏ وما كنت اى e‏ وحکي عن 
اكات e‏ أ واخاءز وبذلك ادل الحو يون أن أخا فعّل 
لآن فعَل یکسر على أفعال كيرا . ابن السكيت. أخ» وأخوة وإخوة. سیبويه. 
أخوة اسم للجميع وليس بالجمع وقد قالوا في الجميع احوات وأخحوان 
والأعرف ى الأأحوان والأخوان انهما جمع الاخ الذي هو الصديق فام شی 
الأ فا حت قال وما كنت أحنًا ولقد تأحيت واخحیت لر 

وكذلك فعلوا في بنت ولو كانت بنزلة لاء لفح ما قبلها لأن الهاء لا يكون 
ما قبلها إلا مفتوحًا أو في نية الفعحة فامّا قوهمم البنوّة فليس بدالٍ على أن 
التاء ني يئت منقلية عن واو وإنما ذلك من باب فو وموقن... 

(النسب في العم والخال) «صاحب العين. العم أخو الأب والجمع 

أعمام. سمیبو يه . عجوم وغتر فة ولاش عة سیبویه ما ابنا عم آي کل 
واحد مهما مضاف الى هذه القرابة... صاحب العين. الخال أخو الام 
ج أخحوال والخالة أحتها. سیبویع. ولا تقول ابنا حال کا تقول ابا 
عم : بن السكيت. هما انا خالة ة ولا تقل ابنا عمّة والمصدر الخو ولة وقد 
e‏ بو زید. تخولتني المرة س دعتني E ENE EE‏ 
ذا أحوال ورجل مُخول ومخول ‏ كر الأخوال ‏ واستخول فلان في 
بني فلان س الخذهم أحوالاًي. 


١ 


مداخل ا 
اللفاظة أو علم الألفاظ 


.١‏ حدیدات 

لا بد أن نفْرٌق في بداية الكلام عن هذا العلم بير E‏ 
التي دد هو یته. 

اللصطلحين اللذين نقع علیہما خلال قراءتنا في هذا اال هما : 
.vocabulaire 4 lexique‏ 

نعني بكلمة exiueا‏ مو ع اكامات التي تضعها اللغة في تصرف 
الناطقين ببا. آما كلمة reنواuاوءم‏ فتعني ہا مجموع الكلمات التي 
يستعملها الناطقون بهذه اللغةء و تلك في شتی الظروف والمناسبات. 

يبدو من هذا التحديد | الأول ُن اللصطلح 0 ير تبط باللغةء أمّا الثاني 
فیتعلق بالكلام کا يبدو ُن الأول عام» والتاني حاص . فحن نتحدث في حال 
استعمالنا لكلمة و#سون×ه! (ألفاظ) عن الكلمات العربية التي E‏ 
والسياسة والاقتصاد الح. ڳا نتحدث في جال استعمالنا لكلمة eإزةاuطcab v0‏ 
(مفردات) عن كلمات هذا الكاتب أو ذاك من الذين يخوضون فى الكتابة 
عن الدين والسياسة والاقتصاد انج. 

من هنا قولنا إن الأول اه ا ان هو حدود في المكان والزمان. 

ب © اا عر إ5 رع کنات ال ر بب سي ا 
متجدد» .مستمرٌ في التطوّر بيا مجموع كلمات هذا الكاتب أو ذاك أمر 
يسهل حصره في الزمان والكان. 


Ch. MULLER : Fude de stutistigue lexicale, Larousse, Paris 1967, ۹ 
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۲. موضوع اللفاظة 
حاول, بشكل أسئلة متتالية أن نستعرض الموضوعات التي تولا اللفاظة» 
أو علم الألفاظ اهتامها. 
من بين هذه الأمثلة على سبيل الثال : 
کا هی E‏ الألفاظ› أهي الكلمة أم شيء اخر؟ 
۲ هل الامكان إحصاء ألفاظ اللغةء وبأيّة وسيلة يمكننا ذلك؟ 
۲ ما هي علاقة ألفاظ اللغة بالعا م الذي يستعمل هذه الألفاظ؟ 
۲ كيف نستطيع تحديد قابلية الكلمات على استدعاء بعضها بعص 
على المستو ى الصرف - حو ي» و الدلالي؟ 
۲ ماذا تفیدنا ! السياقات المتعددة عن هوية الكلمات؟ 
۲ ما هي علاقة الدال بالمدلول» داخحل الدلالة الواحدة؟ 
۲ کیض نستطیع مني الألفاظ. أبالعودة الى علاقة الدالات أم 
اذل ات 
هذه الأسعلة تحاو ل اللفاظة الاجابة عنها قدر المستطاع» وهذا ما سنحاوله 
بدورنا في محال الحديث عن هذا العلم الذي يتّصف بالحداثة والتجريب فيان 


۴ اللفاظة والقراعد 

٠.۴۳‏ قد يتبادر الى الذهن أن علاقة اللفاظة بالقواعد علاقة بسيطة في 

حين أن التعمّى في الموضوع يبين عكس ذلك. 

e‏ اللفظة هي مجموعٍِ الكلمات التي جعها العجميون وحددوا 
معانما في معأجمهم» وصحيح ا أن القواعد هي مجموعة المعايير والشوادات 
ا ضبط با النحويون استعمال أ ا الصحيح أن نصتف 
الكلمات تبنًا لفهومي اللفاظة والقواعد. فنقول هذه اللفظة ذا e‏ و تلك 
لا معنی ها وإنما ها وظيفة حو ية. فالفاظ مثل طاو لة» شجرة» کرسي» ها 
معنى قاتم بذاته. أا هذا أل ماء من» الح.» فلا معنى هاء و وإنما ها وظيفة 
الاارة. والتغرب والموصوليّة والجروريةء تضاف الى معاني الالفاظ 
a‏ 


پشپ خسف می و وروج | 


م س م مسمس تممه 
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إن التفريق بين اللفظة ذات المعنى» E E‏ 
عند بعض اللغوتين الحدثين بقوهم إن | اا ق ات 
المليغة كمذعام يوامس والكلمات الفارغة كعلزv‏ وامص. 

في التدليل على ذلك نأحذ مثل «أل» التعريف» وهذا الاشارية في العربية. 
فالمعروف أن «أل» تزيل الابام» والانكار عن الجملةء ففي قولنا «رأى الولد 
النور» إزالة ا کان من لمكن أن يقح في جملة «رآی ولد نورًا). 

والمعروف أيصًا أن جملة «هذا ولد طويل» تحتلف عن جملة و < 
في الاشارة في الحالة الأول وني عدم الاشارة في الحالة الثانية 

يشير هذان الثلان جا لا يقبل الحدل أن الكلمات E‏ ) أل و (هدا» 
معنويًا هي على العكس ما يظنٌ البعض مليئة معنوياء لان معنن الحملة ى 
جا وق ق ل ااا ا 
القول إن علاقة القواعد باللفاظة علاقة متداخلة ومتواصلة. 

مثل اخر نورده على تداخحل العلاقات بين اللفاظة والقواعد. ففي قولنا 
مثا «مررت بالساقية» هو غير قولنا (مررت الساقية)» والخلاف ني المعنى بين 
الجحملتين مرده الى لفظة الباء. فالباء هنا اضافت الى الحملة الأول معنى لا 
د ق اك اة 

يستخلص من ذلك إن تسمية بعض الكلمات بالليئة والبعض الأخر 
بالفارغة» n gp E E‏ لکن ا الخحائر 
أن نضع الألفاظ المعنويّةء والألفاظ القواعديّة على المستوى الدلالنّ نفسه؟ 

r‏ لا شك أن العناصر أ ا و بكلمة | أخحرى الو حدات الكلامية 
أو الألفاظ عامة» ها وظيفة من الوجحهة ادلا لا بد ن تابا . فهي تسم تسمی 
الأشيايء وتومی؛ ا ف العالمين اسحسوس و احرد. ففي قولنا «هذه الطاولة) 
ا سي شيا يقع تحت حواسناء هو هذا الشيء المعروف 
من قبل ا باسم الطاولة. أا هذه الاشارية فتحدّد هذا الشيء» أي 
الطاولة من ناحيتي القرب والتأنيث. من هنا درج اللغويون الحدثون E‏ 
ر ن ا المعنويّةء والألفاظ القواعديّة. فالأولى تسمّى الأشياء 


اسم 


۳ ابر اهم ا دلالة الألفاظ, القاصرة ۱۹٥۸‏ 


e 


a I‏ دیا س فا ودد 


الموجودة في العام امحسوس أو المقدرة في العا لم امحرّد. أمَا الثانية فتحدد ففة 
هذه الا شياء. 

هذا التفريق أو لأقل هذا الفييز يستتبع القول إن الخاضير الاساسية فى 
الكلام هي التي تمكرّن من الألفاظ المعنويّةء أمّا الألفاظ القواعدية فهي تحدد 
النوع والفغة والشخص ال ٠‏ 

ويستتیع هذا الفييز القول إن الألفاظ المعنوية تنتمي الى مجموعات واسعة» 
بنا الالفاظ القواعدية فتنتمي اى محموعات ضيقة. والدليل إن الالفاظ المعنوية 
ني اللغة يطرأً عليما الكثير من التغییر والتبدیل» فکٹثیر منہا بموت» وکثیر خر 
شا هذا فيما تحافظ الألفاظ القواعدية على شيء من الثبات. فاسماء 
RO‏ وحروف الجر وما شابه قلْما تغْيّرت أو تبّلت عبر 
تار يخها الطويل. 


. الكلمة ومشكلة کیل یا ھا 

٤‏ إذا كانت الكلمة ذات مفهوم واضح في أذهان التاس» فإنها في 
المقابل في أذهان الحدثين من الل ا دل ك : 

إن المشكلة الأساسية التي تطر حها الكلمة هي مشكلة تبيان حدودها. 
فعلماأء الاضات ل یروك ف الكلام المتصل حدو دا م بن كلمة واحری» 
وعلماء الصرف والنحو» هم أيصًا لا يرون في الكلام المتصل حدودا تفرق 
بین كلمة وأخحرى» ناهیاف رھلماء المعاجم الذين یر و لا صعو به فاتمهة› ي تقطيع 
الكلام ۾ تصنيفه ي كلمات تتميز الواحدة عن الاخحرى عبر سحدود مقوننه. 
فكلمة «قوس قز ح» على سبيل المثالء كلمة واحدة أم كلمتين؟ وإذا اعتبرناه 
على سبيل الفرض كلمة واحدة آندخل الى تعر يفها في القاموس بواسطة لفظة 
فوس ام لفظة قر ح؟ مثل اخحر ندلل به على صعوبه تیا حدود الكلمة. وتبیان 
معناها. فكلمة عين التي ها أكار من معنى (المشترك اللفظي» والتي تسمي 
اثر من شيء في حياتنا الاجعاعيّة والقافية (عين : ينبوع ماأء)» (عين 
الانسان)» (عين الكتب) أت ها عدّة كلمات نظرًا لتعدّد معانما آم نعتبرها 
كلدم وأحدة؟ 


J. PICOCHE : Précis de {exicologie française, F. Natfan, Paris 1977. £ 
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شده ا يطر حها الألسنى شا عن تعر يف أفضل لمفهوم الكلمة. 
تعريف يأّخحذ بعين الاعتبار الماجس العلمي الذي يسعى اليه في تدبره قضايا 
اللغة. 

A. في حاولة تعتبر رائدة في مجاهاء حاول الفرنسي مارتينه‎ ٤ 
التصدي لشكلة  الكلمةء فاتخذ مثلا ناي بمقابل لے ی العر بية»‎ Martinet 
«سنعطي) وحاول آن يقار ن بين‎ donner y le chateau وهو في القصر‎ 
«قصر» هي نواة التعبير وا ري و رل‎ el 

| مضافتان الہاء کا اكتشف أنه فى كلمة (سنعطي) یشکل الفعل نو 

العير. تا يقي التاصر العرية وهي ا 
زغل ذلك أن الات فصر قصر» يكن أن يستعمل لو حده اَم «قي) و ولا 
فلا یستعملان لو حدھما» وهكذا قل عن الفعل «رعطا الدي یستعمل لو سحده» 
أما اشن فاا . 
2 اتا دف ان ا کک 
رععلا) كلمة. 2 ان نطلق على بقية العناصر المساعدة اسم کلمة؟ ٹم 
ا أن نضح على المستوى نفسه من ا ج لوی 
والكلمات - المضاأفة؟ 

art‏ إن المدحل الصحيح دید الكلمة من و هة نظر اا يشوم 
حول فهم مکوناتا» وفهم e‏ فيم بینپا. یحدد مارتینه 
الكلمة بقو له ا مو عه من السمات المعنوية أي و تضم ج ۾ دات 
معنوية صغرى. وهو في تمظهرها النطقي تقوم على انبنائين : الأول بغية تييزه 
ننطلقی من اوا التالية 


ي 


راا موجود فى البيت» 

E NI ASE EGC LC 
خمسة عناص » بعدها ا و جود لاية عناصر خر ی» رهي عل العوالي‎ 

ENE xay 


اناما شف فاا ہے پانام اماد ع ماھ اہی ' کرک ۹ے میا شد اھا ایی ری ہن قر د کتک ل چ ل رع ر 2 ا ا ن ا ا ی کے + کی ر کہ مک ہی ص بے ی 


E: 5 4 o 2‏ ۴ ا ت ل 
ê‏ ر مضا با اا فصول ق 9 افر ب القاشرة AF‏ . 
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ه الحملة» من ناأاحية ثانية ! إذا أكملنا تحليلها و صلا الى الانبناء الثاني» 
a‏ الأصر ات الصائتة والصامتة التي تقكوّن منها الجملة : 

| | ن۱ / مو ج و د/في/ا/ ل /ب يت |/ 

نسمي تبعًا افهوم مارتینه الو حدات الصغرى التي یتکون منہا الانبناء 
الاؤل الومات sصغمص0ص.‏ فهي قد تتوازي مع مهرم الكلمة التقليدي» کا 
مكن أن تشكل جر١ًا‏ منه. فكلمة «البيت» تتکون من موغرن «أل) و «بيت». 
مونم الأؤل معنى التعريف» أَمّا الغاني فیدل عل م الشكن: ون 
كلمة (سنعطي ( التي a‏ ذکرهاء نری e‏ تالف من لمو مات العالية : 

eee 

a 

عملا ۔_ اشدث ۴ الفعلية 

الياء _ الضمير. 

ھرل| ا کک تالا ا المييز بين نوعين من المونمات : المونمات 
النفعحة التى يمكن أن تدحل في تراكيب أخرى» مثل سنعطي» سيعطي 
المعطي» العاطي» العطاء اخ. وف وا ع اللكسمات التي تتكون ما 
اللغةء والموغات النغلقة» ا العدد كالسينء والنون»ء والياء والفاء اتح. 
ونسميا المورفمات .morphèmes‏ 

وهكذا يتين أن التحديد التقليدي لفهوم الكلمةء لا يمكن الركون إليه 
زا م ايض في استعماله فلأله مجر في عاداتا الكلامية. . فھذا لا 
يعني Ng N e Sm e‏ 
استبداله بمفهوم ال ركن الكلامي yntagmeء‏ الذي نری فيه نہجا يقرب من 
العلمية فهو بع يعني الكلمة ويعني في الآن نفسه الأجزاء العنوية الصغرى التي 
تقکون منہا. 

٤‏ في حاولة ثانية لا تبتعد کثيرا عن محاولة مارتينه من حيث الج 
والأسلوب» حاول الفرنسي بو ت B. Pottier‏ . ن يناقش المفهوم ك 
وقد أوضح عبر مناقشته وتفسيره هذا المغهوم 3 تعديد الكلمة التقليدي 
فيه الكثير من الا يپام و اويش فکیف يتم م التفريتق مغلا بین کلمة ا 


aD bre Hr gtr a aA Rha RHA TRI TS a a a r 


EEE 
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و كلمة «حصان السباق»» أو التفريق بين «طاحونة» و «طاحونة ي مع العلم 
أن الاثنين يشکلان کلمتین منفصلتین. من هنا دعا بوتیيه ال اعتاد تحدید 
دك أطلق عليه اسم لكسي #×ه]. واللكسي» أي اللفظة كا يعرّفها هرز! 
لار هي E‏ التي يتكون منها التكوين النحوي للغة. وقد 
اعتمد بوتييه في تصنيف اللفظة أو الكلمة كا اعتدنا على تسميتها عة معايير 
أهمّها قابلية الكلمة على الوجود منفصلةء وذات قيمة وظيفية. 

أحيرًّا» مهما يكن من اختلاف في وجهات النظر بين القدماء والمحدثينء 
فالمتفق عليه اليوم أن الكلمة تتحدد بأنها قادرة على أن تفرد في النص» وقابلة 
لأن تحذف من الكلام أو تقحم فيهء أو يستعاض عنا بأخرى. 


الكلمة بين السياق والمقاه 

eS a N al 
من السياق الذي ترد فيه» والمقام أو الظروف انحيطة بزمان هذه الكلمات‎ 
ومكانها. من هنا كان علينا أن نفرّق بين مقام الكلمة وسياقها.‎ 

يتحدد المقام بانه مجموعة من العناصر غير اللغويّة» تحيط بظروف القول 
وتساعد على فهم زمانه ومكانه وتنبىء عن هوية قائله» وتقافته» وال حو العام 
أو الخاص الذي قيل فيه. أمَّا السياق فهو مجموعة من العناصر اللغوية تحرط 
بالكلمة (فعل» اسم» حرف) وتساعد على توضیحه. 

إن التفريق بين سياق «المقال» إذا استعملنا تعبير الجاحظ ومقام المقال 
يقودنا تاليا الى التساؤل عن علاقة كل مما بالمعنى. 

٠‏ في جال توضيح علاقة المعنى بالسياق تجدر الاشارة الى أن العناصر 
السياقية هي عناصر شكليّة تتمرأى لنا عبر أقسام الكلام» أي عبر الأفعال 
e‏ والأدوات (@ ارف ففي قو لتا مغل االسشا دة ت الأرض 
ا E‏ 1 أن العناصر الالسنية التي تسبق فعل «تهب» وتلحق 
به هي التي تشكل سياق هذا الفعل وتحدّد معناه في هذه الجملة. ۰ 
کان الرأي أن كل تغيير نحوي في ت ركيب الحملة يودي الى تغيير الحتو 
. أحللنا مكان كلمة «سيّارة») كلمة «العصابة» لتبين لنا نهب 

ففي التعبير الأول يشير الى السرعة أمّا في الثاني على السرقة 


oY 


هذا التغيير في المعنى هو الذي دفع علماء اللغة الى القول ل إن الكلمة 
لا معن مستقلاً ها وإنما ها معان تتغير بتغيّر | الاقات التي ترد فيا. 

٠‏ من الصعب أن نسلّم ومن دون نقاش بعدم استقلالية معنى الكلمةء 
استقلالية تحدد ف الأساس هيكلية الكلمة معنويا. لک ن وقوفنا ال جانب 
استقلالية العنى لا يعني أننا لا نعترف بأهمّية السياق في توضيح المعنى 
و تخصيصه. A PONE ES a‏ 
الكلام نقول مساعدًا لانه مهما اخحتلفت الاراء في هذا اال لیس مبمقدور 
السياق أن يستنفد جميع المعاني الأساسيّة والثانوية أو کا نقول التصرجية 
والايمائية التي توكل الى الكلمة. 

٠.٥‏ ما في جال توضيح علاقة | المعني ى بالمقام فقجدر الملاحظة الى أ 
معظم الالسنيين ا امقام أو ظروف القول في تحديد 
الدلالّ للكلمات. فالمقام هو الذي يساعدنا على تبيان العلاقة بين الكلام وما 
يومیء اليه في الواقع. والمقام هو الذي يو ضح العلاقة بين مرسل الكلام 
و «أتذهب دا الى السوق»؟ هل هذه الجحملت لاستعلام م 
للاستہجان» م للترجي؟ RE‏ یدد التناقض بين الكلام والظروف 
امرتبطة بزمان ومكان وروده (قدم له خحطيبته). 

إن الحديث عن الدور الذي يكن أن يلعبه المقام في توضیح الكلام ‏ 
وتحدیده لا يغرب عن بال الألسنيون کا شرن وان اعترفوا أن هذه ألمرحلة 
من رصد المعنى هي تالية للمرحلة الأساسيّة التي تقوم على استجلاء المعنى 
کا هوء في الجملة والمقطع والنص قبل الوصول الى تبيان علاقاته بالسياق 
والمقام. 

على کل تو ضیح العلاقة بين ا تبتد یء کا أو ضح ادا 
ما ذھبنا مذھب بریتو 0اعا۴ .ا ٹي ٠‏ المٰعنى الى قسمين : 

ت امان الذي يتکون من النص أو المرسلة ساسا 

والمعنى الذي يشا عن معرفتنا بالظروف التي الا ا 
قيلت فيه المرسلة» ففي قولنا مشلا «كان الحصان يقفز في البرية)؛ 
يتحصل معنى هذا القول من القول نفسه» ما في قولنا «سا الفا 
عندك السبت المقبل) فمعنى القول هنا لا يتحصل من القول نفسه» ٠‏ 


O^ 


ولا بد لنا للامساك به وجلائه أن نعرف هوية الذي ان ونتقرّی 
زمن الموعد برجوعنا الى سياق القول وظروف وروده. 

٠‏ نخلص من هذاء الى أن تحديد معنى اللفظة أو الجملةء أو القطع ليس 
بالامر الیسیر کا يظنْ» فنحن تبعًا لنوعية هذه اللفظة او ا وا لکلا 
أو ذأك قد نضطر للأحذ بالاعتبار جملة أمور ر ف حدید هوية المعنى. 
وهي“ : 

الأوالية اللظمية : ونعني ها حيط الكلمةء أت فا نسي لكل 

ويلحقها من كلمات. 
الاوالية الاستبدالية : ونعني بها ذكرى الكلمات التي كان يكن أن 
تمل علها. 
الاوالية المقامية : ونعني با لظروف احيطة بقول الكلمة وزمانا 
ومکانا. 
الاوالية الايائية : ونعني پا ھا مک :ان ترمز إليه هذه الكلمة عند 
هذا أو ذاك من الأفراد. فكلمة «حرب» ب ا معناها» من العناصر 
التالية : 
1 رت امات ی کر اکا س راا 
ا سياق و مقام» ٤‏ 
وهي قتال مسلح / بين دولتين / أو شعبين. 
ر ا ا ا کل د کر اوی 
وهي أمّا تكون نظميّة» باعث الحرب» حرب صغيرة» على 
او ات ا 
وما تکون استبداليةء نزاع مسلح» اعتداء... 
ج مقامية وإيائية مجحموعة مات مقامية وأخحرى إمائية. فكلمة 
حرب تعني للبناني غير ما تعنيه للفلسطينى» أو اليهودي. 


H. MESCHOMIC >` «Hşsai sur le champ lexical du mot», idée dans /e3 cahiers de lexicologie, ۸ 
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.٦‏ الكلمة في الحقل الدلالي 

الان عادة بين نوعين من الحقول : الحقول اللفاظية ورصهطء 
×auءز»ها‏ ويراد با مجموعة الكلمات التي تبتدعها اللغة في محال سحديد 
ختلف الجوانب التي تعلق بعلم من العلوم أو تتصل بفكرة أو شيء ما. 
فيقولون مقلا الحقل اللفاظي للسيّارةء أو للطيران» أو للماكل والازياء 

والحقو ل الدلالّةَ champs sémantigues‏ ویراد با مجموع استعمالات 
الكلمة. استعمالات تعطي الكلمة شحنات دلالية خحاصة تبعا لورودها في 
هنا لاف أ 3اك 

لكن قبل الشروع في عرض أسس هذه الحقول على الصعيد النظري 
ومساهماتما على الصعيد التطبيقي»› عو قف قليلاً لمراجعة بعض المفاهم التي 
CC‏ 


المشترك اللفظي ‏ 

لا شك أن مفهوم الدلالة من أَهمّ المفاهم التي قام علا علم اللغة 
الحديث, أو الألسنية. لكن على الرغم من هذه الأهمّيةء فإن ما تطرحه الدلالة 
من مشکلات يبقی الماجس الاکبر مولاء العلماء في أمحاثهم. 

لقد حدد سوسور الدلالة أو الاشارة عصعنو بانها اتحاد بين دال 
(الصورة الصوتية) ومدلول (المفهوم)» لكن ما أن يبدأ الباحث في تعداد 
الدلالات التي تشتمل علا لغته حتی يصطدم يجملة صعوبات تتعلق بحدود 
الدلالةء وعلاقتما بالعا م الخارجي. أضف ال ذلك ما يُصادف من مشكلات 
فى معا حته للتكوين الداخلي للدلالة فقد تحتمل الدلالة الواحدة عدة معان 
وقد تترادف مع غیرها من الدلالات» أو قد تذهب مذهبًا تضادَيا مع سواها. 

من N‏ التي تصرحها دراسة الدلالة مشكلة المشترك اللفظي» 
التي تجعل للدلالة الواحدة أو للفظ الواحد أكثر من معنی. کقولنا مثلا الخال 
هو أخ الأم» وهو الشامة في الو جه وهو الأكمة الصغيرة. والمشترك اللفظي» 
من حيث هو ظاهرة لغويّة يرتبط بحاضر اللغة أكثر ما يرتبط جماضيما لان 
اللفظ الواحد الذي يجعل أكثر من معنى هو ابن زمان لغوي معينء لا يلبث 
ي 


A. GREIMAS : Sémantique Sfructurale, Larousse, Paris 1966. ۹ 
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أن يتبدّل ويتغيّر بفعل العوامل التي تطراً على اللغة في هذا الزمان أو ذاك 
فتخصص دلالة المعنى» أو oY‏ أو تغیر محال استعماله. 

لو بجحثنا ني أسباب هذه الظاهرة التي تعرفها جميع لغات العالمي 
وجا نه مك رها ال الاسات ا 


ا 
فمن الفعل نشتقّ اسما وصفة وبذلك نحافظ على اللفظ الأساسي عبر 
معان متعددة ا 


a (زر‎ Les ن ولکن تسمل لف واا ا‎ e 

القميص» زر الباب). 

التعريب 

حيث تعرف اللفظة استعمالات متعدّدة بفعل تأتّرها باللغات الأجنبية. 

فحن نستعمل لفظة «عماية) في محالات متعددة فنقول 1 قام بعملية 

إن الحديث عن أسباب الظاهرة اللغوية التي عرفناها بالمشترك اللفظيًء 

لا بد لكي يستكمل أن نتحدث عن وسائل إزالة اللبس الذي ححدثه ف 
الكلام. 

لقد أشرنا ا ل اف السياق في سحديد معنى اللفظ وهنا لا بد 
و فاللبس CE ERE OE‏ 
ا أن یزیله. aA e‏ وإنما 
حل u.‏ تعددت IT‏ 


و 


N Pkg ea E 
ا عل معنی‎ e من و جود عة ألفاظ ا عل ار‎ 


1١ 


بكلمة اجى ال اللفظى»› حده دال و أحد حمل عدة مدلولانت. اَم 
الترادف فحده عة دالات تحمل مدلولا واحدا» کقولنا مثا امحلس» اعحفل» 
الندى» الجتمع الموسم. حر نهد عدة دالات تودّي مدلولا واحدا. 

قد درجت العادة على اعتبار التر ادف ظاهرة لغوية عر فتہا جميع اللغات› 
وذلك لتعدّد الطبقات الزمنية داخل اللغة الواحدة. فالعربية التي هي قن اضل 
سامي ن القران. ؟ داحلها الكثير من الالفاظ 
المستعارة من لغة الفرس واهنود واليونان. نتبین ذلك بسهولة عبر قر اتنا 
للكتب التي أت حول الغريب والدخيل في اللغة العربيةء يضاف الى ذلك 
ما دحل عل عر بية اليوم من ألفاظ جاءتما بفعل التعامل الاقتصادي» 

هذا التداحل في أصول اللغات العربيّة وغير العربيةء مع اعترافنا امحدود 
بوجو ده» تفر ابه عل صوء علم اللغة الحديث نظر ة مغايرة' . 

لهت اهاد الق ان أن الصنف عووواء هو حموعهة من الاشياء التي 
تحدّد بأنبا تملك مجتمعة أو منفصلة مجموعة من الصنعات المشتركة. فكلمة 
«مقعد» التي تعّف بأنها أشياء مصنوعة للجلوس تشتمل على مجموعة من 
الصغفات ال كه ا علماء المنطق مفهوم allعMك comprehension‏ (ي 
ا المماات ف أا فف اقا ا 
الملموسة التي تومیء ا أو ية الأقعد وا امتداد الالفظ «extension‏ (يٰ 
الألستة نسمّيا مر جعيّة الكلمة امهةةء أو الشيء المعنى). 

إذا اعترنا من هذا القبيل أن الصنف ألف (مثلا كرسي) والصنف باء 
(مثلاً مقعد) يقيمان نوعًا من العلاقة بينهماء لفرض عاينا ن نعتبر أيصًا أن 
الإامتداد ف المفهوم هو جرع من المفهوم بالدات بمعنی إن الكرسي هي جزء 
من لفغت وبذلك نمر أن الكرسي هي الجنس» والمقعد هو النوع. E‏ 
جميع الکراسي هي مقاعد» وليست كل القاعد هي كراسي لان المقعد له 
امتدأد اکر من الک سى الامر الذي یترتب عليه أن الکرسی تشتمل على 
قات هات که أ کثر ا عليه المقعده وبالتالي فمفهو مها اک 

وهكذا نرى أن النوع والجنس قد ينتظمان في سلاسل تراتبية بشكل 
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تبن فيه أن نوع مجموعة من الكليّات Ce SS‏ 
أكثر تجريدًا. فكلمة وطيعة مثلا (مقعد وطيء قرب النار) نعتيرها جنسًا من 

بين آنواع الكراسي التي تعتبر بدورها جنسا من بين انواع المقاعد التي اتعتبر 
oy‏ ا تعتبر بدورها جنسا من a‏ 
الصنوعة التى تعتبر بدورها جنسا من بين أنوأع الأشياء الحير ا ا 
. و يرى علماء المنطق أن الصنف الذي هو مجموعة من 
الأشياء التي تتاك صفات مشتر كة تلك ي الآن نفسه صفات مغايرة أو 
الاجر ی سات تة 

فالسمات المتميزة التي تفرق بين الكرمي والمقعد يسمونها الفارق النوعيء» 
وهي الى تقصل بين الكلمين» وإن ترادا في اما المشتر كةء أضف ال 
ذلك اغا ها أن النوع يتضمن الجنس من حيث الامتداد فكلمة مقعد 
تتضمن كلمة كرسي» وكلمة كرسي تتضمن من حيث المفهوم كلمة المقعد. 

مكننا القول على ضوء ما تقدم أن الكلمات دال الكلام يمكن أن توجد 
e e EG‏ في الآن نفسه علل ما أسميناه بالسمات 
الخد كه التى تدشا من انتاء هذه الكلمات نوع واحد» ولفوارق 
واحدة. E‏ ا ا تکون قابلة لأن تل الواحدة منها 
ب ق I a‏ الترادف الام الذي هو اتحاد 
تام في المعنى يندر حصوله. وكل ما نقع عليه في هذا الجال ترادف لا أكار 
ولا أقإ''. 

٣.٠‏ التضاد 

بعتبر التضاد من الظواهر اللغوية الأكثر ارتباطا بتوزيع الألفاظ في اللغة 
ا خر ري النظم والاستبدال. هذاء وقد عرفت العربية هذه الظاهرة» کا 
ا اللفظي وال ادق 
التضاد ML‏ 2 م العلاقة بين المعالي» بل ربما كانت العلاقة 

ا rT‏ اة علاقة الخری. ب کچ ی و الغاال ری 
في الال آنه يستد عي ضده ولا سیما بین اراو ار البياض يستحضر 
E N CE‏ ذلك أن علاقة الضدية م. ن أوضح الأشياء في تداعي 


.١۹۷۰ صبحي العا دراسات في فقه اللغة. بیروت‎ .١١ 


المعانيء فإذا جاز أن تعبر الكلمة الواحدة عن معنيين بينهما علاقة» فمن باب 
اول جواز تعبيرها عن معنيرن متضادين. لأن استحضار أحدها في الذهن 
عادة استحضار الاخر. 
E‏ الدلالة أن بعض الألفاظ التي ا اسم التضاد تخضع 
نوع معيّن من العلاقات المتبادلة فيما بينہاء من ذلك ؛ 
٠.٦‏ المقابلة 
فلفظة باع لا يمكن أن توجد من دون وجود لفظة اشترى» ولا قيمة 
ىذه اللفظة من دون الأخرى. 
هذه الظاهرة» أي ظاهرة المقابلةء تظهر بشكل أوضح في جال التبادل 
والعلاقات العائليةء فالانسان لا يستطيع أن ر من دون وجود 
مقرض. والرجل لا يستطيع أن يقول هذه امرآتي إلا إذا كانت المرأة 
o a‏ او هن ها فإن اللفظتين رجل / امرأة 
تنفي الواحدة منهما الأخرى بعنى أن چا و یکون الزوج 
EO‏ نفسه. 
٦‏ ° التكامل 
إن العا کید عل و جود الحياة يفترض غياب الموت» ولا حالة وسطى 
س الاثنين. إن علاقة التكامل بين الألفاظ هي الشكل الناني لمفهوم 
الخالفة أو التعارض الذي يكن أن توي على عدة ألفاظ» كالرتبة في 
سلم الرتب العسكرية مغلا . والاأجوبة التي تعطى في الاستارات 
الاحصائية. 
“٦.٦‏ التضاد البسيط 
في مثل هذا النوع من التضاد نقع على ألفاظ تنفي ا الا خرف 
فلفظة صقي تتفي لفقا ميخو لكن نفي الصقيع لا يكون دائما 
پالسخونة» وإنما بعدة ألفاظ تتو سمل الان ار دى سا 
إن التضاد بحدث غالبا في الألفاظ ات تعبر عن اغات والقم. 
جمیل / بشع» سىء / جيّد» قليل / کٹیں» کبیر / صغیرء شمال / مین اڅ. 


ء١۹۱۳ ال الأضداد» نشر هفنره» بیروت‎ REY 
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حقول الألفاظ الدلالية 


.١‏ مقدمة 
) حاو ل هذه الدراسة تتبع حقل دلالة هة و جود ف مجم لان 
لاب نور ھک چ ا لازبيدي؛ ۰ کی اعیط 
ي القدي ll‏ ئ عن ای تی تعيش E‏ شاه e‏ المي 
الفلاسفةء ومحًاً عن حدودهاء وحدود الكلمات الحاو رة ها. وقد استعتا في 
: ا 0 NIE OT‏ 
دید کلمة و جود بالج اللفاظي lexicologique‏ لاي اعشمدة الا 
راي ` A. Rey‏ ولویس غیابار ۲طز .1ء و کلود د C1. Dubois" o‏ 
و جا کلین بیکوش Picoche‏ .[. هھ انج َ6 شر نا ف اده نپ به 
يعتمدك تقنیات اص ف الدخحول ال جدذر أ و تبیان متا ا من خلال 


الحقل اللفاظى الذي تنتمى إليه. 
كلمة م لسانت العرب لابن منظور 


a ۱‏ 4 
ك و وح مطل به وألشيء لغة عام ية لأ نظير ها فى باب المثال؛ 

ګر ب ي 4 | 

دده و جودا و يذه ايصا بانضم» ال لبيل وهو 2 


"aE arl TYR ala < RHR i DAL E TY he drteln Ak air aa FU LOL A FF. 1 Lak Aaah] elin ELA ah ihr RHEE | 
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لو شعت قد نق الفواد بشربَةٍ» 
O EL‏ 
بالعذب في رصضر القلات مَقيلة 

قض الأباطح› 4 ا ظلیاا 
فال ابن بري : الشعر خریر ویس 
للبيد کا زعم. وقوله : نقعَ الفواد 
أي روي. يقال نقع 5 العطلش 
أذهبه معا ونقوعًا فيہماء والماء الناقح 


ت المروك: و الضادي 

العطشان. والغليل : حر العطش 
والرَصّف : الحجارة المرضوفة. 
رالات : جع لت وهو نفرة في 


الجبل فيا ماء السماء. 
وقوله : قضّ الأباطح؛ یرید آنا 
رض 2 وذلك أعذبي الات 
وأصفى. 

قال E‏ قال من 
3 جد قال : و هذا | ل یکاد 
يوجد ف الکلد و المصدر وجدا 


وجدّة ووجدا وو جودا ووجدانا 


وإجدانا؛ الأحيرة عن ابن الأعراني» 


وأنشد : 


واكر ت جر e‏ 


ا توه إجدان الرقين لماو یا 
قال : و هذا يدل على بد بدا امز 
من الواو الملكسورة کا قالوا إند 
ولدَة. 
وأو جذه ایا : جعله يجده؛ تعن 


للحياني؛ ووَجدتني فعلت كذ 


أ 


٦ 


ا سے ص 


و کذا وو جد لمال وغیره يجده 


وجا ووجدا وجيدة. التمذيب : 
يقال جت في المال ê)‏ 
ووجدا ووجدانا وجدة أي ورت 
ذا E,‏ الصّالة وجدانا. 
: وقد يستعمل الو جدان ي 
ومنه قول العرب : وجدان 
لرقين عطي أفنَ الأفين. وفي 
E I‏ 
الواجد؛ من و جد الصَالة يجدها. 
وأوجده الله مطلو به آي اة به . 
والوجْذ والوَجد والوجد : اليسار 
والسعةً. وني التتزيل العزيز 
اسکتوهُن من حيٹ من 
وقد قر ىء بالثلاث› أي 
یک وبا سک وال 
بعضهم : من مساکنکم. 
: الغثى ؛؟ قال ۰ 
ا لله الك الو 


۴۳ 


ma 


وأو ده لله أي أغناه. رف أسماء 


الله عز وجل هو الغني 
الذي لا يفتقر. وقد وجد جد جدة 


NE 


أي استغنی ' غنی لا فقر بعده. وف 


الحديث : ای المادر ر دینه. 
و قا : الحمد لله الذي و جدلي بعد 
ار آي أغناني» واجاّني بعد ضغف 
آي قواني. وهڌا من وَجُدي آي 
ll‏ وتقول ER‏ 
و اليسار وجا ووجدانا. وقال ا 
عبيد : الواجد E‏ 


به دینه. ووج الشيء عن عدم 
a iG E E‏ 
e‏ الله ولا يقال و جد کا لا 


ھ 


ر 
الْض 0 یدد 


E‏ و مو جدة 


ووجُدانا غضب. وفي حديث 


الامان : إني سائلك فلا تج 


ا ا د ن را و 

: يجد الصائم عل 
المفتر» و فد رر ذ کره في احدیث 
ا وفعلا و مصدرًا؛ وانشد 


ا الا 2 ُ فعضت 
عیلیه» ENES N‏ ق ن ولده 
ف 
ا ۹ عير » و اذه لیجد بسا ره 
و جا شديدا إذا كان يھو اها e‏ 
EE 2‏ و اطدیث» حد یت 
وال 


فعضب عليا. ووجد به وجدا: 


ر ا 0 
ابن عمر وعينة بن حصن : 
بوالد ولا زوجها بواجد آي 
انه لا يحماء؛ء وقالت شاعرة من 
تزو جھا ر جل من غير 
Ta FE‏ 
بلدها فعنن عنما 


بصلا 


E 


م ر 4 ر ت 
من يهد 8 ن ماي بقعاء سر به 
ی ي 
فإن له من ماء إينة أربعا 
ك ا 0 
فد زادي ۾ دا بہقعاء اني 


1۷ 


e‏ مطايانا بلينة ا 


نقول من آهدى لي شربة من ماء 
بقعاء على ما هو به من مرارة الطعم 
من العذوبة أربع شربات» لان بقعا 
ا إذ هي ل 
ل الد تزه جنی 
من أهلها غر ا علي؛ وا 
تلك كناية عن تشكما هذا الرجل 
حين عن عنہا؛ وقو ضا : لقد زادلي 
ٽي بقعاء هذه ان هذا الر جل 
الاي زوجي هن اهل له جن 
عنی فكان كالطية الفلالمة لإ حمل 


e 


A 
جما لیلد‎ 


i‏ لحف الدامء؛ 

قال 0 سیدة : و هده انات قا 
عل العلاء صاعد بن الحسن في 
الكتاب الموسوم 
چ ل 
وو جد کلاما ف ا : 


ف e‏ فلدنا اج وحدال 


٠‏ 4 3 ا 


ووجد 
۾ جا (بالفتح) 


۹ 
سا 


حزل. 


سب 


ا 
3 مطبو ع التاج ((أنشكد) 


1 رر ر اي ق ud‏ 
کاه: وهم ك بتو “ج ف سم مما ب 
0 


لهم ولا يشکون ما مسهم من 


كلمة وجود ني تاج العروس لازييدي 


[و ج دا 
المطلوب) والشسىء 
( کو عد) وهذه هي اللغة المشهورة 
المتفق عليها (و) وجده مثل (ورم) 
غير مشهورة» ولا تعرف في 
لاا ا ا ا ر 
رجت المصتّف ذكرّها في البصائر 
فقا بعد آن کر المفتو سح 
الک ل وأورده الصاغانے نی تی 
التكملة فقال الشىء 
بالكسر» لغة في وَجده (يجده 
۾ يجده» بضم 2 شرخنا 
ظاهره آنه مضارع ه اللغتين 
اا نے مع أنه لا قال به» بل 


٠ ٤ 0 ساتال‎ 


ل لار 4 العرّ ب 


روج 


e 


4 سای 
ا 


ا بن ا a‏ لها) 


سسس ھی م بے می | 


اللشسان 


ف انت الال کذا ي دیو اك 
الأدب للفار اییٰ» والمصباح»؛ ۾ اد 
الوم : وجه قوط الواو على 
هذه اللغة وقوعًها في الأصل بين باءِ 
مفتوحة وكسرق ثم ضمت احم 
بعد سقوط الواو من غير إعادعهاء 
f‏ الاعتداد بالعارض > (وجدا» 

بح فسکون (وجدة)» کید 


5 بالشم» 
dd‏ (وو ES E‏ 
بکسر هما)» ا اك 
الأ و أذ رکه)» ا 

E‏ 9 4 ر ن 

و ار هرا سیه ار سسا 0% 

ET س ا‎ aa O, @ 0 

فی ع ا جدان ال کین اسملا ويا 

2 A 

قال : وسذا یدل عل بدل 

من الواو المكسورق كا قالوأ إلدة في 


ولدَّة. واقتصر في ا عل 
الو جدان» ا 3 قالواٍ ف 
اشد Ey‏ 


TT OT e e e 


و جد مار به يده 


و پد مده ایا 


لابن القطا چ 
وجو 


ا 


2 3 3 مر ر ص 


َد اه E‏ ل ان 
ا [ Ld‏ 
بالعد س من رضي القلات مشاه 
o iS E‏ 
فض الاباطە لا يزال ظڵليلا ` 
۱ ,€ شش ر ل اش ٣‏ ټل ا م 
وقال ابن بری الہ جر ر 
ا 
اسا 
ê?‏ أ ت 1 n‏ 
ولیس للبیدر» )ا زعم الجوهری. 
E,‏ ت لر ر لال 
فاہت ۾ مله ف الصا ہق 
4 
E‏ 
سا a ٣‏ ا 
می ي 


وألبيت 0 9 اشر َه 


وصرح به الغا ر ف 


اجحامع سما و یک اها ال ا ٤‏ رسا 


ت کنا لاقن < 
نواډره» وکام آنشدو | البيت. 
وقال الفرأء : ولم نسمع ها 8 
اااي ويرو ی يجدن 

بالکسر» وهو انقياء قال 


وقد قال زا 


ےم بر # e r‏ 
و جلد جحد کا 2 لهو سا م 
ص ړ م س1 م Mf‏ م ة 
بو 2 ا ی فاں و شاب ا ا 9 لھ ست 
ا 8۴ ن 

4 : e 


ء 


4 
ا 1 أ | 27 5 سم ا ^ 
rg‏ ر لا ۱ م LE.‏ کی سال E‏ 


4 ۳ 3 4 
لد زإعا شري ر ۴ ر مسار 3 f٣‏ ا و اك رر CEET‏ ي 


py 
e 
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0 والئالىش والتكملة وفيما 


1۹ 


څ 


معانيه» کا جرم به شرا الكتاب» 
4 ا ۱ ب هشام e‏ شرح 
ډ شو ا کلام الآ کر » 
کلام الصنف 
n‏ عل معنی و جد المَطلوبَ 


ا تعره إدا عضب ا ا 


ا ٣‏ ا 2 ل 9 
e‏ لای ا 
م ” 


وجعاها 
E‏ هر ااا ا 4 ا 
الدي ا وان قو له ل ا 
غلاا ن بشىء ۷ د به» بل 

الو جدان» أو من معنى 
الاصاية ک صاش ر“ وهن الغر يب 
ا شیختا ف ا المادة 


2 
ا ۱ سه ^ 
الرايع» ر 


هور ر 


ا 


د ادا iY‏ سا ا IEE‏ 
¥ 


ال : شيخ ابن مالك شش 
پعتعصى د ا بل عار ا و 


E لتا‎ 

کک 8 
ا ا ماتا من عير و پوجد 
۴ یر فقو لون جد جد ووعد 


لر لر لي 


يعد ول u‏ ونځوها بصم 
اضار ع وهو ا منه ر ره 


الله فار ا بن أثمة ا 


a 
اة ذا ا أل هړ و سد‎ 


n 
هو‎ 


5  »هیناعم ببعضس‎ aE 


ا E‏ ف ا 


رن 


«أناي جاجتناة وفيا أيضا «وليس الب 


ُا دیو ال 


a 1‏ د 1 * e‏ 
جيك لهو & مایحقازه گن 


ر لر ا ا ب وك © 
ر کلام المصتف؛ وا ت ود يستعمل الو سجداك ت ألو جك 


2 
ےگ 8 f a‏ 2 
ح التسهيل إطلاقه e‏ قال و مته قول العرب وجب خد ال ارين 
£ لے ٣‏ » 
e ٠‏ ا هیا ر ی عم يعطی ان ا , قلت سر ج 
ك û‏ ص ن د 5 + wy w‏ 
بصا کین کار ر iE‏ ی ہے ا عل ق الفصيح مل عبار ة 
۰ ا 1 e‏ 
ی ا فة اا4 ابچ ۾ الشده ا 8 التديب» وڼ 2 
lal O cis‏ 
نل س الصو ادى ای لی علا 2 E‏ ل ر ج شىء 
 ”‏ 7 ت ر م 2 © # 
ا ¢ أ 
عل ESI‏ 5 ر أيه ا 6 وا و جدا ا وو جدا و جدة ٣‏ 
2 ہے کے ف م 


5 ھ 4 
2 ت ت 1 ١‏ س نو أذ ره & 4 حو د قال يقال ا 
و برو ف بالكىمىر› و غا e‏ انار ابی 8 ر 
2 2ه ا رول ف › + اقح ۾ له فالسا .> 
4 کر ۵ بتر لةه یں عامر ٣‏ 2 2 
و یلم الافشيك: قال فکلام ااف. عا b:‏ ا 
ر أ 


ر غ ۶ 

ف بالضم: وهی و جد RE‏ المقصود وجدت کان مفعډله 

قال اضيا يو e.‏ فحل فت الوا الال یکون صر يمه ١‏ مدره عل 
ن & 

NENE hS IS 

ارد قلت : ومثل هذا التعليل انی وابو العباس اقتصر لي 

ر e‏ ا ن a‏ ا 


ل 
-! د : Q0 wr,‏ 
ن Ul‏ ک 0۶ ا ٍ ج شر أسحد : معنا د 8 ا 
س رھک + 
: 0 ان فل ر ي سء ١ u |* ٩‏ 
av a‏ ‌ 1 4 
ر 2 ,2 ۾ ر ۴ ٤‏ ا 1 چ م 
کا | ر ر سی مم اد يفعل ۵ و جداناء ھی ۱ 0 دراب 
م کی a‏ زر ا ر ¢ ك 
ا قه اا ۾ جل اسب الخنى یسار : جا 
2 2 
دم ر َ2 4 1 
[ة) ۾ جا 1y‏ ا ۾ کر ۵ جا ت ا 1 
چ 72 ر ر س سروك 4 
۾ جد مثلنّة وجدة) كعا 3 م جد عله في العصب 


ا 1 ا پالو ۴ ا کا 
e‏ (يجد ويجد)»؛ ! جهن E‏ 


± 
3 2 

RE alll CE E : : 

A # 3‏ & 8 ر آل ٣‏ 
ر ا الد ابا ي ۾ ج د س اليا زي E‏ سسیكة) وک 

ا ر 
و > م @ ت © ا OE‏ 2 ا 1 
4 ا û‏ & سای ا A A‏ اا ¢ 0 ES‏ لېت جا 4f x E‏ کک ٣‏ 
٤‏ کے ا ر ww‏ 
ا ۵ ( 1 ا 1 ل ۰ ES‏ 

MM 1‏ ر ج 5 ۵ 

cE عل ت اا‎ EE ای ھن ای و : | کک ا کا ي‎ a 


فسڪکونٍِ (وجدة)» كمدق 
(ومَوجودة)» وعليه اقتصر تعلبٰ» 
وذكر الثلاثة صاحبٌ الواعى» 
ووجُداتں ذ کر اللحيانى فى النوادر 
فى نص عبارته 
والفجتب هن الصف 
سقط مع اقتفائه کلامھ (ٍ 
غضبَ). وف حدیش الاعان ا 
سالك فار تج على ٠)‏ ای 5 
I NER‏ ومنه الحديث 
يجد الصائم على المفطر» وقد 
تر و فی الحدیث اسا وفعلا 
وأنشد اللحيانىٌ قول 
صخر الغي : 

لاتا رَد صَاجِبه بياس 

وتانیب ووجدانٍ شرید 

فهذا فی الكْصّب لأُن صخر ر الى 
ا E‏ من لها فعضإښت 
علیه» ون E‏ اا ٣‏ ڌر 
وقب: علي 


وابن سیده 


سمغت فيه مَوْجَودَة بفتح 
اج قال شیختًا : وهی غريب ول 

ا مالك في الشواذ» على 
رة ما جمع» وزاد القراز ف 
الجامع وصاجب الموعب كلاهُمًا 
عن الفرًاء وجْدّا» من وَجَدَ : عضب 
وف الغريب المْصَتّف لأب عَبيد أنه 
يقال : وَجّد يجد من المَوّجودة 
والو جدان جمیعًا. وحکی ذلك 
الق اڙ عن الف ا وال ا 
وعن السيرافى زه روه ا 
وقال : هو القياسٌ» قال شيخنًا : 

وإنغا كان اياس نةا إذا إذا انصہم 0 
e‏ رَد الواو؛ کقولهم و 
يوجه» من الوجَاهة» ونځوه. 

(ر) وجد (به وجدا)» بفتح 
فسکون» (فی الحت ف وإنه 
جد بغلانة و جا ن إذا کان 
يهواها ويجبها حبا شدیدا وف 
E‏ و فد هوازار ل أ 
iE‏ کک 


الفراء : ا 


ا ضر ح اأشعار اهذليين حقیق 4f‏ وانظر عر اجه گك . 
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د 2 ل 
١ EOE‏ ا 
CM‏ 1 دلا کک e‏ الموسوح بال هسو صم 
e left‏ ا ر سرت 
ر س م E‏ 
E ms SO OS a‏ 
e‏ ا ر و از تتت “f‏ ك 5 5 ک حر س 
E E e E O OL‏ لے | 
ر ر © ۵٢‏ وف وھ ت e‏ د ر و جد کے آ یسیا و ای ا ا ا 
اک e‏ ایم ا O8)‏ غا . بر ټ رک کد ۲ ټ هھ 2 
ی EE‏ و اسحا و شو الو جد» وإما 
ہیر * ا oF‏ ۹ مھ ص ~ 
دعو 0 مر أ شال ا 2 ا کے شاع کا 1 ف فهاه» ففعل الح 4 مەت ” 2 
6 ر + 9 
۴ و 8 ر 
س ا رت ^ ول : ١‏ 
ن رشعاء کا مرا شو ا س مر 3 وغل 1 ا مسو و و هر اراد 
س سس ٤‏ 2 مإ أ 8 
o‏ 2 لشو ك مس٣‏ ا درا تسیک . )ا 1 
ااج فال a‏ ماه لا عا م E . 1 e‏ ا ا 
E !‏ سر والذى َ این و غير ټ 
E E MN‏ 
els 3‏ ا E‏ من الامهات ألو مة A‏ ھ 
ل 1 e‏ ت ۰ 3 2 
لان بقعاء حبيبة | ِد تلد والعين ومختصر العين اقتصروا فيه 
es‏ ا ا و 
ا کا 2 مہ |‘ 2 
e |‏ ل ر 8 7 لے تسر ل د ام اجا غا لي بال خسر 
ک) ر ي * راا ر مہ اخ س مر IT E ٣‏ 1 ۹ 
و س ر 4 2 2ف 6 5 عر یسا فان ا 
EC‏ و س 
ن وإتما تلات کنايه ا ل ما کو ! فيه 1 دک 99 سر ارت 
و ار 2 e‏ ا OE‏ 


ت 


ا E EN‏ الو ادر» فظن أبر 
: اد | لبلدتی رمعاء شدذ ةد أن 1 ٤‏ 2 الذ ۳ ب 
٤‏ 7 تیہام اک ي إ 4 هھ El‏ 

2 2 ١ 


1 
۰ 1 ص ر 
الطالعسة لا تحمل صاحبھهاء 7 ا الشهورق فى الاو ارين 
قو شا CT‏ الك وهم ق : والدی ف 
E yy‏ ا ووج ف 
ا e‏ 4 ر ر + ر 


e‏ ا f.‏ 3 رل ایال کر ل م 


ل . الجَفنٌ الد الدایې فأل اف 


ا ھا @ بات قرآتها عا ا 


وان اسیا .@ حالف الجحمهو ار 4ا سقط 
الاحة او وا لمصنف ا 
اش سیده الدی هر مقَدَاه شاه 


« 2 ا 7 3 
اأ 2 ص اعا بن أا e‏ ف الکتاب مادق فاقتصر عل ال ا 


8 ا ہیی ی ت می ا تفع 4 بھندہ اش سییر » سوچ دیهد‎ meger Ie aa, < aah 


. الان ومسجم البلدان ربقعاء) وفيه وتزوجت امرأة من بى ی ا ادر زرا ال اء م 
يقال له لبلة سو صو ف بانعدو به و العذيب وکال ز ء شه ا فتر کته واجتوات إا فاأخعتلمت نه وزو جهاأ رس 
ن امل رقا ۽ فا رضاها وانظر الو -حشيات وهر اوا e E‏ اللسأن وزان ® و لی . 


في القاموس آي في ارز لحن RK‏ 


Y۲ 


E‏ لذ ا 
e‏ 
حال فهو قصور وإخلال» 
z7 E)‏ سس ام م 
: الحسر الذیى ده قل سمکاه 


5 ر 1 ۵ Ê‏ 
ا کا کی اخ 2 
ر ا 

2 2 اب " 
عيته» فتحصل س مو ال 2 
. ا مر ا ٤ E8 4 4 ٣‏ 
أن وجد معن حرزلن فيه للات 


ص ہے ص 

۰ ا 7 i‏ و ۸ 
ر الضم EN‏ ى گان الحا ای ق 
نوادره» ونقلهما ابن سيده ف 
٠ a:‏ 1 


ل م 1 a‏ ة 


ټ ر ٤‏ 2 ر : 

والو جد کسی ٠‏ ۹ يملس  )‏ ق 
3 ا 4 در 1 اک و 5 
عم السار آ پیب ایک وک 
bh‏ | و ت مش هھ 
التنزيل العزيز #اسجنوهن ين 
~9 ا ر0 ۵ 
”حیسم ا س E‏ کم 


وقد قر یع NERS‏ 


۲ و اسر ١‏ 
ودا ملکتم ٍ قا ل بعصم د 
ر 


مساکنکم. را ٤‏ وق الصا 
قرا را ونافع ویحیی بن يعمر 
وطاوو س واب ll‏ 
a‏ ا و , م ن وجد کم 


DC “HY LORAN RIAD E, IP IRON RYT BDN cib PEE ITIL ONIN DTT RY F1 TTT TYR | 7 hy agg y gg r‏ ر ا ا سى ىى 


إو الوجد بالفتح 2 : مقع 


أ ای)٥‏ عر ا وإعج عام الدا 


& 2 ا 
2 قك ٣‏ سوا ر E‏ 


کو ر e‏ م رش 4 2 
(و) ,اوجد الله (فلانا مطلوبه)» 
A‏ ا 
ای (اضفره به) ٠‏ 
س سا |“ م لر 
2 ف ا در شه 
والجاه» ا ادان ل فيه. و( 
أو چا ن ( برد کہہے : فو 2 
کا پجده) 4 ا € ا 
e‏ ف ا ر کو ےم 
وقالواً : الحم ل الذى او جحد 
lM NE‏ 


ا 
ر ص 


f‏ ت ا ۰ ر 5 س 
يتوجدوك سهر الهم ولا يشکون 
۴ ر ل go‏ 


(والوجيد : مال 
ا و جدان 
(ووجد) ا العدم )» وف 
بحص لهات کی" ن عدم » ومثله 

E‏ (کهنی» > فهو موجود) 


ر ټ ے2 


حم فهر مخموم ( لا 
۾ ده الله تعال)» u E‏ 


حمه الله (و انما يقال 
تعال) واحمه قال الفيومي 

> 
٤ E e 1‏ 
امو جود دا شی المعدوم 2 


= 


: ااا اله 


٦ سورة الطلاق الاية‎ .١ 


ف و آلا ج «سعیکم) ۾ عو أبه م الاسبال: 
الا لاا ی و 


مامش مطبو ت التاج اعبار 3 المصسبأح و جود حا دی مادم). 
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تجو می اراو ل ی 
الله فجن فهه و قال u‏ 


: وهذا البابُ من النوادر يسميه 


فی ح ب ب. 

واس ع د ونب ت فراجعه 
ll‏ ا 

ل ونما يستدرك عليه : 
الواجد : العَييّ قال الشاعر : 
«الحَمْدٌ لله العَنٌ الواجده ' 
وفى أسماء الله تعالی : الواجده هو 
الع الل ل نة 


ا 


Fw 


وقد وَج يَُجدٌ جدة ى اغى 
ئی لا قر بعدّه» قاله ابن لأثير 
وی الحدیث لى الواجد 


عقوبته وعرصه) أی القادر 


سا 


قَصَّاء دینه» وف حدیث ٤‏ ايها 
الَّاشد» غی ك الواجد» من و جد 
E‏ 
وتَوجُذت إفلان نت له 
واشتدرك E‏ 
الو جَادَة» باکر 
اصطلاح eel‏ ا HF‏ من 


اللساك. 


7 ا صجیفتر من غیر ا 
للنووى. 


والو جد انمتن مع 3 
E‏ وهر کک وف 


من دزز 0 ا الجے E‏ 
الدال» وا 


فوالله لَولا ُفْضُکْْ ما کر 
ولکِتّبی لم جد 
وف المُفردات للراغعب : 

الله : علم ب وقع» یعنی ك 

القران ووافقسه عل ذلك 

الرمخشرى وغیره. 

وف ا وَجَّذتِ الال 


ا ص ص 
0 


u‏ ومتوجد.ِ 
ادلات ری ا 
الو جد. 
۰ ا 20 E‏ 
ووجدت يدا ذا الحفاظ 
مال 
J‏ وي ر کا لاال 
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و 
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Ye 


E ب » * م ہے سے امہ ت‎ ٢ 
گییشی ۾ جد : بمعنی علم الد تعد ی‎ 
+ 
لمعو لى واحد» ذكره جماعة»‎ 
I -_ 
وقريب من ذلك كلام الجلال فى‎ 
ea ت اهامح‎ 
س 4 1 9 ل‎ 
یتعد ی معو لين ۾ مصكدره و جداك‎ 
a أ ا‎ 
E E 
س‎ r ۾ گا‎ 


- 
٤ . . ۳ E‏ ر 
اة gesa‏ حزن 0 غضب لازم 
E‏ مير 
Ni‏ ا ا 
و مار 8 لو حد) ماله 
۰ ب 2 کک ٍ 1 
۾ ال ف ال سحا افك و اتا 
2 ر Le‏ ر 
Q‏ م 1 
1 ۳ خ ا ٤‏ = أ 
e‏ واحصر من شد 
AN i e a‏ 
قو ري e e‏ الافعال 


N ٠‏ الفقر E‏ وف 
7 3 8 و ر 3 ت 
الس مو جد 6 وف الحزك و جاا 

خزاك. 


4 ر و ۴ب4 وم ب 
ألو جود اص ت ۹ و جود با إحادی 
رھ ر ر هټ 
زیدا! وو جدت CE Fe‏ و راأئحته 
ا E‏ لر ي ا 
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E‏ 2 ا ET‏ 
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و السبخطر 4 جود E‏ او 
بو ساطة العقل » كمغرفة ازله تعال» 


ومعرفة او ت E‏ 
تعال من الوجود فمعنى العلم 
ای إذ کان الله تعالى منزها 
عن الصف بالجَوّارح والالات. 
نعو قوله تعالل اما وجدنا 
اکر هم م عهاٍ وإب وجنا 


رن ل 2 سر ل ص 
ا ۽ موجود مدا له ولا 
E AOE e‏ 


f 
. ۾ رە‎ ٤ و : اض‎ a Û Cr * 


TOE‏ ا مته کالتام ف 
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ا 
ي ص 


e 2‏ 4 1 م a‏ 4 
زه : وهذا اخر اجزء الدى خط 
م ي ا 


اا اول الدى بعده 
الو E‏ وف اخر یلا اجزء عت 


قو له : وإعا يقال أو ده ل 


ر الت a‏ 2 ږ 
ed‏ رمه الله تعانى ما نف 
ر 2 
۳ ۳ آ۲ ٣‏ مھ 
سرا ت الجزء 3 ل ES‏ 
1 1 شار ۾ القابو س اله سسس ک) سټت رر ار 
2 : 3 اط ل ۲ 
ا ی العرب التى لے سس اسه 


غ منه مولفه محمد بن يعقواب 
@ ا 

: ا 0 4 ر 
محمد الفیر و رابادی شق دی 
ہن 


ب ص ر ك 2 


الحجة سنك ت مار E cs‏ 
انی من خحطه» وانتہی E‏ 
و 

قلت : وشو ا الحزء الثاى من 
الشرّح ةبه ا e‏ 
ا وعلى ا 


رجه لأب ! ٤‏ 0 فدیر 
و فصل جدیر» عله بيده 


1 


ا افق ر إلى ولاه ر ا 


۳ 


8 4 
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: ا ت ا ا ت : 
يوم الائنین حادی عشر جمادی 
2م 


مر لص & عفر a‏ دو 


كلمة وجود في حيط احيط للبستان 


الموحج 
4 الجا 


قن و د هو 


و باب 2 أي 


المطلوب ووجده له 
و و و ا 
ع نظیر ها ي اكل وَجد 
وإجذا 8 eT‏ لواو a‏ 

e‏ وظفر ره دد ذهابه. يقال 
و جحد ت ا وتألي ۾ جد بمعنی 
اص 


ها ألو جود 


E‏ : أ 
٠ . 3 e ê‏ 


م م ب ت 
أ 
ال و کیرد o‏ و مجا! مشاه و جكة 


ر ۵ لرك 
E i rai‏ عأ ا ر 
E 7ٰ‏ 8 ر 
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r e | 2 f‏ م f‏ 
و به ودا اه. و و سحل ركه ۾ اا 
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E‏ 1 ا 
ضا -حزل به. ووجد الشيء من 
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العدم ن اخهور 4 
. : 3 
٤‏ ف ھون جو دا کان 


٤ *‏ کی ا ۾ ٤‏ £ £ 
سامش مع د و el‏ ا RA‏ 
. بث - ن - ی ۰ a‏ 0 ر م ا 


الو جيح 9 العحلد افا 


وحصل فهر 

تعالى ايجادًا اغناه. 8 
اظفر ه به. وعلى لامر اک کر هه ليك . 

واليو ا 

قود . ویقال ا بقلب الواو ال 
يشال الحمد لله ا اوجدي بعذ 


وفلانا نحا صب عقف 


و 
و او جك الله تعا ل ن“ a‏ 


دة عك ادان ان كر 
٤‏ کے بے مر 
احادین بط بعر شش 5 


مصدر ومنقع الاه ج وجاد. وقال 


الثانية» الوت اھ بالا حر ۲3 . 


0 alÉJlةcã distinctifs‏ 
واتيا 2 e‏ السياق وفيه. 


وا يقال له بفالانه وجك وقد 
ا 2 
اصطلاح غیرهم ا اا 
الباطنة» ا عل 


ا مهمكر 


الاعتبارية» الو جود مدر ولحلا 
العدم وعند الصو فية فقدان العبد 
حاف او صاف البشرية ووجود 
الى لانةٌ لا بقاء اللبشرية 2 
ظهور اهلان احقيقهة: ا 
لاف العدمية ا ا 
من الارض وال خد 
اسم ل ر الفقود 


والمعذوم. او هو ۶ وجدته احدی 
و امس او تصوره ه العقل او 
J‏ عليه الدليل . وعرف ا 


امو جود ا کن ان يخبره 
عنة. والمعدوم بنقيضه وهو مأ را 
مکن ال بر عنه ج موجودات 

و موجودات ليلس عند التجاز lê‏ 
بقي له من العقار والنقود والدم. 


إن التحديد من ا وجههة نظر الالسنية هو محدید الات الأساسية | 


۽ ۲ التحديد الماهي 


هو التحديد الأرسطوي الذي يقوم 


.trats‏ 3 السمات 


والکا گلمة إجمالا یدد ا ھی أو 


م عل 1 النو ع ۶( وحديد الات 


= 


اللفاصة التى تر تب بهي ۾ خالف .عیره genre ei différence û‏ . 
وات رة کنر ة منہا : 


إمحدد الوصفى 


من الانواع 


YA 


الحدد السببي 

امحدد القصدي 

۲ التحديد العلائقى 

هو التحديد الذي يعيد معنى الكلمة الى الأساس» انطلاقا من علاقة : 


الجرء بالكل 

الانتاء 

المشاية 

التضاد 

2.۲ التحديد من حيت المادة 

إن مادة الكلمة في القاموس تتكوؤن من مجموعة منظمة من الجمل تحمل 
معلو مات حول 

. الكلمة أو العنوان 

E 

. موقعها الصرف - كوي 

. أصلها 

. حديدها 


N‏ على e‏ ف السياق 
معنا ا الأصل» e‏ التو ليدي. 


0.۲ انتحدید ۲ م 
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ماسی : انوجد 
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ار أجل ع اسم ها e‏ ی ا ج 


8 زول لمك . 
ا سا ens‏ ن . ا بعر ف . 


الو جد ج منقع لمأي اة (و جد ا( 
الو دال د اد اخق» ا وقواها ا أنه . 


e aa 
ل‎ EE ا‎ AIRES 0 
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آ بل . اإشفد والعلهة وشو . 
ا کے م E‏ ىڭ e‏ 9 م 1 ی 
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1 + 
eM A‏ 3 2 یڈ س که امو إ e‏ 


3 م ve‏ 41 
٢‏ 2 
ست المت ا ك العش 
E 1‏ 
| تله "الا 
anl herr‏ ا ایا سرس e‏ م س 


الدى کہ یره 
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به سراچ کی 


امو جودات ر = حلاف لقو دات» و موجودات الف ما بي E‏ 


: لكلمة وجود بالشكل التالي‎ UENO 
: وجود ااا‎ .١ 
| وجود = العلم + الكينونة + الحصول + الخلق‎ 
٠ وجو معلمة ةلاز‎ ١ 

۲ وجد معنی کان حصل خلق 

E AE EOE,‏ ا ا ج 

. حصل = حصولاء جد وحصل على الشيء أحرزه وامتلكه. 
خحلق = اوجد من العدم. الخليقة» ج خلائق» ما خلقه الله 

و الطبيعة الت ي يخلق با الانسان. 
هكذا يتحصل لنا معنى الوجود في ملاحه الثانية 
الكينونة 2 + الصيرورة + الحضور] 

الوجود = 4 الحصول [الاحراز + الامتلاك] 


الخلق [الابداع] 
في التحليل اا و بعد مراجعة تصاريف كلمة وجود ا ف 
العحمات السابقة الد کر : نصل ال حصر النغات ال اة دة اة 


E 
السمات الرليسية لكلمة وجود‎ 2...۲ 
وجود = [الكينونة (الحدوث + الصيرورة + الحضور) + احصول‎ . 
(الاحراز والامتلاك + الخلى رالابداع)]‎ 
وجود = كينونة + حصول + حلق‎ . 
: مشجر كلمة وجود ) شرحناه‎ 


ل ق 
8 لار Dl‏ 
سا ورة الامتلاك 
| 
الحصور 


A! 


حلاف الفقود ر( المعدوم 


هنا نصل إلى النتيجة النائيّة وهي أن القيام بجردة لمعنى (أو معاني) كلمة 
وجود عبر معجم لسان العرب لابن منظور» وتاج العروس للزبيدي» وغيط 


الحيط للبستاني يضعنا أمام حقيقة معنوية واحدة وهي : إن كلمة وجود حمل 


ومن حیتث الاججحاب و الكينونة والحصول» والخلق. 


إن الوصول إلى هذه النتيجة هلا الى مراجعة حقول الالفاظ الدلالية ِ 


وجدولتما بشكل آخر يتاشى مع منطلقاتنا الالسنية : 


جدول بحقول الالفاظ الدلالية 
مدلول ٤ی‏ س دال ھ۶ 
.١‏ دال واحد سه مدلول واحد (رجل ‏ فرس) 
التض اد 
٤‏ ا سه مدلولال ختلفان (الجون السود 
| والابيض) 


| والسؤال) 


۽ دالان متقاربان سه مدلولان متقاربان (الخضم» 


من الدال الى المدلول 


سان | ہ. دالان متقاربان سه مدلولان تلفان (خرج إذا 
ت ا 9 أ 
| وقع في الحرج) (تحرّج إذا تباعد من الخحرج) 


رك لف 


LEE AON AAT DA OR EEO OMAP RNRRMACORREN iiaeTRSSSSGp apy ERRRRAR 


.٦ |‏ دالان غختلفان سه مدلولان متقاربان (مدحه إذا 
کان حیا) راه إذا کان منّا) 


التر ادف 
| ۷. عدّة دالات سه مدلول وأاحد (ذهب» مضى» 
) انطلق) (السيف» المهندء الحسام) 


. مدحل الى 
الأسلوب وعلم الأسلوب 


.١‏ مقدمة 
يتواضح e‏ ا والدراسات الأديثة على حديد الأسلوب 
بقوهم إنه طريقة متميزة في الكتابة يختص E‏ 
تاز بها نوع ادبي عن بقية الأنواع الأدبية أ یتفر د ہا عصر عن غیره من 

الور 

إلا أن تحديد الأسلوب بانه طريقة ا الكتابة تتجسد في كلمات 

مثل الاختصاص» والامتياز» والتفرّد لا تقضح إلا من خلال الاعتبارات 
التالية : 

2 إن الأسلوب هو ابتعاد écart‏ عن الكلام المألوف والمستعمل. فقولا 
«سال ماء الوادي» قول 2 ا قولنا «سال الوادي» فابتعاد 
عن المألوف» وخروج عل الستعمل» وبالتالي عر تجاه ظاهرة 
اة تعر ف بالا بتعاد. 

1 إن ات إعداد المرسلة معجوومس» وصياعتها کک يعبر 
إل عن الرسلة ذاه وبطريقة ليم ليس المهم فيا ما أقوله ا 
لکن کن آقول» ا طر يقة أقول ما ر قو له. فامرؤ القيس 
عندما N‏ مّا) يعمل ني ري علماء 
الأسلوب على تكرار أصوات معينة ليست هي وليدة ا 
وليدة الببحث عن ا effet stylistique‏ يبغي إیصاله الى 


المستمع أو القارىء. 


د فد راید ینیما انیس اشنا ری 12 8۴ 4ا۲ ا 6ے د ی سای هن 


« الثقافة العربية» ليبيا» ربیام ¥2 . 


۳. إن الأسلوب ينثا من تحميل الكاتب للمعنى التصريحي للمرسلة 
معاي اکر فقول ابي تمام «السيف أصدق إنباء من الكتب» لا 
کن حادثة تاريخة وحسبب» وإتما يعكس انفعال أبي تام إزاء 
هذه الحادثةء انفعال يتمظهر في تحميل المعنى التصرجي معاني إيائية 
متعددة. 

أ إذا كان الأسلوب هو طريقة معميرة في الكتابة فاإن الأسلوبيّة من 

حيث الاصطلاح هي الدراسة العلمية للأسلوب. 


۲. الأسلوبيّة وعلوم البلاغة 
مور عا الا سارب أو الا ع ا الوريث 
اباش لعلوم البلاغة التي غرقت عبر تارجخها الطويل في هوى التقسم» 
وال و أغرقت الظواهر اللغويّة (الاستعارة» التشبيه» الكنايةء اخ.) في 
E EE‏ لا ٿا خحذ بعن الاغتار جدلية اللغة» من حيث هي مؤسسة اجتاعية 
ها تاریخهاء و جغرافیتہاء ومن حيث هي کلام يتجسد في اثار ادبية إلا بفهم 
محموعة القوانين التى ضبطت حقله الدلاليء وامتداد هذا الحقل عير زمان 
ومکان ننن 

إن وراثة الأسلوبيّة لعلوم البلاغة بدأت في الغرب مع بداية القرن الثامن 
ڪشر ) وخحاصة مع الحركة الرومانسية (ف الشرق ما زالت علوم البلاغة من 
دوت وریت و یق للتتّت من هذا الأمر مراجعة الكتب التي تتم بهذه 
العلوم في جامعات لبنان و البلاد العربية التى حاولت أن تعيد النظر في عدة 
مفاهم تتعلق بالانسان وامحتمع واللغة والخاتق الأدبي. وامتد في القرن التاسع 
عشر مع الالسنية التي أخحذت تنظر الى اللغة ككيان حسي» قابل للتجزئة 
اى عناصر بسيطة ومر كبة وتوطد في القرن العشرين في عدة اتحاهات حاو ل 
فیما یل تبيان ححطو طها العريضة. 
E‏ الاسلوبية الو صفية 

كان لفعل الوراثة جا قدّمنا» ظروفه التارجنيّة والجغرافيةء ما الوراثة جحد 


ذاتہاء فقد يلت فى إعادة النظر بالصور البلاغيةء وبمردودها الأسلوبي الأمر 


A 


ok‏ جوانبہا. 
یری الباحثون في ا ف مطلع القرك أن التعبیر 1010یوeإم×م!‏ فعل 
يدل على تجسيد الفكر بوا سطة الكلام المحمظهر في أشكال متعددة منها أزمنة 
الفعل» ومنها صيغ الافراد والجمع» والتد كير والتأنيث» ومنہا ت ركيب الکلام. 
من جهة وصف الجمل الواحدة تلو الأخرى» وتقديم البعض منها وتأخير 

البعض الاخر. 
إلا أن هذا الفعل الكلامي» ‏ شار صاحب دلائل الاعجاز عبد القاهر 
الحر جالي 8 ومر کب» لکونه اا س عدة مراتب» ll‏ عة 
e EE‏ 
ادال وه ة تقشكل من حموعة ارات التى تكون الحملة تقل 
ل فعل تواصل؛ EN E e‏ 
ية تش عن الانتاء الاجتاعي لقائل e‏ و تفصسح 
ف الان نفسه عن اهو ائه وأحلاقه. 
و ا ا ی کک او ا شر 
عل سامعهاء وذلك بتحميل أداء الحملة مات التهدد أو الضحك 
أو الاحترام» أو الفييز الاجةاعي. 
بجدر التنويه هنا أن هذه الدلالات موجودة في كل مراتب اللغةء في 
O SA CE‏ 
فكرة الشكر بقوله شكري الجزيل» شكرًا لك تفصّاوا بقبول فائق الاحترام. 
CE aT‏ و ا 
ا هة 
. قيمة تعبيرية 
E‏ 
LN ys‏ بالاسلوبية aS‏ 
عل ان هناك عدة طرق للتعبير عن مفهوم واحده أ O‏ 
واحدة هي (فكرة الشكر». 
بعتبر شارل بلي واله8 ٤۲.‏ أوّل من سعى لتحديد ماهية الأسلوية 
الوصفية ع۷إامناموعك مسوناونارا وتبيان الموقع الذي تشغله في نطاق 


AY 


الالسنية. يقو ل ا 1 «الأسلوبية ندر س ظو اهر التعبير ف إللشة من زا حيهة 
مضمو نہا العاطفي». ويوت أن كل فكرة تتجسشد بالكلام إنما تفجسّد من 
لال وصح ا سر u‏ من نا حيه مر لها أو لن ! الا تن" ا 
ر معین. فون .ما ر | که أل ل يي 2 
ال جاء «بالله ا التذهر 2 ن ا و 9 د n‏ ھا 
ا ويسجل ا e‏ مل 2 ئ ماعا بوقو ع م ۶ حخادت تم د وی 
فھا معنی ذللك؟ م ن وهه نظر ألسنية لحطل أن ٣‏ (سشستکن ( يدل عا 
ظاهرتزن ا ون هي الايجاز والثانية هي الخ و و جهة نظر سلو بي 
يقرر الايجاز 8 الحم هما ولال للتعبير ی e‏ 

ب ا بلي لوسائل التعبير التي أشرنا الها لاما ينتقل الى دراسة 
حصا ها التعبير : ره فقسمها قسمان 

الفسم الأرّل . الخصائص ذات الأثر الطبيعي 

لا حط لى ا NT‏ اللغوية التي تعبر عنه رو ابهد روا عة 
او ما شه التطابق لال الكل و فالتصغخر ید ع التعجب» 
والميالغة تدل عل الالال ويلا حظ اسا ٤‏ الساف نشسة ا هناك علاقة 
۰ بن الوت وا نې حکایات ات ات onomatopée‏ ويي عدد 

لا يستہان به من الكلمات. فكلمة مظلم E O‏ 

3 ا التحسر والايجاز» وقد تقده و ا | يعبراك عن ألشفقة 
لارتباطهما بالات الانفعال. 
القسم الخاد ہے الخصائص ذات ذ الايحالي 

وهي تلف عن الخصائص ات سے سفت ن زا حه ا اع 
التي تتسد فیہا» وتعبر کن الفغة الاجا 1 ا تستعماها. فالتعبیر السو 
هو سو لان که مر اا سوقية لماه > إن لا ! ال ر لر 
نت دی ا e‏ لغوی حاص 4 فهناك لا ت: طبقات و .یمات (ريفية: مدنية)» 
وھ هناك لغات أصحاب المهن (أطبای E‏ 


۴ )7 
اه ا ا ۲ إا ET n‏ | ت 
ال ا من ارد ۵ إللعات يەسىتىسىم بلي دهتر 2 کن عر ها من ناجیه 


AA 


TRI EC DE 


الأداء لكلمة والصورة التي تو-حي او الا خرق کر الأوضاع الاجتاعية 

«الاسلوبية» عند بلي کا يستخلص ما قدمنا تقتصر على دراسة الانفعالية 
émotivité‏ ف الكلام ا کي والشاہ « و تعني بدر اسة العاطفية ف الكلام 
الأدي» إلا أن ا أتبا ع بلي» a IT‏ 
م يوقفوا ال وموضوعها الذي هو دراسة الانفعالية في الكلام الشائح 
على الكلام الشائع فقط. بل أوصاوه الى الكلام الأدبىّ مستفيدين من 
أستعاضة بلي عن مفهوم الانفعالية مهوم التعبيرية ES‏ 9 دراسه 
وسائل التعبير في الكلام مفهوم قاد الفرنسیین کرسو 80؟ع!© M1.‏ ومروزو 
Mar0‏ ال تعقب وسائل التعبير في اللغة الفرنسية الاد من ناحية 
الصوت. والفردة والصرف والنحوى وال والخرو ج RS‏ 
و سائل التعبير هي اختيار من ضمن الراد التي نختزنما اللغة» اختيار اثر القام 


wu 


اا سه ل الو جودة في ختمعه e‏ 
پعترر Troubetzkoy TO‏ من الدین و مہا حث بلي حول 


الأسلويية الو صفية. Np‏ الفونيتيكي 
أ ا الأصواتية ميّز فيه بین ثلاث نقاط : 
.١‏ الفونو لجحيا المفهومية التي تدرس الفونغات من حيث هي عناصر لغوية 
تر تبط بقواعد اللغة. 
e‏ اتا یری التي تدرس المتغيرات الفونيتيكية المادفة الى 


ey‏ ر ت التي ندر س المتغيرات النانجة عن السلوك الطبعي 
آ تکلم. 


إن النقطتين الاش ا E‏ بلي» وتحددان الأسلوتية 
اک ا یکی ای چنف ال انج ارا اتی ت عن 
التعبيرية ف اللغة» مثل النبر» والمدي واتح فوا ي الصوتي» والايقاع» 
وما يمكن ا الول هن ار ا 

باخحتصار ممكننا القول إن N‏ الو صفية هي دراسة القيمة î‏ 
لو سائل التعبير القاثمة ی اللغة قبل الفره قات العاطفية والارادية والحمالية 


A۹ 


التعليمية التي تفصح عن مشاعر معكلّمي اللغة» ۴ا تفصح في الأن تفس 
عن أخلاقهم وأمزجمم وانقاءام الطبقية. 

[ اغ سل ا 0 ي لم يعن في أسلو بيه إلا بالقيمة 

الأسلوبيّة في اللغة الحكية والشائعة» تار کا خارج اهټامه دراسة القيمة 

ال اع عند الكتاب والأدباى وذلك انطلاقا من اعتقاده أن 

الاستعمال الفر دي أو ا لجماعىّ للغة يعبر عن فكر الفرد الحماعة في مجتمح 

اون درا دا الفكر توسعا تم ٠‏ بن خلال دراسة الأسلوب الذي يتمظهر 


وا ار وکل 


٤‏ . الأسلوبية التكوينية 
إذا e‏ الوصفیٌ يدرس القيمة الأسلوبية لو سائل التعبير 
الكامنة في اللغة بالمعنى السوسوري للكلمةء فان الأسلو بيّة التكوينية تدرس 
العلاقة التي تقوم بين وسائل التعبير والفرده أو الحماعة التي تستعملها. بكلمة 
اخ تعنی ااا الوصفية بتحلیل اللغة (اللسان) من حيبت م 
قاتم بذاته» بيغا تعني U‏ التكوينية بالاستعمال اللغوي فر ديا کان ام 
جماعيًا. 
جلى تحليل الكلام منظوره الجديدء في السنوات الأولى من هذا القرن 
فى المنطلقات المہجية التي يعالج على أساسها هذا الكلام فالعلاقة الحتمية 
بين حياة قائل الكلام والکلام نفسه» أو N ONS‏ 
صارت اعتباطية» بمعنى أن المعلومات التى تجمع لتفسير حياة الكاتب» وتسويع 
العلاقة ١‏ لي تريط هلا الأخير مجممه نكي عن الكانب الشخصى» أكثر 
ا کک غ الكاتب الفتان الذي انتج فاا 
من هنا کان قول علماء لأسلوب في مطلع هذا القرن بان منطلق ِ کل 
نقد يجب أن يكون داخليًاء أي أن ينطلق من النص في عملية محليل تنتي 
عند حدود النصَ ولیس خارجه» ومن تفتيش هولاء عن الأدوات الي تسح 
جرا هذه العملية والطرق التي تسمح بإمجاحها. 
ر ا e Es‏ سعى الى إرساء النطلقات 
ا ارا اغ ا ا و 0 


epey N erer Ea ELE EE RADAR a ea RT RRS Va r 


سدرات متفر َة الى منہج ل يعر ف ا بية التكو ينية عںو!tءناراء‏ 
génétique‏ و بية الفردية. 
تقوم أسلوبية سبيتزر على المبادىء التالية : 
اغ ا ن م ا اا ن ار ااي ف 
وليس من منطلقات خارجة عنه. (الكلاسيكية» الرومانسية» الرمزية 
چ | 
۲. الاثر الأدي هو مجموعة من الأجزاء المتقاسكة نجد في وسطها الفكر 
الذي أبدعها وكوؤّن مبدأً انسجامها الداخلي. 
کل ا افا ن ا ا مک 
الأساسي» حيث نستطيع أن نكوّن فكرة عامة عن الأثر. 
E‏ بالحدس القائم على الموهبة والتجربة. ندخل إليه عبر 
حر كة ذهاب وإياب» E CG‏ وحيطه الخارجي. ' 
0 إن إعادة تر كيب الاثر عل هذا المنوال (أي إعادة تر کیبه بوحی من 
النقاط السابقة) تقودنا الى إدخاله في مجموعة أكبر 9 لارا فا 
ss a BS‏ العصورء أو ببلد من البلاد 
ذلك أن فكر الكاتب یعکس فکر آمته. 
.٦‏ هذا النوع من التحليل هو تحليل أسلوبي» أي أن منطلقه يقوم على 
تعليل أحد املاع في اللغة. 
۷. الملمح اللغوي الميّر» هو إغراق في أسلوب الفردء أو بالأحرى 
يقة كلام خحاصة تبتعد عن الاستعمال العادي. 
۸. الأسلوبيّةء يجب أن تكون نقد تعاطف بالمعنى الشائع للكلمة. 
وبالمعنى المعروف عند برغسوك. 
هذه المبادىء التي أوردناها ترسم الى حد بعيد منهج سبيتزر في تحليل 
أساليب الكتاب الذين عرفهم أو كتب عنهم. ففي تحليله لأسلوب أحد كتاب 
القصة في القرن TT‏ ازل ری اب قان سر ای الاي 
للذ كور ما اسل با ها وهو ا الوا الس ل اس 
«لآن»» «إذن» قاده الى E‏ ان هذه الروابط اة ليست سوی ابات 
وهميّة لبطل القصة الذي يحب امرأته لأن الحبَ جيل وناعم ولأنه تزوجها 


۹۱ 


عذراي ولأنّها شريفة ج يها لكل الأسباب التي تدفع البرجوازين الى 
حب نسائهم. 
س ا الأسلوبي امسر ينتقل الى مرحلة أخرى 
من تحليله» وهي مرحلة ربط الملمح الأسلوبي الانف الذكر بمو قف الكاتب 
الاساسي من المفاهم السائدة في محتمعه وعصره فيقول إن الكاتب شارل لوي 
فیلیب یری عبر عقة مسيحبّة تأمَليّة» يغشاها الانصياع» والتحسر» يرى 
العام يتحرّك بعكس الظاهر التي يتبدىی فيا وهي العدالةء والنطق 
E‏ 
انتقل علم اللاسلوب مح E‏ قڏمنا من ححليل الظواهر الاسلوبية 
فى اللغة ونقول اليوم في اللسان» الى تحليل الاستعمال الفردي للغة في حالات 
تسده فى الاأثار الادبية. 
مع معتمدي منهج سبيتزر الذين عرفو بالأسلوبيين ا لجدد تطور هذا العلم 
وتفرع. فارتکز مع البعض على محليل إلأغاط المرتبطة بالعاطفة والخيال 
والذكاي وارتكز مع البعض الآحر عل تعليل مواقف الكتاب من الحياة 
والعاي ٠‏ 
باختصار» تعرّلت الأسلويّة مع سبيتزر والأسلوبيين الجدد الى محليل 
الكلام» وما زالت حتى اليوم في الشرق والغرب في الجامعات وخارجها 
تنحو هدا حى عبر اتجاهات انه بدأت تضيع معالمها تدريجيًا مع الدحول 
الفعلي للألسنية ال مجالات البحث في العلوم الانسانية. 
هذه الاتجاهات» ومن باب التذ كير هي : 
.١‏ اتجاه يعنى بدراسة وسائل التعبير بشكل مبعش» الصورة عند هدا 
الشاعر» الايقاع الرف عند ذاك. 

۲. اتجاه یدرس ا لخصائص التي تيز عصرًا من العصور» أو نوعًا من 
الأنواع الأدبية. ٤‏ 

۳. اتجاه يصب اهتامه على دراسة ا الكتاب» والمدارس الأديلة 
وهو العملة السائدة اليوم في أكثر الجامعات. 


e EN‏ الانقال ال التعريف بالأسلوبية الحديثةء أن 
نتو قف قليلا لمراجعة ما قدّمنا حول الأساوبيّة الوصفيّة والأسلوبيّة النكوينية 


8 


igi jir coral. 


وتبيان العلاقة التي تربط بينهما. علاقة يكن ردها الى النوع نفسه من 
العلاقات التي تربط بين النظرية والتطبيق. فعندما نين أن بعض الفغات 
الصرفية والنحوية تشترك معا في ES‏ المتميز نص ماء فا ننا ولا 
شكّ» نستعين بفعات نظريّة منها الألسني وما البلاغي أو الأسلوبي. بالمکس, 
عندما ندرس الخصائضص ال لاحدى اللغات» لا نستطيع إلا أن نعتمد 
على بعض النصوص التي تمل اللخصائص الأسلوبية ممذه اللغة. 

لا شك أن تحليل النصوص من وجهة نظر أسلوبية بحتاج الى ايجاد تقنيات 
حاصّة» تخلصه من الاتكال على مبادىء علم النفس» وعلم الاجتاع» کا 
تخلصه من الايديولوجيّات الدينيّة والسياسيّة» وذلك کا فعل جاكبسون .۸ 
M. Riffaterre رızûsıرو Jakobson‏ -. غندla‏ تکلہ الأول عن العلاقات 
عذال paradigmatiques‏ والثاني عن العلاقات النظمية عuي!ا‏ 2٤١۷ء‏ 
القائمة بين العناصر التي يتألف منا النصَء والتي تشكل في نباية المطاف 
رە الاسر . ۰ 

لكر هذه التقَنيّات لا تكوّن لوحدها المغرسة الأسلوبية المنشودة» التي 
یسعی لاججادها علماء الاتارب عبر دعوتهم | لاقأمة علم اساب أ کا نقول 
(أسلو بية) ا النظرية لمفهوم بلی الأسلولي «(مفهوم الانفعالية) 
في اللغة» وتتصمن وسائل عغليل النصوص عند سبيتزر ج الأسلويي»» 
وتسعی الى تنظم ادها ى مدهب مها س كرون منطلقه أن کل کلام 
يخضع نحموعة من الان و اکر اط لا عك رها إا بف ارال هدا 
الكلام» وليس بتفسير إوالية مصوامةء6ص اللغة التي ينعسب إلا. 


0 الأسلوبية الیل ية 

1.9 الو جه الاول 

ا عل الات خد د م ار هادا اا ب أن کر 
بالنسبة لحلل الأسلوب الوسيلة والغاية في ان. وأن الكلام قابل للتجزؤ الى 
و حدات تعرف بالمر سلة message‏ . والمرسلة في تعريف هولاء ی جموعهة 
م عدة عناصر مرتبة ا المعارف الانسانية و حتمعهة بشکل 
بنيو ئي ُا دو اسا قحب ال ا بدر اسة ا هذه العناصر عل متلقیا 


۹۲۳ 


(القاریء» وا تمتی) ودراسة السنن codes‏ التي یتم ا فا اكتشاف 
معنى التلقي الذي يغاير الى حد بعيد قيمته الناشئة عن إحداث المغاجاةء 
وتبيان التفرّ د والاپتكار. 

ذه الطاقات ال جه ات عند عدد كبير من علماء الأاسلوب امحدثين 
في حاو لاتم استخراج الخصائصٍ اة لأسلوب عدد من الكتاب» نخص 
بالذ كر منم الفرنسي غیرو والامیر کې ریفترر. 

العام الفرنسي غيرو دعا الى تطبيق انبج الاحصاني في الكشف عن 
البنية الخاصّة للمفردات التي يتكون منها سلوب الكاتب» وذلك باستعمال 
مفهوم الكلمات المواضيح mots thèmes‏ ¢ الكلمات الاكثر استعمالا في 
مدونة ما »corpus‏ واستعمال مفهوم الكلمات المفاتي mots clés‏ التي هي 
ف الآن نفسه كلمات مواضيع مع فارق واحد» هو أن تکرار الاو لى مطلق» 
بيا تكر ار الثانية نسبى من ناحية ابتعاده عن الاستعمال المالوف. من حصيلة 
الاثنين نعني الکلمات الوأضيع» والكلمات المفاتيح حدد غيرو مفهوم 
الابتكار لدى الكتاب» وكشف عن نيزهم الاسلولي. 

ما الامي ركي ریفتیر فلم ينطلق في تحدیده للأسلوب من تحديد الكلمات 
الاکٹر استعمالاً في النص» وتلك التي تشذ عن المالوف» وتبتعد عنه» وإنما 
من رات فعل القارىء لدی قراءته للنص. فالاسلوب کا يفهمه العام 
الأميركي إشارة مضاعفة على الخبر الذي تنقله البنية الألسنيّة أو بروز يفرض 
بعض عناصر الملقطح الكلامي على انتباه القارىء. ما الافلة ف رایه» فتقوم 
على التحقق من ردَّة فعل القارىء جاه النص» والتفتيش عن حوافز هده الردة 
في شكل النص الداخلي لا حارجه. علل الأاسلوب يغدو من هذا القبيل 
القارىء الخال المسلح بثقافة كاملة تخرّله أن يعاين بدقة الوحدات الاسلوبية 
ك يضما أثر كاتب ماء أو عدد من الكتاب. 

إن فهم الوحدات الاسلوبية اك يتضمنبا الاثر الاديي قاد ریفتیر الى 
لذ غ الأثر بالذات. والأثر ا يعرفه هذا الأخير» كل مقفل على ذاته» 
كل ينمي الى سنن أَولية اللغةء النوع الأدي) ويعضمّن سنا إضافية تلعب 
فما المعاني والقم الاسلوبية في الأثر آدوارًا عختلفة. السنن الاضافية في الاثرء 


e r‏ انطلاتًا من مفهوم المتوقع eاطوزا6إم‏ وغير 
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المتوقع eاprévisibصi.‏ فبقدر ما تکون السنن | الاضافية غير متو قعة ا 
القارىء وتشد الانتباه إلبہاء وبقدر ما تكون متوقعة تفقد تاثيرها على القار ىء 
وبالقان تنعدم فا الاسة: 

حير إن السنن الاضافية التي تولف العناصر الحديدة في النص» والتي 
ا تأخذ حجم توقعها من تناقض سياقين لاف 
الا یتبدی فيه النصْ» والسياق المكون من ثقافة القاریء ااافا ات 
يقوم هدا الأخير في اكتشاف النص وحدود قيمه لاسلا 

۲.0 الو جه الثاني 


و الو جه في العودة الى الاسلوبة عن ريق غار البلاغة و ذلك 
انظااقا م نظرية أرسطو في الصناعة ومرورًا بعدّة مدارس. ٠٠٠‏ 

أو ها الشكليون الروس» الذين رفضوا من جهة اعتبار الدب نقلاه لياة 
الأدباء وتصويرًا للعصور والبيعات وصدَّى للنظريّات الفلسفية والدينية 2 
من جهة ثانية الى البحث عن الخصائص التي تجعل من الأثر الأدبي أدبيًا أو 
بكلمة أخرى دعوا الى البحث عما أسموه الأدابية éاإاة6))]‏ من خلال 
الع عن الات الكت الأسلو بيةء والايقاعيّة في الأثر N‏ 
E RD‏ عن تطور الأشكال ا وعلاقة الأدب ا 

وثانيما الشكليون الألمان الذين اهتمّوا بوصف الأنواع البدائيّة كحالة 
الضمیں والحكاية والمثل» ووصف سجلات الكلام وال كب الا 
للحكايات الشعبية. 
وتالثها النقديون الجدد في البلاد اا الدين درسوا عمل 
ال ي ادياق ما ا ا وو او ل 
أبعادها. 

وأخيرًا البنيويون الفرنسيّون الذين وجّهوا جهودهم تحت تاثير عال 

ريرج کلود لفي ستراوس» E‏ دراسة النظم في الشعر والت ركيب 

النثر والبلاغة في الفنين معا. 

e‏ الصناعة الأول اسا 7 متظر الصناعة في العصر الحديث 
رومان جا کبسون» عرف هذا ا معان عديدة. 

أوما يقوم على اعتبار الشعريّة #دونا6مم نظريّة تعنى بالقضايا الداخلية 


في الأدب من حيث هو ا ادب لا من حيث هو انعکاس لناسبات» وصدى 
لاخذاك حار جية. 

انما يقوم على اعتبار الشعرية نظرية تطبّق على دراسة الاختيار ×ز0ط 
الذي قام به الكاتب من بين ا الاختيارات المكنة في مجال اللغة 
كالموضوع› ا والتأليف. ) 

وثالثها يقوم على اعتبار الشعرية نظرية تدرس القواعد والأصول اتي 
کن ارش الأدبية عن بعضها البعض. 

بين المعاني التي أشرنا الها يلقى اليوم العنى الأول لكلمة شعرية 

(وهو ا الذي يعتبر الشعرية نظر ية تعنى بالقضايا الداخحلية يي الأدب)» 
کل اهتام. يعتمذ هذا الاهةام على شرح النظرية التي أشرنا الها» وعلى ضبط 
موضوعها الذي يقوم عل الببحث في الوسائل التي تسمح بتحلیل الاثار 
الأديّة انطلاقا من تحليل أنواع الكلام الأدبي الذي تنتمي اليه هذه الاثار 
ومقابلته ببقية آنواع الكلام لعرفة خض اه ال ف و لعف الاج N‏ 
التي جعل منه افا (أي معر فة ادابیته): 

یری الشعريون الجدد في بحشهم عن ماهية الكلام لأدبيء ن ا ا 
يتکون من محموعة منظمة من الجمل أو المرسلات» وأن المرسلات شعرية 
كانت أم تارتة لا تفهم عند التحايل إل من خلال مخعأط التواصل الذي مور" 
رومان جا کبسول. 

يقوم وال جا کون غل :اغتبار الکلاء مرسلة يبعث با المرسل الى 
المرسل إليه بواسطة قناة اتصال قد تكون معيّة أو بصرية. ويقوم ایشا غل 
فر ا o n‏ 
بسیاف يسهل فهم المرسلة» ضمن حدود النص. 

إن الكلام الذي ببعثه المرسل الى المرسل إليه بواسطة RET‏ 


عة وظائف ضمنِ نظام اخمزط المد گور هن بينها الو ظيفة الشعرية ١0ا0‏ 


étiqueم‏ التي نتوقف قلیلا غندها لين ويا 
يعت جاكبسون أن الوظيفة الث ا ا ا و ای 2 التعبير 


س أي انها لا تسعى الى إفهام مدلوهاء أو إرجاعه Tr‏ 


لا تسعى الى لفت الانتبا أو التأكد من أن السنن التي بنيت على أساسها 
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قابلة للفهم من قبل القارىء أو السامع. 

والوظيفة الشعريّة للكلام التي نجدها بشكل مكتّف في المرسلة الشعرية 
ا المرسبلات واقع ألسني» إلا أن اللغة التي تحمل كلماعا تتوقف 

عن التصرج» EEE‏ هذا ۱ التوقف يفقد متلقي المرسلة قدرته 
عل الكشف عن e‏ فیلعب دور اا الذي اول ان یستخلص 

من المرسلة ذاعما السنن المستعملة في كتابما رأ 0 
الشعري)» بينا يستطیع متلقي المرساة النثرية أن يفهم هذه المرسلة 
معناها بالرجو ع الى سليقته اللغوية. 

من هنا كان القول إن اشر الوس والرسم معناه قائم بذاته» ومن 
هنا موقف قارىء الشعر الصعب في ال لوصول الى هذا المعنى» ا 
التي هي بمثابة دليل لمعرفة صياغة المعنى من ناحية الصوت والمفردة والجحملة 
والتر كيب والايقاع فقدت الضوابط التي حددها العرف» وبالتالي فقدت 
معناها الاصطلاحی ولبست می جدیدًا حاصًا بہا. 

هذا المعنى الجديد للكلام في المرسلة الشعرية بحب البعض أن يسميه 
ابتعادا ٤ء6‏ بالدسبة للمعنى المتعارف عليه» أو الذي قيّده الاستعمال. لكر 
القول بالا بتعاد يفرض معیارُا norm‏ و يو دي ال ت ایکون الكلام 
العادي هو العيار؟ أم الكلام العلمي؟ 

إن القبول بقول جان کوهين ùl J. Cohen‏ الكلام الشعري ليس غريًا 
فقط عن الكلام اليومي» وإنما aS as‏ 
اللغوي لا يودي بنا بعيدا في هذا امال کا إن حاولة بیوس سرفین .۴ 
j Servin‏ الفصل بين الكلام اي الشعري الذي ا عله 
بعدم قدرتنا على ترجته أو إنجاد أية معادلة له ر ق كذلك فان نظرية 
س. لفین ہام1 .5 حول البنى الأضافية» الزن والقافية والايقاع» و عير 
ذلك من الوسائل التي يفرضها الشاعر على كلامه لينحرف به عن الكلام 
العادي» لا جعل النظم الشعري بمستوى الشعر الخالص» ولا تفصل بين 

الكلام العادي والكلام الشعري. 
من بون امحاولات التي عددناء تبدو حاولة رومان جاکبسون في استخراج 
المفهوم ات ي حميع الو اا الع ھ الأهم es‏ 


يقوم مفهوم جاکہسون على اعتبار مبداً التعادل équivalence‏ ي آساس 
المقطع الشعر ي بيا هو هامشي في الكلام النغري بمعنى أنه لا يضبط إلا انتقاء 
الو حدات الكلامية م حر انپا الاستبدالي «paradigmatique‏ ام ترتیب هذه 
الو حدات بشکلها النظمي syntagmatique‏ فهو خصع ای ا التجاور» 
الذي يتجلى بالتكر ارات الصوتيةء وبالتسلسل النطقي للموضوعات. 

ا اشا ف هذا الحال الى مفهوم التواjزي parallêlisme‏ عند هویکنز» 
ر أ العلاقة بين الدالات كاصوا#نمعنء والمدلولات كغا؟«عاة لي 
الكلام العادي هي علاقة جاور حدما العرف وضبطتبا العادة» أمّا في الكلام 


شعي فالعلاقة هى تعليلية معنى أنها تسمل علتبا في نفسها وليس بقياسه 


ببقبّة العلاقات السائدة. ) 

من هذا القبيل» تغدو الصورة الشعرية التي هي شكل بلاغي» ببتعد 
عن المالوف وينحرف عنه مثالا للصورة التي تيدم من وجه نظر السنية 
إلعلاقة بين طرفي الدلالة «الدال والمدلول» و بن معداها الذي تضبطه وتقيده 
قوانين التعامل اليومي للكلا» لىخلق من ثم بينها وبين الأشياء التي تحكي 
عا علاقة تباین anceاdissembl‏ ولیس ةة  ressemblance alî‏ ھ 
راسخ في اعتقاد الناس» جاعلة من الكلام الشعري» كلامًا خادعا يوهم انه 
يکي عن الأشياء وهو في الواقع لا کي إلا عن نفسه»ء ولا یتوجه إلا الى 


لکن ما قدمنا لا يعني أن الكلام الشعري هو نموذج ميز للكلام» ولا 


اراز ا الول عن الشع الذي يحمل أكبر' شحنة من التعابير 
البلاغية ضمن الانواع الادبية» ون الادب کفن»' با نهما يشکلان کلامًا ‏ 


على حدة أو كلامًا اخر. 

في الواقع لیس هناك سوی كلام واجد يتلاعب به الشاعر» وني كلمة 
اق د ل ا . لذلك ك بث في الشعر: خحاصة وني الادب 
E‏ أن ييداً بتحليل القَنيّات التي تتم بواسطتبا عملية تعويل الكلام 
قبل وا ال اة ان مض اوس ف علا عا ا 
ون البعض الآ خر خالٍ Os‏ 


“ 
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إن لیل تقنیات حویل transformation‏ الكلام ای کلام شعر ي 
يفترض معاينة الكلام المذكور من عدة جوانب هي : 

الجانب الصوتي 

يمحن دراسة هذا الجانب من الكلام الشعري بدراسة الو حدات الصغري 
التي يتكون منها. فقد يتميز نص شعري عن نص اخر بعدد فونماته وطريقة 
تو زیعهاء کا يكن أن يتميّز بطول كلماته أو قصرهاء وما تحمله هذه الكلمات 
من إيقاعات وانغام يفرضها الوزن والقافية. 

الحانب التر كيبي 

يمكن دراسته باستعمال بعض التقنيات التي تدحل في نطاق القواعد 
التو الديةء و تظهر في التحليل الا أن الحملة الشعرية هي نتيجحة لعدة 
تحوّلات. وأن طبيعة هذه التحوّلات هي التي نميز الجحملة الشعرية عن غيرها 
e‏ 

الجانب الدلالي ) 

يمكن دراسته بالعودة الى المنطق الذي يضبط رصف الحمل في الكلام 
الشعري من خلال مبادىء ثااثة هي التناسق والتناقض والتدرج» ومن خلال 
علاقة هذه البادىء بتمشيلها الأشياء و عدم تمثيلها. 

الحانب الأسلوي 

يمكن دراسته بدراسة الصيغ التي يتوجه با الكلام الشعري الى القارىء 
أو المستمع شن خلال الخاطبة المباشر ةء أو محل صفة القص والتقرير ا 
توسل المونولوج الداخلي أو الحوار. 

لقد حدد الأسلوب في القديم من خلال مفاهم فلسفيّةء وأخرى دينية 
وهكذأ الحال أيصًا بالنسبة للدراسة العلمية للأسلوب أو ما اصطلحنا على 
تة الأسلوبية. 

وقد تجلت هذه المفامم في E TT‏ 
عن غيره من الكتّاب» کا تجلت في اعتبار المعنى في الكلام معنيين واحد 
تصريحي ينقل احير وثاني إيماني يعبر عن مدى انفعال ناقل الخبر إزاء الخبر 
القرل: 

لك هذه المفاهم ما لبشت أن تغْيّرت مع مججيء الالسنيةء فعرف الاسلوب 
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ا ون ا اللغة يعكس بوعي أو لا وعى ابتعاد القائم بالاختيار 
ن العايير اللغويّة» وعرّفت الاسلوبية بانها منج يقوم على إحصاء الاحرافات 
اللغوية عل مستوی ارد والحملة والصورة. وازدادت هذه امفاهم تعترا 
مع توسع الدراسات الالسنية» و الاهتام بنظر ية التواصل» و انعکاسام على 
لیل وظائف الكلام. فعرف الاسلوب انطلاقا من هذه الوظائف» بانه إشارة 
مضافة على الخبر» وحدّدت الاسلوبية أا طريقة تقوم على التحقق من ردة 
فعل القارىء أمام النص» والتفتيش عن أسباب هذه الردّة في أشكال النص 
الداحلية. 


. مفهوم اللغة 
الالسنية البنيوية 


.١‏ مقدمة 
يسود الاعتقاد منذ القدي وحتى اليوم عند بعض الباحثين أن اللغة هي 
واقع لا پمک أن يفصل عن النشاط الذهني» والحياة الروحية للانسان من 
حيث هو کائن اجتاعي. الا اى شر ا شرن دراسة اللغة داحل 
مجموعة من الأسئلة تعلق بالطبيعة ١‏ الانسانية» وتندرج في حقل من البحث 
يطال إواليات التفكير» والعلاقات بين الانسان والعالم» کا يطال تطور 

الجتمعات الانسانية وسبل تبادل القم فيما بيا 

إلا أن هذا الاعتقاد يظل عصّلة من محصّلات الفلاسفة وعلماء النفسء 
ولا يذ حيرا له داح الاستلة التي تطرحها الألسنية RB‏ 
ابته E TT‏ التي تتمحور حول ماهية العلاقات التي 
تربط اللغة بالواقع والفكر الى صيغة ألسنية تتم ركز حول الطريقة التي تنبني 
علا هذه العلاقات. 

في الاقتراب من هذا الوضوع يدر ب بنا التساؤٌ ل إذا ما كان هناك و 
لفكر من دون لغةء أو إ إذا ما كان هناك فكر سابق للغة في الوجود, إن اسغلة 
من هذا التو ع کا ايعترف الألسنيون البنيوي يون خارجة عن نصاقهم, الفعل» 
ا غاا النفس وخاصة ج. بيا جه و مدرسته التكوينية فهم يرون أن و جود 

بعض التصرفات امنطقية لدى الطفل قبل اكتسابه اللغة ير ركد على أن الفكر 
اللغة في الوجود» إلا انهم يعترفون بالمقابل أن اكتساب إو اليات اللغة 


irre Rani gD QL ALLEN Hp aaa yay for HF bmn MORTAR Akama} ^1 Fı! 


+ الفكر العریی العاصر» عدد ۲۰١‏ بیروت اذار - نیسان ۱۹۸۳» ص ۳ه - ۷د. 
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من الا سيلة ایشا التي يطر حها کا النفس والتي يتحر ج ع اللالسنية 
البنيوية عن طرحهاء تلك التي تتعلق يمعرفة من الذي ينتج الا خر اهر الفكر 
الذي ينتج اللغة أم اللغة هي التى تنتج الفكر. ومعرفة من الذي يوئر 
بالآحر : أهو الفكر: الذي يور فى اللغة أم اللغة هي التي تؤثر في الفكر 
وتقولبه على صورنا ومثاها. هنا يسا بعتر ف الألسنيّون أن أسعلة من هذا 


الات و لسن الاو الات الذهنيّة التي تتحكم باإنتاج اللغة. من هنا كانت 

نظرعبم تحتلف عن نظرة علماء التفس والمنطق في معالجتبم للعلاقات التي 

تهوم بان إللعة» ٩‏ بحص اشکال الفكر والسلوك زظر ات ا ف 
رن ٠‏ 


الأرّل يعتبر أن للملكة اللغويّة مبادى خاصّة بها وبالتالي فهي لا خضع 
نطق الفكر. 
والغاني يرى أن بنية اللغة هي التي تعد نظرتنا للعاء. وليس نظرتنا للعا م 


۲. منطق اللغة ومنطق الفكر 

۲ لقد حاول امناطقة وعلماء النفس ني القديم أن يربطوا بين منطق 
الفكر ومنطق اللغة جاعلين من الفعات الصرفية والحوية صورة مسقطة عن 
قو اعد المنطق العام أو قو اعد الفكر. ففى القرن الثامن عشر على سبيل المثال 
کان الاعتقاد السائد کا يقرر بيار غيرو Giraud‏ .۶ یقوم على اعتبار الفغات 
الصرفية و النحوية نسيخة مطابقة للفعات العقليّة الى جودة في العقل الانسالي 
RT‏ هنا ذهاب الا حذين مدا الاعتقاد كا يستطرد غيرو الى القول 
بو جود قواعد لغوية عامّة تشترك فيا جميع اللغات. (الاسي» الفعل» الفاعل)» 
و اا اتا" شده القمواعد بال شعس و أخحر» فھاا مر ده ا ألا ستعدادات 


.١‏ الالعجاء الى التأويل دليل التناقض في الاحكام نتييجة لعضارب المهاج أو عدم دقتبا. وهذا الاتجاه 
في الواقع شديد الارتباط الاجا السابق أو هو مثل له إذ التأويل قي أغلب أحواله عاولة تفسير 
الكلام ما یتمشی 28 قو اعد اخنطن العام بالرغم 52 خالفته أنطق اة وواقعهاً. ويظهر ذلك 
سے f ٠‏ 1 4 
ا 


بو بره جاص ف حاو لة سم عل اليناء والاعراب 7 تو جیہات الا عر اب کدنابت لمر : 
دراسات غلم إللغة› 5 امار گت کسر ) الماهرة ١ AV‏ 
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النفسيّة والبيعيّة لدى هذا الشعب أو ذاك في استعماله للمنطق الانساني العام 
بشكل واضح وصارم '. 

۲ لقد رفضت الألسنيّة البنيوية» من بداية عهدها وباسم مبداً 
حور الل ر اتفال :اللي اللي ك بكرا ا (الألستية) اف 
التر ابط ای ن ار ا ومنطق اللغةء کا رفضت أية فكرة تقول 
يالتوازي بين الفعات الصرفيّة والدحويّة من جهة والفغات المنطقية التي أبدعها 
العقل الانساني من جهة ثانية. فالألسني کا یری يلمسليف L. Hjelmslev‏ 
حب أن يحدد الفعات الصرفية والنحوية في اللغة انطلاقا من معايبر شكلية 
بحتة أي انطلاقا من التناقضات التي یکشف عا الدال ر ا 
خحصوصية القواعد بالنسبة لعلم النفس هو أن موضوع اعات في القواعد 
کو کی ا ا ار ا ا ا ت ا ا 
فير فا ون ها المي اى لر ° ئ ا ا 
Bloomfield‏ فينتقد هذا الاعتقاد الذي ا مع فلاسفة اليو نان وخاصة مع 
ر سطو قائلا إن اليونانيين القدماء م يدرسو اللغة وإنما درسوا لغتهم. وكانوا 
يعتبرون أن بنية لغتهم تعشد الأشكال الكليّة للفكر ااا ب کانوا 
يضعون الملا-حظات اللغوية ويحصرونما في لتم بالدات ... تحت آأشکال 
حر دة) 

١‏ جحل ما فما أن الاين نیون في أُوروبا وني أميركا 
فقون حول ضرورة فصل منطق اللغة عن منطقى الفكرء ذلك أن بنية اللغة 
قائمة فى الأساس على مبادىء لا يعترف با المنطق العام. ففيما الاعتباطي»› 
ال لقا وا لهاان الام شرم عل مان 
فكل وال وط الات فا ١‏ افا الاعس ری ا كركف 
لا يقبلها المنطق العام بيغا منطق اللغة لا يرى فيا حرو جا على القوأعد اللغوية. 

ek‏ اللغة عن منطق الفكر يعَجلى بأفضل صورة في الموقف الذي 
تخذه يلمسلیف من هدا الرر فر رن ا فب ا او ر 
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هيل B21-۴۳!!e1‏ من ان بنيات التف e‏ المنطقي هي ودج لبنيات اللغات 
المعروفة» معتبرا ا الان البنوي يميا ا الاعتقاد بأن اللغة هي التي تقو لب 
الفكر» وليس الفكر هو الذي يعطي صورته للغة. 
E E E GE N‏ حلصت 
اللغة من الاحتكام الى قواعد هذين العلمين» وأعطعا -حقها في الوجود 
امستقل ت رات ا ي إعتبار اللغة كيانًا قائ 
بذاته» له قو أعده المنطقية اللخاصة به وله ضوابطه وأسبابه وعلله المرتبطة به 
والمستقاة استقلالاً تام عن غيرها من القواعد والضوابط. 


۳ اللحة ورژية العام 

E‏ ا البنيويون» في تحديدهم علاقة اللغة بكيفية رؤية 
الحتمعات الانسانية للعالم اححيط اء ينطلقون من اعتبار E‏ اللغة هي 
وا ر ا ها e‏ باحتلاف احتہعات التي تستعملها 
وذلاك من خلال وحدات تت في الآن نفسه من مضمون 3 ومن 
تعبير صوتيٰ نسمما المونيمات ' 

۳ ويذهب هولاء الألسنيّون إلى الاتفاق على أن اختلاف اللغات الذي 
يرد الى اختلاف اتمعات لانسانة هو الذي قولب الفعات الفكرية على 
صورته ومثاله. يقول مارتينه في هذا اججال ران المنحى | افاس 
الحديثة يكمن في تأكيدها على إستقلالية البنى لألسة بالتسية للوقائع 
اللا - ألسنية. فألستّو اليوم لا يرون أتفسهم مهتين بالكشف عن التداخل 
بين البنى الألسنيّة والوقائع اللا - ألسنيةء أو إذا شئنا الواقع» إلا في حدود 
الحاجات التي تفرضها سبل التواصل على البنية الألسنية التي تحدّد المفهوم 
الذي يكونه متكلمو اللغة عن العام ". ) 

اك قول مارتینه یکشف عن مشکاتین تتعلقان وهر اللغة» اا 
كيف أن البنى اللغويّة لا ترتبط مباشرة بالوقائع اللا - ألسنية (الطبيعة)» 
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2# 4 
انر تاب الولف امك کور سابقا.‎ ۷ 


La tinguistigue synchronique, PUF, Paris, pn. 177-178. 


e 


اة درز کی آں السات آل (العدد» الجنس» التعريف والتنكيرء الحيز 
والزماني» ية الشخص) قادرة أن تؤثر في طريقة تفكيرنا في العام 
المحيط بنا. 

E‏ بالنسبة للمشكلة الأرلى وا و ا آنه من السهل 
بيان مفارقة اللغة للواقع أو بالأحرى عدم مطابقتها للواقع. فلو كانت أشياء 
العام اللا - ألسنيء > أي عام الواقع والطبيعة هي إججاد الكلمات المعبرة عن 
الاحسوس» واللاموجود. فالواقع» ا يقول الالسنيون البنيويّون» ليس هو 
الذي يفرض معناه عل E E‏ ھی ال 
تفرض علينا رؤية معينة للواقع» وبالتالي فالكلمة» أو کا نقول ف 
اللاشارة» ليست هي ادا الشيء الذي تشير إليهء و عاااقتيا به به تظلٴ ي حدود 
الاعتباط. 

۳ يقول تریر ۲ا۲٣‏ .3 في هذا امجال : «كل لغة هي نظام يقوم 
عملية اختيار من خلال الواقع الموضوعي. وعلى حسابه. كل لغة تخلتق عمل 
صورة as‏ كل لغة تصوغ بنيان الواقع على طريقتهاء 
وتشيد عناصر هذا البنيان بشکلِ یاشی مع منطلقاتا» ^. 

نبنى على ما تقدم أن نظرة الألسنيين البنيويين الى اللغة في علاقتما بالعا 
هي احادية ١‏ الحانب» بمعنى أن نظر تنا للعا م ناشغة عن عاداتنا الكلامية. أو 
بكلمة أخرى عاداتنا الكلاميّة في التعاطي مع اللغة هي التي فر ت ا 
الفكرية للعالم الذي نعيش فيه كيف لا والعالم الحيط بنا عام نستثفه عبر 
اللغة وعبر توسطها الذي يظلٴ على الرغم من مساعدته لنا مستقلا عن العا 
امحسوس» واحرد. فالفكر الببحت» لو افترضنا أنه سابق في وجوده على اللغة 
لا بد له لكي يعمظهر أن يتوسل قوالب اللغة وفاءعبا الصرفيّة والنحويّة وبذلك 
يتصفى» ويتحرر» ويتبدّل» بكلمة أخحرى ينسج الفكر في تمظهره عبر اللغة 
ويتحول من حالته الخام الى حالة لغوية» يصير لغة. 

يقول کسيرر في هذا السياق ٠‏ إن دور اللغة لا يكمن أَيدا في توصيل 
الأفكا ر المسبقةء وإنما في توسطه الضروري لتشكيل الفكر. .. إن اللغة ليست 


G. MOUNIN : Les problêtmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris 1963, ‘ أنظر‎ A 
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هى الشكل الكلامي الذي يحمل الفكر. فالفكر لا سبق اللغة» وإنما يشكال 
فيا وعبرها ... وبذلك خر ج الفكرة کلامًا) '. 

۳.٥‏ هذا ولا يختلف رأي کسر عن فرضيّة ورف W1۲۴‏ .8 التي 
تقول : إن ابنية اللغويةء أو الت ركيب اللغوي» هي التي E‏ 
عليه سيطرة كاملة» ولذلك فان معرفة البشر بهذا العام وتجاربهم فيه» ونظر م 
إليهء ومواقفهم فيه تختلف باختلاف اللغات التي يتکلمونہاء وقد أعطى ورف 
أمغلة كثير ة عن بنية الأفعال بشكل خاص في إحدى لغات امنود الحمر المسماة 
زوم 1# وقارنها ببنية الفعل باللغة الانكليزية» واستنتج من ذلك أن نظرة كل 
من المجحتمعين الى الزمن تختلف اختلائًا جذريا عن الجتمع الأخر . 


۽. الكلمات في العام 

۽ قد تكون الكلمات من بين الو سائل المتوافرة للانسان» الوسيلة 
الأكثر تعبيرًا عن علاقته بالعا احيط به. فبو اسطتہا یکتشف هذا العام بكل 
اشیائه» وأمورہ وبواسطتہا يفكر بہذه الاشياء ويتواصل مع الأخرين حوهما. 

لكن معرفة العام والتواصل مع الاخحرين حول الاشياء الحلية والمستترة 
بواسطة الكلمات» يطرحان مشكلة المنتهي واللامنتي» مشكلة المحدود 
واللاحدود. بكلمة أخحرىء» كيف يستطيع الانسان بکلماته المحدودة إل يصب 
عالّا غير محدود؟ عالمًا نعرف بعض جزئياته وجهل البقية الباقية. 

۲.٤‏ في الاقتراب من حل هذه المشكلة يرى الألستيّون البنيويون أن 
الكلمات التي هي إشارات ألسة تتكرّن من دال ومدلول تعبر عن فقات 
فكرية هي في منزلة وسيطة بين العام اللاحدود ومعرفتنا المتعددة الجوانب 
طبقاته واصنافه» وأنواعه. نقول محجردات لکنا تغدو محسوسات من قبل 
الصغار والكبار يتقريبا أحيانا بالاشارة وأحيانًا باللون» وأحيانا بالصورة. 
فالو عاء الذي يحمله الطفل إلى الكرة في اول عمره واضعًا فيه زاده یسمی 
کا والوعاء الذي تضع فيه معلمته أغراضها E a‏ والوعاء الذي 
ر ا ا ا ج 
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تضع فيه والدته ا لخضار یسمی کیساء تم إن دل الذي اوق إليه الطفل 
يسمّيه بينّاء والقَنَّ الذي تاوي إليه الفراخ يسمَّيه بنا كذلك» والقصر الذي 

۵ في طريقه الى امدرسة يسميه بيتا هو الاخر. 

فما هو کل من الکيس ال 2 ق کل هذه الأشياء ام هو 
واحد منا. لا شك أن الذي يجعل الطفل يسمي كل هذه الأوعية المتنوعة 
کوک هذه الأمكنة المنتوعة بنا هو مو عة السمات المشتر كة التي 
تنضوي حت كلمة بيت من جهة» وكلمة كيس من جهة ثانية. من هنا 
قول مالمبر غ gإeاص!Ma‏ .8: إن اکتساب الانسان للغة يتم في الوقت نفسه 
الذي ) تتم فيه قدرته على التصنيف والتجريد ''. 

EE CO CED‏ للاشارات هي 
في قدرتہا عل مجريد الأشياء من خحصوصياتما وإعطائها صفة النوع و الفعة 
درلا التجريد هو ما يشكل تعاسة الأدباء والمفكرين في مزاولتيم للخ فهم 
من الكلمة التي لا تفي بالمطلوب» ويتاففون من المفردة التي لا 
a‏ مرادهم» ا الد د يودي ا دقائ تق تجار ہم» 

حتى ولو كانت الكلمات ليست تلك التي تعبر عن مجردات وإنما عن 


wv 


سو سات . من هنا نفهم تذمّرهم من أن كلمة «حب» لا تفي بالتعبير عن 
و 

ا مفردات اللغةء أو بالأحرى کلماتها» هي تعبیر عن سعی 
الانشان لفهم العام الحيط به تعبير عن نوعية (دراکه هذا العام کا قدمنا. 
وهي اجر تعبير عن نزعته التصنيفية و التجريدية لأشياء هذا العالم. 

٤‏ لقد حاول بعض الل ال ومنہم سو سور تشبیه کلمات 
اللغة بالفسيفساء أو بالخيط داحل الشبكة. وقد ادى به هذا التصوّر الى اعتبار 
E E E‏ 
ذا وجهين : الأول قيمي والثاني معنوي. 

O ma‏ التي تقيمها مع غيرها من الكلمات 
القريبة منا والتي تحدد وجوه استعماها. أمَّا معنى ١‏ الكلمة فيحدده سوسور 
بالعلاقة التي تقيمها هذه مع فئة الاشياء التي تعبر عنا. ویضرب مثلا على 
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لتفريتق بين قيمة الكلمة ومعناها أن الانكليزي يعبر عن أكله لضلع الخروف 
بقر ذ4 ate a mutton chop‏ 1 بيغا الفرنسي يعبر عن ذلك بقرله ٤éعnan J” a1‏ 
od .une cêtelette de mouton‏ معنى mutton‏ بالانكليزية هو نفسه 1101401 
الف نة لكن قيمة الكلمة تختلف لأن الانكليزي لديه كلمة خاصة لاتير 
عن الخروف هي ا ت ال ي الس اه وى ا ي 
.THOUutONn‏ 

٤‏ فی مفل آخر شبيه بل سوسور .بين الدام ري يلمسليف وجها 
آخر من وجوه الاحتلاف في تصنيف الواقع بين لغة وأخرى. فقد قام بدراسة 
آبرز فيا أن مفهوم الألوان عند أهل الغال وزه‌ااون وه! يختلف عما هو عليه 
عند أهل الدانمرك. فالغاليون يستعملون ثلائة ألفاظ للتعبير عن الأخحضر 
والأزرق والرمادي والغامق ينا يستعمل الدام ركيّون أربعة ألفاظ. 

۽ إن ثل سوسور ويل ليف تؤكدهما التسميات التعلقة بنظام 
القرابة في لغات العام. ففي حين نرى الفرنسيين يعبرون بكلمة واحدة هي 
ماصوء عن العمّة والخالة نرى العرب يستعملون کلمتین. کا تو کدھا 
التسميات الخعلقة بالزمان» ففي لعربّة کا هو معلوم ثلاثة أزمنة اما في 
الفرنسية فهناك نمانية عشر زمنا. نشیر فی هذا ا محال ایسا الى أن بعض اللغات 
قد تکون أغنی من غيرها في جال ما من مجالات الواقع الانساني والحيواني؛ 
فالعر ب تكار تسميات الجمل عندهم بينا تكار تسميات الثلج عند الاسكيمو. 
والانکلیز لدہم كلمة واحدة في عحادثة الاخر هي ا0ل والفرنسيون لدم 
کلمتان ھا ۷0u‏ ,یا أا الایطالون فلدہم ثلاث كلمات هي ,ا۷0 ,لا 
lel‏ 0 
زر ان لتا كرد القايز بين الجتمعات اللغويّةء ولطرق تعبيرها عن العام 
الخحيط با بواسطة الكلمات» أثر سبىء ی بعض الاحیان کا برى الألسنيون 
البنيويون» فقد ذهب بعض فلاسفة اللغة الى الاعتقاد ا کل لغة هي تعبدر 
عن رؤية أصحاب اللغة للعالم. وقد قادهم هذا الاعتقاد الى اعتبار بعض 
اللغات أكثر تطورًا من لغات ارک أو بالأحرى أكثر تنظيمًا وعقلانية من 
بعض اللغات الأحرى. لکن ما لبٹ أن تبین› کا یو کد لا الف لوول 
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أن جميع اللغات» البدا E‏ > هي على المستوى نفسه من الأهمية 
لأنها تفي باحتیا جات آفرادها في التعبير والتواصل. لا بل إن في هذه اللغات 
أواصر تشابه تجعلها قريبة من بعضها. 

G. Mounin ùانوم فهناك کا يذ كر بعض علماء اللغة ومن بینہم‎ ٤ 
(هي المعاني اجردة الخمسة : الحنس» ا الفصل؛‎ ٢ کلیّات دلالة‎ 
الخاصية» العرض» العام وقد سمّاها أرسطو المحمولات) تشترك فما أكثر‎ 
: اجحموعات اللغوية. من هده الكليات‎ 

ت الات الك ية الى تعد لرن الاس ا بون غل ك 
ay‏ وقائع واحدة e‏ 

والقمر» والليل والنهار والماءء والصقيع والحرارة والحيوانات» والمزروعات. 

ا البيولو جيّة التي تبني E.‏ ن جميع الناس کی ا 
حية» فهم يولدون ويموتون» ن ورن وان ف اوا ياه 
وظائف محدّدة. أضف الى ذلك أن جيع جميع الناس يفهمون فكرة المكان والزمان 
ویرتبون اجنس ارا 

الكليات النفسية التي : نقوم على أن جميع الناس يحسون باللذة والألي 
بالفر ح والحزن. 

اللات الثقافية» وهي تقوم على أن جميع الناس مهما اختلفت لخاتمم 
ر معنى القصاص والمكافاة» ويفقهون معنى النجاح والفشل ويدركون 

معنى الولادة والموت» والمقدس والشيطاني. 

إذاء إن النظر ای احتلاف اللغات . u‏ الال البنيويون» هو 
احتلاف مبني انطلاقا من تشابه إنسانهاء وليس من اختلافه. فالكليات الدلاليّة 
التي ET‏ الانسانية من جهة وتنوع التعبور عنها من جهة ثانية 
تسغط مقولة علماء المنطق والنفس الذين يفصلون اللغة على قد الفكر» وتو كد 
NE‏ البنيويين التي تذهب الى اعتبار اللغة والفكر صنوين أو 


و جهین لعملة وانحدة , 


N‏ 1 نظر :ج مونان» اض 


. نظر ية القصة 
الفا ال والالمة ال 


.١‏ مقدمة 
تحاول هذه الد راسة أن تستخرج المقولات الأساسية التي يقوم علبما النقد 
النفساني للقصة عند فرويد وأتباعه في مرحلة أولء ثم تقابلها بالمقو لات التي 
طق ا النقد الألسني في اقترابه من القصة في مرحلة ثانية. ا 

للمر حلتين الأنفتي الد كر» تسعى لبلورة مدى المہجين» وحدو دعا في تعقب 
علاقة القاص بالقصة والموضوعات التي ينبني علا هذا الفن الأدبي. 


۹ فروید والقصة 
NEY‏ ال ب وبشکل ادق الآأدب کان له E‏ عل حياة 
فرويد الشخصية والمهنيّة؛ فقد أمده بثقافة إنسانيّة» إضافة ل الثقافة العلمية 
التي حصّلهاء ثقافة وسعت افاق عمله في التحليل النفسي . فهو بقراءته 
للأدب العالمي» وبشكل خاص اليوناني زالانان» استطاع أن يحدّد بعض العقد 
النفسية» كعقدة اوت وأن حمق نظر يته حول الح > وعلاقته بالعصاب 
nêvrose‏ و .fantasme el y4‏ 
۲.۲ ۷ فروید يد سنة ۱۹١١‏ في فائدة التحليل النفسى» قائلاً : «إن 
يقة النظر في التحليل النفسي تضيء بشكل مرض بعض المشكلات التي 
د أسة ل“ والفنانين» وتعجز بالمقابل عن إضاءة القسم الأخر». 
و يتحدث بعد عشر سنوات في كتابه «مدخل الى علم النفس»» فيقول : : إن 


+> الفكر العرلي المعاصرء العدد ۲۳ بيروت كانون الاأول/كانون الثاني ۲۹۸۳ء ص 4٩1‏ - ا4۹ 
3 أنظر Sarah KOFMAN : L’enfance de Part, Payot, Paris 1970, p. 8-13. E‏ 


الأحاث فى العحليل النفسى سلطت أضواء كاشفة في جال اليثات» وعلم 
موهبة الفتان ليسأ من مهات التحليل النفسي لكن يبدو أن التحليل هو 
في موقع القادر أن يقول الكلمة الائيّة حول كل المشكلات التي تتعلق 
حياة الناس النفسية). 

٢‏ عبر هذین القولین س وبینہما ‏ استطاع فرويد أن يستوعب الرايط 
الجوهري للعاثل في الوظيفة بين عمل الحلم» وإعداد الاثر الفتی» فكلا 
الظاهر تين تنبعاك من عمل مټائل» وك الف ادها :إن اتمائل ف الو ظيفة 
بين الحلم» وإعداد الاثر الفنى حمل فروید على توسیع زسلاق حطابه النفساني 
ل ل ار الفتي لکن ضمن حدود ها لنفسه» فهو الي کرک 
طفولة ليونارد دافينشي) بعتر فی آنه لا یرید الادلاء باعتبارات جحمالية حول 
الموضوع ا َک يقر عجر ۵ عن تفسیر ظاهرة «الموهبة) الفنية. 

۲ إلا أن فرويد لم يقضف عند هذا الخد في تعاطيه مع عملية الابداع 
الفٽى» فهو في كتابه عن «تفسير الأحلام»» وأثناء توقفه في هذا الكتاب لمعاحة 
E e‏ هذه الماساة كتبت مباشرة بعد 
موت والد شکسبیر ۰)۱۹٣۰۱(‏ إا في عر الجوار» وباستطاعتنا أن نقر بان 
انطباعات الطفولة التى تعلق بوالده ما زالت حيّة. وا أن هاملت يعاج 
علاقات الابن باقاربه» ھکذا ما کیٹ الذي كتب ني الأونة نفسهاء يعاج 
موضو ع غياب الابن. وکا ان کل العوارض العصابيةء والحلم نفسه يمكن 
س بأشكال متعددة» ولا بد من ذلك إذا أردنا فهمهاء هكذا الابداح 
غ ن الأسطورة الاغرييّة عن أوديب بن لايوس ملك طيبة الذي كتبت عليه 

الآآلمة أن يقتل أباه ويتزو ج أمّه .. ال آخر القصة. ويقصد بذه العقدة في نظريات التحليل جموعة 
الأخيلة والأوهام والوجدانات التي تتصل برغبة انطفل في الاستحواذ على الوالد من الجنس الاخر. 
فتعرف اليوم باسم عقدة أوديب السلبيّة. وتنطوي هذه العقدة فيي كلا الحالين عا الأخيلة وأوهام 


ص 


تشو م على الر غبة ی التخلص ص الوالد الغرم). سيجمو ند فرو ید» ما فر ف Rw‏ اللدة» تر جه 2 
اسحق رمز ي» کار المغارقب: مر CAA‏ سس ا 


۳ الصحيح الذي ف من انفعالات کاتبه» قابلٍ ا اکال 
ة. لقد حاولت هنا أن ن أفسر الأهواء الأكثر عمقًا في نفس الشاعر»". 
۲ إن فرويد عير النص مشار اليه i e‏ 
حول علاقة الكاتب بالشخص الأدبي» أو ا حول علاقة المبدع 
بصنيعه الفني» فهاملت» وهو شخص في متخيل» يغدو الشاعر نفسه 
و عصاب هاملت» یغده عصاب شکسبیر. إن الانزلاق من الشخص الفني 
ا مبد ع هذا الشخص» کان له نره على النقد الأديء وحاصة ذلك النقد 
الدي يستوحي في مراميه المنطلقات النظرية للقحليل النفسي. فتحليل الشخص 
ل اص ا و ع د ور ای ب 
هذا as‏ اص الكاتب ‏ بالذات. فهاملت 
إذا عصابيا فهذا يعود الى نفسية شكسبير العصابية. ولا يكتفي فرويد 
بين الشخص والفنان الذي ابتد ع هدا الشخص.» بل يذهب 
چ ا من ذلك فيعتبر ُن الاثر الفني حا کاة للواقع وتقليد له. فهو ف 
تحليله لرواية يانسن ۵۸یہ[ الغرادیفا vaنله6 »)١۹۰٦(‏ و بشکل 
حاص عند تحليل رؤى هذا القاص» وكأنها الرؤى نفسها التي تظهر في 
الأحلام الحقيقية› أحلام الليل» ويستطرد ا لائر الأدبي کا حلم 
يعبر عن الواقع» يعبر عن واقع مكبوت بأشكال وهيّة» وأخرى مموّهة کن 
ليس من الصعب الكشف عن ارتباطها بالحياة الواقعيّة لصاحب الاثر 
(وصاحب اخحلم). 
إذا کان | الأثر ا الوا اق نع اهوامي لصاحبه» ا که اوق شیاه 
عليه فإن القَصَة من هذا الیل هی القصة العائاية للعصابيين 


۱.۳ د لمحلل ال A‏ يفترض أن هذا التشكل 


الفنى الذي ينجزه ا لا قلا 2 اموي ا لث نه 


Jean-Louis BAUDRY : Freud cet la création littéraire, Tel quel, 1, 1986, ف عن : .63-55 .ص‎ .۳ 
J. Le GALLIOT : Psychanalyse e1 fangages liltéraires, F. Nathan, Paris 1977, p. 103. : أنظر‎ ٤ 


1۳ 


ل فرد بد تفسه اء مراحل تكن شخصيته مضطرًا لايتداح قصة حبرت 
في ذهنه» ت Nh‏ أن یکتبہا بعد أن یکتشف اء تطو ره النفسي» أنها 
E‏ یکتیا ويؤخلها ال Ama‏ وقت 
ا و من دسیتج e‏ ا i‏ 0 ولد 
عبر شر عي . EE‏ و ا قائمه› ٤‏ اوقت الدي ٤‏ يحرج اناه یه 
ف 0 مکانه اا مال لا یادف أن تلبس ا 
ا ميتو لو جية» طمعا بالفوز ا هدا الموقف القبعس» والليء ED‏ 5 
إلا لأن : ققدت قدسيتما بيغا الأب الحقيقي يبقى على هو ته المتميزة» 
هو لا يتم إا في وضع يحس فيه الطفل أن عواطفِ البغض و الحب تتنازعه 
من کل جهه» فيا خد بابتدا ع نہایات هذه لا الأضالة ا ETS‏ 
مهدد اا لاله 2 نعل الامجاب ٣ن ٠ e‏ اَن هذه السرقة 

۲.۳ بطر انسليل نسي لل ا اي س مل راه 

را ا عر ه الرغبة في «(حقيق أمنية) 2 الاصلي ان هدا 
اتل للهوام الأصليء > بالرغم من الأشكال | الفنيّة المتعدّدة التي يتخذهاء يسعى 
لن يکون شاد للواقع» کک ا أو لنقل الو اقع اة > ٤‏ تش کاله 
اسح ار a‏ ا کک ا 
العائلية الأصليت عر كهذه اا مر حلتین : في المرحلة ا 9 يتصو ر 
الملفلء بعد اَن یکون قد رفض أبويه الشرعيين› اا ار س 
من ولادة حار قه» و بذلك نفع عل غود ج الطفل اميه ف احکاات العەجيمة. 
ما r.‏ الخانية فتمثل الفل الذي تى عن استعادة والدت. الشرعية؛ اوقل 

۵4 ن الواقع» ويذلك نقع على نموذج الطفل اللاشرعي | ی هرلا اخسعللی 

اتحلیل النفسي القصة ا ای نوغ حلمي عجائبي i‏ با مر سحا 


aa mmr e a | 


M. ROBERT : RForian des Origires ef Origines du roman, Gallimard, Paris 1972, P. 63. ازل‎ 2 


.۷۳ أنظر المرجع السابق» ص‎ .٠ 


U‏ قبل e‏ ف القصة السائلية» 4 2 ر اقعي طبيعي یر تبط بار حلة Ul‏ رعد 
a a‏ بين هاتين الم ر حلتنء مر حاة ١إ‏ الصفل اللقيط» و مر سحلة الطفل 


£ 


ي کل التشکلات التي عرفتما القعسة ۰ القدي والحديت. 


| 
أ 


ن مثا أن ل فصتصس اجن و الج ی ا مر حلة أ لبدائية 2 اأقصة 
العائلية. فبطلها هر طفل اقرط ا ا جد E‏ دی أن 2 عدة جارب؛ 
ذلك ا اش الرو ما نسي تصور رطا“ و e‏ الدي أضاع 


عن جياه ٤‏ السماء لان ساق الأرض ا 2 e‏ وم دلت 
أن القصص السيرية ال تی ا ل مر حلة متم مة | اسای المائاة 4 للية التي يقبل 


فيا الطفل جز من واقعهء ا رطاڈ ير فقتس i‏ ل ليجع 
ي هسه و صية عل ا 
) أت تتطابق القصة الأديية ک هذا ا حل 3 تل مرا حل الفصة العائلية 
ا ام ١‏ مفر ےت ٤‏ نظر الشحعيل النشس ن لاه 9 E‏ مهي ررم 
1 


الرغبة» رغبة الفرد في Ce‏ ع معن مع مه وأبيه ئي طفولته» 
رغبة تظل ھی اها فى الكبر وإن ت اشک متعددة ي القصص الأدية 


اني ترعز OEE‏ افرد الراغب» لا تکون إل 
بموضو ع TT‏ س بماد شد ال غبة حسب الأ الى الرغبة 
حسب ا 
لا اه شاك أن الا غبة حسب لأناء والرغية حسب الآخر هي الت ی تشکل 

جوهر اضرا اي لقا عي الال الاني؛ وهی ھا e‏ اجر که 

والتطور . فا بطال القصة ينزعون الى تحقيق ومهم لأصل E‏ 
کل و اسحد منهم» لکن تحقيق الرغبة دسب «الأنا» لا يدي إل باستيعاب انر غبة 
سس «الاخر». من هنا كان تعدد المشكلات ا القصة» و تعدد اشکاضا 
ا ) 


4 


e a a E Ba e a ia a TRG INN OMIT LAIT INOIIOTL raeghrrerrrrrrrrTLIOT Û VIA‏ 1 کک اھ سس س ن ی ای 


E TE أنظر المرجع السابق»‎ 
e GIRARD : wMensornge romantiqtte et vérité rormidtleequit, Grasşet, Paris 196, p. 12. : أنظر‎ ۸ 
يتالص‎ Critique n° 176, jaivitr 1962, «Destit du désir ct roman» : 4l يقول میشال دعي ف‎ .٩ 


القاص في نہأية قصته من الرغبة. والأثر الأدبيّ هو طريقق هذا الخلا هو العلاقة التي ا 
السقو ظ لن ها لت :ان حول اة فی سلام» س .۲١‏ 


. القصة والألسنية 

8 ينطاتی الحللون الالسنيون من اعتبارات مفادها اَن القصة هي «نظام 
من الاشارات التبادلة التحفيز). وهه بقوضم هذا ياولون الاقتراب أكثر 
فا كثر من طبيعة الاطلاب ا ومن مشکلاته التي ال «بالرۇيا) E‏ 
أي علاقة القاص برا وي القصبة وبلا اض الذين يروي عنہم» وجل في 
درل وضح ۰ ر و وازء يلوم 
ن فط u e ll‏ أزلك 5 اف 


يبحثون في مر حلة E‏ ا r‏ الأدي أا ل E‏ 


Lammert‏ : ران الشكلة ا والحوهرية ا تکمن في وصف شكال 
لقص کا ھر عبر الارځه وانما کمن ری ر ار ار 

e‏ الأدي NS‏ ويقول تودوردف : «ليس الاثر الادلي 
هو موضو ع النشاط البنيانيء و! الما مساءلة حصائص الطاب الخاص» 
الذي هو الاطاب الأدبي» ا 

٤‏ إذا کان لارت» وتودوروف يبحثان عن خخضاقضل الطاب الأدي 
٤‏ القصةء فان بارت R. Barthes‏ من جهته يحث عن البنية الخاصة 1 
الفن : إن ا رلعلماء 0 تک في إيجاد المبدأ الذي 
سمح بو صف الأعمال أقستية التي لا حصی؛ 

. م 7 یتو قف معلل أ القصة Rl‏ ا اھاب الققسصي› 7 


چپ راد 


IT‏ ا الألسنيّة والنقد الأدلي دار النبار ا به ھت AV3‏ ډو فيه یدد ا رۇ يا “اة ية 
ھا 3 بعض السا ( أو 


e ۳‏ م ênıoncé‏ ۾ فاا القو ل têronciatior‏ بالبناء 


اص فته ي س ت اى یں ly‏ و ن ساس أ 
التقات ا بتو اصل فیا 8 قر ائه؛ ۰ تس ۹ ۹ 


ا انظ : رومان جاکوبسون ي کتاب تو دو رە 1970 La poétique structurale, seuil, Par‏ 


Pp. 02, 
F. VAN ROSSUM-GUYON : Critigne du rortan, Gallimard, Paris 1970, p, 17, تقلا عر تاب‎ ۲ 
۴ ص‎ NT ا : تو دورو ف اا ا ا ایك‎ ۳ 
R. BARTHES TT û analyse structurale des récits, in Commukication, : أنظر‎ ۶ 
° 8B, 1966, p. 
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LA OTT WG EAT E I TY AS ULL FE 
1 EE gege LE erer E At SNE 3 
ID RAT NS یں‎ 2 2 . a ooo anon 
E e APE E TL RL. ay E DER RL E E E ESE A 


يلجاون الى r‏ هذا الخطاب بالواقع» انطلاقا من النص» انطلا 
من مېداً مثولية النص لنص القصصي› > وحضوره الكلي immanence‏ 1„ 
هو لاء سکس ع والتاريين› والاجتاعيين: والتفسن ٠::‏ 
الم القصصي بيني عالمًا وهميًا قائمًا بذاته» بيني عالمًا من الكلمات ال 
تصتف الواقع لكن تستقل عنه استقلالاً شبه تام. ذلك أن البادىء التي يقر 
عليما هذا النص ليست هي مبادیء الادراك الحسي» ولف ا 
هي مبادىء اللغةء أو بشكل أدق مبادىء الكتابة. 

فکات ر K. Hamburger‏ الذي یر روط الاثر اللحمي 
والرواليء انطلاقا ا و ا ا ا 
باستقلاليته التامة. فزمان المغامرة ومكانما لا علاقة هما بزمان ومكان الكاتب. 
أن الرهم الوران بمضجد الإنا لقف روان لجل فكاع ا ره ر 
غ باو رولان بارت الذي يتخذ مواقف 
مشاسة بة لمواقضف مبرغر فهو يرى أن «الكاتب (الحقيقي) للقصَة لا يكن e‏ 
حال أن بختلط براوي هذه القصة» ''. ويضيف : «إن وظيفة القَصة لا 
تكمن في تثيل [الأشياء] وإنما في بناء مشهد ما زال بالنسبة لنا صعب 
التفسير... وما يجري فيا من وجهة نظر مرجعيّةء واقعيّة ليس بهام. [لأن 
القصة] حدث لغوي مغامرة لغوية) "'. 

کی ا ا م أن هيكلية العام الرواي. عند هؤلاء المنظرين ترط 
بمفهوم الراوي الذي يتسس عل حساب الکاتب الحقيقي للقصة وعلاقته 
بعالم الواة قع؛ فالراوي في رأي هولاء شخصية مستقلة عن مبدعهاء شخصية 
مسوولة عن العام الو مي اللا تصوره ولیس عن العام 1 الواقعي ا 

به ۸ . وبالتالي فاا عودة الى ما نعرف عن صانع الرواي [كاتب | القصة] تغدو 

E 2‏ امهم أوّلا وأحيرّ في رأي هؤلاي هو معرفة ما تقوله القصّة 
a ag Na E ag‏ 
حيٿ هي نتا نصي ‘production textuelle‏ من حيٽت هي بيان عن عمل 


2ا تقلا .عن کتاب Van Rossum-Guyom‏ .۴ الشار اليه ا ae‏ 
١‏ أنظر دراسة بارت الانفة الذكر) ص ۹. 

NATE A E EEE A 

A‏ أذظر كتابنا : الألسنية والنقد الأدني» ص ٠١۹‏ ءما بعد 


¥ 


اا 4 مه + «If‏ 
الحختاية داجل الحقل اللغو ي العام. 


ن اهال :4 e‏ إلا ا لواقح :ی القصة) وما ستتمح من طرح 


y 8‏ لا 
سائ 2 ية والر ۹ کي ر ا لأشخاص € Ê‏ 
بالعو ا مفهوم أ ٠‏ 4 اللالست a‏ خلال هته بالكتابة 
8 ض : س ٤ ٤‏ 
لقد س اندر یه مارتینا i‏ هذا اهوم الذي يستوحيه 
علو القصة e‏ عر در اسه 3 ر الذي يلعبه «la situation‏ 


ا 


ا ل تتم بين 
فى الكلام المكتوب: E‏ ية التواصل لي القصضة لا تتم 


r5 


و ابات ا 1 الکاتب ا يستطیءع 
ا e‏ وانا ' لال وقاریء» ل ی & 


۳ ۴ و“ 
< 1 * ا 1 5 


u |‏ : 
التي 0 9 ر ضا e‏ صف جات فة . پیا المتحكدث ا 3 کل 
الاشاء a‏ که المقام) بينه وبين ا ا 

دقةه أن لو ك الل ضبط الا شياء و | 
اجر قاط الالتقاء ا القأاص ۾ قار ته نرا لانعدام امام أو المسرح للغو ي“ 


ا re‏ القاضص 
چ ف اله eT‏ انتاهما و ی جتمح لغوي و أنحك. ا ص 
E o‏ اها كلام يعض غاب المقامات الواقعية› 
١‏ - ا اعادة حل مفاهامي اة 4 
نفسه چ و » ذاك. کلمات 
التي ھل فه لا 2 لو 4 a ES‏ ن هاا 
لب 0 


أ5 ار 

ل من e‏ امقام اا جن ق من e‏ .الواقع ٠‏ إن 
! ب اقش 

ا قامات ا ن الألفاظ ن 


e أجةأعي ذو عناصر‎ 8 E 


0 
b 
k 
م‎ 
م‎ 
3 
4 
A 
b 
م‎ 
N 
( 
i 
b7 
حورا‎ 
0 
ع‎ 
س‎ 
۳ 
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ت السنية حتة) '؟. ويختم مارتينة بالقول «بان التواصل الوت 
ا ا ولا يتحقق اف السنة E‏ 
أن ۹ اليه 5% کا زه مکتفض لا 


س 


لا شت ن حليلات مارتينه للمقام تساهم مساهمة فعالة ؛ فی التا کید 
۶ ولان حلي القصّة الألسنيين» وكاتبي القصة الحديثين الذين ينزعون 
Ne‏ فقاصّ اليوم يعرف أنه يعمل على 
لك لمات و ع اة ET PA OE‏ 
CN GS e E‏ العام إ ا ذا خرج من 
ےا ا EN‏ بناءه وتشریعه من جدید. إذا کان هدف اقاص أن ينقل 
رؤية ختص بالانسان الذي 2 والعا م الڏي يعيش فيه فان هذه الرؤية 
لا يتلقاها من قرارة ذاته أو من التأمّل في الأشياء الواقعية» وإنما بحصل علا 
بابتداع لغة جديدة '"'. 
يقو ل ا القصاصين الذدين يستو حون اكتشافات الالسنية عل صعيد 
اللغة : (إذا سا کتبت» فھذا عائد لعزمي. تی على اترا ع عالم خر عالم ال 
بتوازی مع ا لعا لم المرني» لنقل عام التجربة. .ومن شا انطلی؛ فان مشکلات 
التعبير» وألواقعية تبده الان لنت نان رة و حسب» ll‏ هامشية» لان 
الجوهري اليوم هو أكتشاف الكاتب» " هو اكتشاف وساطة الكاتب» 


۲0° 


سا 


lanê E ga al 
په صار تي تعره الرواي معامره ر وچ کن 2 اهر‎ 


ه. اعتبارات أخيرة 
0 دی الا سحث م عاقه اإوضة بالتحليل القفسي» و ا ا شپایه 
فا فشک د حل هذا العلم أو ذلا E.‏ الشکلدت ١‏ التي تطرحها 


القصة عل سید انط راطق e el ei‏ 
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8 اجر , مارينهم اهشر اة ص‎ .: ١ 
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.٦١ سەن ص‎ ET TT 


G. PICON : «Le style Je ta ncuvelle littérature», im Encyclopédie de iq Piéiade, TE 
FHistoires des littératiures JI, Gallimard, Paris 1956, p. 22. 2 

C. OLLIER : Dêbat sur le roman, Tel guwel, n? 17, p. 22. ق‎ 
J, RICARDOU : Problêmes du nouveau ronan, Seuil, Paris 1967, p. ti. ٥ 
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EE,‏ کاله وإنما ھی عائلية» ie‏ أن بدا الأنسان ل کب ان 


٭ 


اميتولو جية فالقصصس الخارقة» ومرورًا بكتابته للقصص اوا والواقعية 
وضولا ای a‏ ألحديتةء والعائلة هي احور : العائلة القدية والمائة 
اللكية والعائلة ا لارستوقراطية و العائلة البر جوازيةء والعائلة الروليتارة | 
ا | الحليل التقسي والعائلة هي انحور : هذا ما بتجلى في 
أو دیب» وما تستتبع هذه العقدة من مشاعر واا القاء ال 
على موضوع واحد ليس من الضروري أن ل القصة قلا او 
الطفولي؛ ومن القاص عصايًا يسقط هواماته على أشخاص قصته. ذلك أن 
علاقة اتخاضص القصة بمبدعهم» e‏ علاقه هشة) وغير مباشرة» لان 
النصَ القصصى قد يجسد الى حل کبیر حلم القصاص بدل آن یجسد حیاته 
الو اقعية» وقد یکون القنا ع الذي يختفي وراءه» والحياة التي يريد ن يفر مناء 
اال ذللى أن الفنان قد يجرب الحياة بشكل تلف عن عيره وصمن 
حدود فنه؛ فهو يشاهد التجارب الو اقعية وعينه على فائدتہا ي اا E‏ 
ألا تأي الى ذاكرته مصنوعة جرئية حسب التقاليد الفنية والفهومت 
E‏ 

۲۵ وافقاء الین حول موضوع لا ر ن رر الي ا 

ينز ع عن القصة قالما الفني ليتعاطى فقط مع موضوعها على مستوى التحليل؛ 
فة صحيح أنها تنقل موضوع العائلةء لكن لا قيمة هدا الموضوع | > 
کک شکل ق ف يغدو فيه الموضوع والشكل تکوینا رمزیا ذا مرام, 
و أبعاد ومعال ادبية تتعادل ي الرامى والأبعاد والمعاني | لو اقعية» لکتها لا 
تسکسها عل غو مباشر ۸. أضف E‏ التحليلى النفسي لا یعتبر 
النصنٌ القصصي كيانا قاقسا بذاته بل يجعله معطوفاء وتابعًا نص کو 

هو النص اللكتوب في لاوعي الانسان : هدا يعني باخحتصار أن القصة هى 
فة الفسة الاأرل المشوضة ان لاوعيناء قصة الطفل اللقيط والطفل 
اللاشرعى. ) 
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7 أنظر تات LE CALLIOT‏ ال کور ا ر ا ا 
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کان ا قبن حول موضو امائ خاد 
د ee‏ الت رات مي ف غياز 0 التعبيرية 
E E‏ 8 
بین ا القصة والأشياء اتی تومیء الا هده الشاي جب رر 
انقطا ع القصة النہاي عن مبدعها» وعالها. 

4.٥‏ إن إحلال اللغة عرد الحللين الألسنيين. ومن بيهم بار ت» مکان 
الفرد (القاص) والعامي y٠‏ محل المشكلة وإ نما يوجلهاء AED‏ تفتر ص 
و جود د فردٍ راغب» ولیس متکلمًا فقط " . لأن لغة الرغبة عند القاص 
ترشح من خلال الأقنعة ة التي تنلبسها كلماته وتتريًا بها جمله. 
2 الالسنيون ال إبعاد الكلمات عن الأشياء هو أيصّا لا يحل المشكلة 

نما يؤجلهاء لأن اللغة تفترض علاقة ما بينا وبين الأشياء التي تحيل إليا 
تفترض رابا a‏ کان هذا الرابط اعتباطيًاء وهشا. 

والفتان | الذي e‏ الشخص, e‏ ا ا 2 و 
له» ونظروا للقصة ا وكانها إسقاط للقصة العائلية» للوهم 
الطفولي» فسا القصة الى نوا ع تبعًا لقربما اغا هن عد اوي 
وو جدوا دینامیتہا e‏ حول لصراء یں الرغبة سس الأند والرغبة 
کس الا فان أتباع الال لان ا E N. e‏ 

من ذلك مثلا تييزهم بين الشخص الفتيء » ومبد ع الشخص» وفصلهم 
با قاص القصة قصة وراوماء وتفريقهم بين عام القصة وعالم الواقع» دو هم 
في ذلك ۰ e‏ ا 
و NN‏ لاشكالات التي FARS‏ القصة. 


R. BOURNEUF, R. OUELLET +: L univers du roman, PUF, Paris 1975, p. 26. : أنظر‎ ek 
E. BENVENISTE :; Problèmes cle tinguistiqgue générale, Gallimard, 1966 ch. 4, : انضر‎ 4 
«homme dans la fartue», p. 225-28€. ٍ 1 

N. CHOMSKY : Le langage et la pensëe, Payot 1970. : وانظر أيضا‎ 
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فالتحليل النفسي لا يأبه بالنصَ القصصي من حیث هو کیان قائم بذاته» 
وإنما يحيله الى نص اخر مكتوب في لاوعي صاحب النص. و 
لا تقبل بان تمر بين نصين اص الراعي والنصَ اللاوعي تسقط من حسابما 
صاحب النص من حيث هو كيان نفسي» وتستيده براوي النص. أضف 
الى ذلك تشد التحليل النفسي في القصصي ماذة تفسبية لا شكال 
فا ها. فى حين تشدد الألسنيّة على اعتبار ال ص القصصي مادة أدييّة قيمتبا 
في شکلها. 

قد يكون سعي العلمين اليوه الى اللقاء TT‏ وقت مصضى: 
فالدراسات النفسانية حاول أن تعيد للنص اعتباره من حيث هو کیان قات 
ٻذاته» من حيٹ هو انتاجية كتابية '". والدراسات الالسنية البنيوية غار 
هي أيسًا بدورها أن تعيد لصاحب النص اعتباره ن ن¿ حيث هو فرد راعب 
ولیس متكلمّا فقط. لکن Fele‏ 
دا توصلل العلمات الى إحداتث زظرية في الانتاج الأدبي» و شر وط الانتاج الادني 
على أ E‏ 


8 KRIST EVA : Semeiotike, Recherches pour une sémanailyse, Seuil, Paris 1969, P. E اا انر‎ 


D. J. GREIMAS : Maupussant, La sémiotigue du texte: exercices pratigues, Seuil, : انظر‎ TT 
Paris 1976, Pp. 202. 
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. الألسنيّة وتحليل التصوص 


.١‏ المقدمة 

١١ ۱‏ إذا كانت دراسة الأدب من الخارج تر كز بشكل أسامي على دراسة 
الظروف المكيفة للاثر الأديء وإذا كانت ذراسة الاد مخ اللا > 
وصف البنية الخاصة الات فان الالسنة التي تعنی بوصض اللغة على 
کل المستويات (صوتية س تركيبية ‏ دلالية ا اوت تقنیات 
حاصة کا الانف والتحليل الأدي من الاتکال عل مبادیء علم النفس 
والاجةاع الایدلوجیات الدينية والسياسية وأعطته شيعًا 2 الاستقلال 
الذافي. ذلك أن الاذب 9 وقبل کل شيء قوامه اللغة» والألسنية هي ف 
الاسام EE‏ اسة العلميّة للغة وتفظهرها الحسى من خلال 
الكلام. 

| پنطلږ الما الأستة في فليهم صوص من ار الكلام‎ ٢ 
فهو‎ e رجب التفريق بين الكلام : اللغة هي ا‎ 
i س القواعد م. الكلام الكتاني أو ا لشفهي).‎ 
وإن المرسلات شعرية .كانت م نغرية لا‎ vn من الجمل ا و‎ 
الذي طوْ ره رومان‎ communication تمهم إل ن خلال طط التو اصل‎ 
يفوم سرلا الخطط عل اعتاء ر الكلام مرسلة يىعث‎ .R. Jakobson جا کون‎ 
ا مرل الى الر إليه (لاقط) بواسطة قناة رقد تكون سعية أو بصرية)‎ 
ويقوم ايا على اعتبار المرسلة فعل تواصل مضبوط بسنن ممه تساعد على‎ 


ss ae 


» يشكل هذا الفصل في جرئه الأكبر مقرّر اللعّة العربيّة في دور المعلمين والمعلمات ابتداءٌ من عام .٠۹۷۸‏ 
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ري مر عة یاف CONLEXLE‏ ھل : فهم المرسلة صمن حدو د 


فهمه) 


النص. 


السياق 


CONtEXE 


ا ی کی چ ہل ولچ یکبس چ سا اکسم سکیٹ امک ارا ا ت 1غغ 
PSE SESE EEE EPSRC Sh‏ 
ERS E: os‏ چ aS Saoirse rehat Ka 8 RD E‏ 
ia ciran knit clio saci it ais e a SE Be E Kab 2 . n‏ 


ار اة 
destinateyr INESSAgE 4‏ 


mmm destin ataire 


ا الاحتكاك ا ا ا 


contact 1 
ألسنّة (السنن)‎ 
code 


فاط جاكبسوت في التواصل 


۳.١‏ إن الكلام الذي ببطلى من المرسل بواسطة قناة اتصال له عدة 
ظائف. نکتفي هنا بتعدادها وهي : الوظيغة الانفعالية _ الوظيفة 
ا الوظيفة المرجعية - الوظيفمة | الانتباهية _ الوظيفة اأ ب 
الو ظليفة الصناعية ار الشعر ي fonction poétiqueê‏ . عند الو ظيفة الشعرية 
للکلام نعوقف قلیلا لتب تن نوعيتها فهي لا هدف ها سوى التعبير عن تفسهاء 
أي انها لا غر لاقیام مالر ها بشکل شاش و۷ لار جاع ال یا معن 
قد الافصباح عن مغزاهاء کا نها لا تسعى للفت الانتباهء أو التأكد من 
أن الستن التي عل ااا قد نيت قابلة للفهم الواضح من قبل 2 
أو القاریء. إن الو ظيفة الصناعية أو الشعرية للكلام نجدها بشکل مکٹف 
فى الرسلة أ ا ا 3 ا 

ی شرن e‏ بق تسب E‏ 
.ع الرسلة الشعربة د ککلی المرسلات واقعٌ ألسني» إلا أن الكلام 


کي 
أل 6 & 5 توت 0 گر ا 4 ْ ینو ج القو 8 9 بتو فة يققد 


اک س و ا یی ا ا 


J.1. ADAM : Linguistigue et discours liftéraire, co] 


nl 


dezuecn L., Paris 1976, : انظر‎ ١ 


متلقي e‏ رته على الكشف عن مضمونا. ويكتفي بلعب دور المعاين 
الذي يحاول أن يستخلص من الرسلة السنن المستعملة في كتابتما أي اللغة 
اهي كتب با النصنَ الشعري» بيا يستطيع متلقي الرسلة التارية أن يفهم 
المرسلة ويفقه معناها. من ها ا ر كالموسيقى والرسم معداه قام 
فيه» ومن هنا موقفض قارىء الشعر الصعب في الوصول الى هذا المعني من 
نالحية الصوت والمفردة والحملة والتراكيب والموسيقى لأنها فقدت الضوابمل 
التي حددها العرف وفقدت بالتالي e‏ الاصطلاحي» ولبست معنى جديا 
E‏ ہا يعر ف بالمعنى الاما .sens connotatif‏ 

ل الى ادي للك ف ار الشعرية عي الم أن س 
احيارًا :ء6 بالنسبة للمعنى المتعارف عليه أو الذي قيّده الاستعمال. لكر 
القول بالانغیاز يفرض معيارًا 0۲6» ويودي الى تساؤلات. ایکون اكلام 
العادي هو العيار؟ ام الكلام العلمي؟ أم کلام رجل الشار ۶؟ ا 
بقول جان كوهين ١#طه‏ .3 بان الكلام الشعري ليس غريبًا فقط عن 
الاستعمال اليومي› ا هو نمیضه» ° جهه خحرقه دoزاھامزں‏ لقواعد 
العرف اللغوي لا يدي بنا بعيدا. . تم إن حاولة بيوس سرفین j P. Servin‏ 
الفصل بين الكلام العلمي والكلام الشعري الذي نستدل عليه بعدم قدر تنا 
على ترجمته أو إيججاد أية معادلة له م تبت علميتہاء E‏ لفن 
«n‏ .5 حول البنى الاضافية» كالوزن والايقاع» وغير ذلك من الوسائل 
التي يفرضها الشاعر على كلامه لينحرف به عن الكلام العادي لا تجعل النظم 
الشعري بمستوى الشعر الخالص» ولا تفصل : بين الكلام العادي والكلام 


الشعري " . 
) 1 قد تکون من بین اححاو للات الت E SE E‏ 
لد کرت ڪاو لة رومان جاكبسون في ج المفهوم الأسامي مجميع الوسائل 


الشعرية هي ٿو وا رصن. يهوم مهوم عل اعتبار e‏ 
التعادل a équivalence‏ أ سس القطع الشعري» وا عتبار الميداً تسةه ف 
الكلام العادي ثانويا معنى أنه لا يضبط إلا انتقاء الوحدات الكلامية من 
خرانما الاستبدالي ueوناھصونلهھم»‏ اما ترتيب هذه الوحدات بشكلها 


errr tiki 


R. LAFONT : Introduction û Uaralyse textuelle, Larousse, Paris 1976. ۲ انظ‎ 


hi 


ال ركني »syntagmatique‏ فهو خەخ الل مبداً التجاور éانuعن)«هء‏ (من 
دلالات ا التعادل في الكلام الشعري التكرارات الصو تية» ومن دلالات 
بدا التجاور في الكلام نفسه المنطق الزمني لتسلسل المواضيع وتطورها. 
۷.١‏ من الممكن في هذا النحال» ودف توضيح ماهية الكلام الشعري 
أن نضيف مفهوم هو بکنر Hopkins‏ الذي يقوم على اعتبار مبدا التوازي 
parallélisme‏ منj‏ اس المقطع الشعر ي وخحاصة على مستوی الدلالة e‏ 
فالعلاقة بين طرنفى الدلالة أي الدال tمها۴نصعنء‏ والمدلول éگنصعزء‏ اي بين 
الصوت والمعنى في الكلام العادي هي علاقة تجاور حدّدها الاستعمال. آم 
في الكلام الشعري فالعلاقة اعتباطية تخرق سنن الاستعمال وتفلت من قيوده. 
من هذا القبيل تغدو الصورة الشعرية التى هي في الآن نفسه شكل بلاغي 
ناشز عن المألوف مغالاً للصورة التى هدم من وجهة ألسنية العلاقة بين طرفي 
الدلالة (الدال ‏ والمدلول) و بين معناها الذي تقيّده قوانين التعامل اليومي 
للكلام» لتخلق من ثم نبا وبين الأشياء علاقة تباين اط صعءوذل وليس 
resse[nblance aڊlشî aîle‏ 3 هو راسخ ف اعتقاد الناس جاعلة من الكلام 


الشعري کلامًا داعا يوهم أنه يحکي عن الأشياء وهو ي الواقع لا يکي 


إلا عن نفسه» ولا و أل نفسه»ء وبالتالي يتجرد الى حد بعيد من 
فدر نه على التواصل التي هي من مهمات کل کلام شعر ي ام ى 
A.۱‏ إن ما قدمناه لا يعني أن الكلام الشعري موذج متميّز عن الكلام 


E‏ يدعو للاستمرار في القول عن الشعر الذي يحمل أكبر شحنة من 


التعابير البلاغية داخل الأنواع الأديّة وعن الأدب كفن بأ نهما يشكلان كلام 
على حدة» كلامًا احر. في الواقع لیس هناك سوی کلام واحد یتلاعب به 
الشاعر وني كلمة أدق يحوّله من شكل الى اخرء كذلك كل ليل لنصوص 
الشعر خحاصة وللنثر عامة بحب أن 3 بتحلیل التقنيات التي تتم ہو اسطتہا 


اښ 


عملية تحويل الكلام قبل أن ننتقل للتا کید ان بعض النصوص الشعريه هي 


در جة عالية من الشعرّة وأ البعض الآ حر حال من هذه الدرجة أو تلك 


٩.‏ إن الوقوف عند تقنیات حول transformation‏ الکلام الى كلام 


+ کپ ب ا ی 


sa 


.„, D. DELAS, J. FILLIOLET : Essars de linguistigue générale, Minuit, Paris 1963. : أنظر‎ ۳ 
:. R. WELLECK et A. WARREN : La théorie tittéraire, Seuil, Paris 1971. 1 أنظر‎ ٤ 


5 تید یدید ایسا "ایا و ا 


aE Eg 

١‏ الستوى الصو 

يمكن دراسة هذا المستوى من الكلام الشعري بدراسة الوحدات الصغرى 
هذا الكلام في حالة تمظهرها الكتاني» فقد يتيز نص شعريّ عن نص اخر 
بعدد فونماته غ٣٥‏ طم وطريقة توزیعهاء ) يتميز بطول كلماته أو قصرهاء 
وما تحمله هذه الكلمات من إيقاعات وأنغام يفرضها الوزن والقافية 

1 الستوى التر كيسي 

کن دراسته باستعمال بعض التقنيات التي تدخحل في نطاق القواعد 
التوليدية générative‏ rammaireع‏ والتي تظهر في التحليل النہاي ر 
الشعرية هي نتيجة لعدة حو الات طبيعة هذه التحو لات دي التي يز 
الحملة الشعرية عن غيرها من. الحمل. 

۳.۹.۱ المستوى الدلالي 

مکن دراسته بالعودة الى المنطق الذي يضبط رصف الحمل في الكلام 
الشعريٰ من خلال مبادیء ثلائة هي التناسق» والتناقض› والتدرج ومن خلال 
علاقة هذه المبادىء بالأشياء التي يلها الكلام. 

۱.. الستویى الأسلوي 

يكمن في دراسة الصيغة التي يتوجّه با الكلام الشعريّ الى القارىء أو 
ر او ابكلمة اخرى اة الاغا رات لضاف آل لكر الذى قله الس 
الالسنة ه 


مقعل بزر ههر 
| سجدوا لکسری إذ بدا إجلالا كسجودهم للشمس إذ 
۲ إن يوتہم فضلاه يمن وان يرم ا ید هسم ا قفالا 
۳ وإذا قضى يوما قضاء عادلا ضرب الأناء بعدله الامشالا 
٤‏ يا يوم قتل «برز جمهر) وقد توا فة ا ا ا 
ه متالبين ليشهدوا موت الذي یی الاد عاالة ونوالا 


O. DUCROT, T. TODOROV : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, : انظر‎ 0 
Seuil, Paris 1972. | 


يدون بشرًا والنفوس كظيمهة يجفلن بين ضلوعهم إجفالا 
۷ وإذا معت صياحهم ودویهم : تر ا ولا ايوا 
۸ ویلوح «کسری» مشرفا ص a‏ شمهشا تضيء مهابة وجلالا 
٩‏ . يهو به العرش الرفيع E‏ الجواهر مشعل إشعالا 
۱٠‏ وكان شرفته مقام عباده نصب اتک في ذراه شالا 
11 ا لولوة بقام سيفه عين تعد عصامم الا 
۴ ما کان «کسری)» اذ طغى ي قومه إلا لا حلقوا ر فا 
۳ هم a E e‏ أرادو! أن يصول» فصالا 
٤‏ واللجهل داع قد تقام عهده ي الال ول ذال ا 


اص ا £ ۳ 


٠‏ لولا الجهالة م يكونوا كلهم إلا خلائق أخحوة مفلا 


1٦‏ لکن حفضس الاکارین جتاحهم فع الملوك وسود الأبطالا 
۷ ناداهم الملاد : هل من شافع جمهر»؟ فقال کل a‏ 
۱۸ وأدار « کسر ی)») ف الحماعة طرفه فر ای اة اص اح حا 
باد عياهاء فأين قاعها؟ وعلام NT‏ 
چ ر مر ات ر ف مرها فمضى الرسشؤل بأل الفتاة وا : 
٣١‏ مولاي يىجب كيف ل( تتقنعي. له : أتعجبًا ا 
٣‏ أنظر وقد قتل الحكى» ا ER‏ 
۲۳ ما کانت ‏ الحسناء ترفح ھا و ان ف هذي الجموع رجالا 
) من دیوان خلیل مطران 


۲. في مفهوم النص 

٠.٢٠‏ مشكلة النص 

٠‏ ۲ من البدهي أن نبداً تحليل النصوص عل ضوء الألستة باساۇل 
ماهية النص. إذا عدنا الى المعاجم لتحديد معنى الكلمة ا أن : 
نص ينص نصا الشيء : رفعه ونصلٌ الحديث : .أسنده الى من 
أحدثه. لحك . 

إن القحديد ا ل الاستتتاح بان العنى 
الأول للنصَ هو الرفعة أو بكلمة أخرى اروز“ والمعنى اثال هو نسبة هذا 
ئي ء البارز الى ات أو بكلمة أخحرى E‏ إا كلمة نص جفهومم 


۰ 


المعجمي 3 الاصطلاحي تؤدي بنا الى بناء المعادلة التالية : نص = بروز = 
كلام الكتاب البارزين. 

۲ علاقة النص بالالسنية 

۲ إن افص أدييا كان أم غير أدبي هو حقيقة ألسنية معنى أن 
مادته الأول هي اللغة» ا ملف من أصوات نمثل a‏ ا تتخذ 
أا شکل کلمات اجان اجرف شکل جمل ومقاطع انل. 
a E e )‏ 
pa SS ed‏ الى تحليل 

۲ لذلك يجدر بنا مراجعة مقومات اللغة من وجهة نظر ألسنية. 
تتخذ الالسنية موضوعًا لدراستها اللغة من جيث هي لغة» أو کا قال سوسور 
Saussure‏ دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتپا سواءِ أكانت هذه اللغة 
منطوقة أم مكتوبة» بغية الوصول الى مجموعة من القوانين العامة التي تو 
ی کو یا شی بل مره ل آي سوا ري 

۲ یعتبر علماء الألستيّة أن اللغة د < است‌خدامها 
الحقيق, ي لا يتم إلا بين الفرد والآخرين من خلال الكلام. ویری هولاءِ ایا 
ُن اللغة هي نظام من الاشارات الصو تية المتفق عليه في البنية 8 ية الوأحدذة» 
رهي مجموعة من الامكانيّات التعبيرية الموجودة في اللغة الواحدة. ما الكلام 

فهو الكيفية الفردية للاستیخدام اللغوي في حالتي النطق î‏ لا 
کی انار عل سطران کلب وکقیمت می ب کل TE‏ الموجودة 

o. .۲‏ ینظر الألترن ا أ TT‏ دراسة سة الألخة أو اللنص) من 
a‏ ا e a‏ هذه المينة الغر 


۳۱ 


بدراسة حالة معيْنة من هذه اللغة لي زمن معيّن (يمكن هنا دراسة تعدي 
لفان لها دون العودة الى تطور هذه الأفعال منذ القدبم حتى خليل 
ا 

۲ ۲ رى الألسنيون أن اللغة نظام من الاشارات (الكلمات) وأن 
کل إشارة نکن من دال «(شكل)» ومن مدلول (مضمون). قكلمة امس 
فى النص هي ني الآن نفسه دال مى من الأصوات التالية شَ م س ومن 
دلول هو الفكرة التي نكرنها عن الشمس في أذهانناء لكن كلمة امس ي 
العر بي ها مقابل بالفرنسية 1زم !مء وبالانكليزية و ا يدفخنا آل الول :ان 
الرابط بين الشكل الكتابي لكلمة شمس أي دالها وبين ون الكفة اي 
مدل ها هو رابط اعتباطي» معني أنه يختلف من بيعة لغوية الى اخرى. 


۲ ويشر الألسنيون ال أن الاشارات في تراصفها ا-خطوطي خخضع 
ورين الأول نسميه احور الر كني» وهو و كد على علاقة الكلمة بالكلمات 
التي تسبقها أو تلحقها. (لاحظ البيت السابع. فكلمة «صياحهم» التي تاي ٠‏ 
عت فر ضها فعل سمع لأن السليقة اللغوية تنعظر بعد فعل يدل على + 
السمع إسمًا يدل على الصوت وليس على الذوق» أو الشم...) وحور الثالي ٠‏ 
هو احور الاستبداليء وهو يود على علاقة الكلمة بالكلمات التي کان يكن 
أن تحل علها (لاحظ في البيت نفسه أن كلمة صياحهم کان من الممكن ٠‏ 
ا کلمات : صراخهم _ صجيجهم عويلهم ا 

 :ساسألا ا لغة اتف في‎ A 
٠ من لائحة كلمات تقرن عن طر يق الاصطلاح بأشياء تكون مستقلة عن اللغة‎ 
ا غ ال القول إن اللغة في التحليل الأخير هي شكل لا مادق‎ 
للدلالة على ذلك نذكر أن كلمة كلب تتغير مادتما (مضمونہا) من بيثه الى‎ 
ُحری الكلب عند الاسكيمو بحدد بأله حيوان جر المربات وفي فارس حل‎ 
. باه حيوان مقدّس أَمّا امنود فيرو ن فيه مجالاً للرهان» وهو عند الغربيين حيواك‎ ٤ 
اليف يربى للصيدء وللدفاع عن النفس.‎ ٤ 


۲۲ إن تحديد اللغة على جميع المستويات (صوتية ترکیة ل 
دلالية) کشکل ردنا الل الكشف عن العلاقات الشكايّة التي تعضتنها بنية 


پا س ٩‏ 


احری. 


د 3 # 


اللغة عامة وبنية النص موضو ع التحليل خاصة. وهذا ما سنراه في مناسبة 


اجرح القلب 


اجرح القلب واسق شعرك مه 
مصدر الصدق في الشعور هو القلب 
وإذا أنت لم تعذب وتغسمس 
فقو افسسیات زخحسرف و بریسسقی 
واهوی دول إا ليس بيا 
ضح بالقلب إن هويت فليس 
يا ها في اهوى وة قلب 
وأاشق ما ست فالشقاءِ حر قات 
رب جرح قد صار ینبوع شعر 
وزفير أمس س إذا قدسته الروح ل 


۳ ف ستو کے اص الصوني 


ق الو 


TELE BN 


j SRE 


ل ۰ 
راان کا الصوتية» مثله مثل اللغة التي 

س اللغوية هي في امقام 
ا الثاني لتتر جمها الى ظاهرة مرئية بو اسطة اسلعرو ف. 
ييز بين الطبيعة الصوتية 


ندم القلب حرة لأفلا 
وني الققلب مهبط الاهام 
قلا ف رار الالا 
كعظام في مدفن من رخام 
حجرته ضغائن الايام 
فغذاء اهوى من الا-جسام 
القلب إا وة للغسسرام 
سوف يبقى ها صدّى في الأنام 
صعدت من مذابح الاأرحام 
تلتقي غنده ار الظوامي 
ضربا ف اا الأنضام 
خحالد في حامر الأحلام 
من غلواء لالیاس ابو شبکه 


ا أو ناريا على 
ي استقی منہا رموزه. e‏ 
أل ظاهرة صونية سمعية قبل أذ 


هذه اللغة أمرّا بدهيا . فالخط العربي الذي يتعامل با لحرو شىء واللغة العربية 
التي تتعامل الاشوات شُيءِ ا (ثمة فرق ا 9 ا الحروف 
وجموع السات ف أماط كثيرة من الكلمات العربية.) 

O Ll E ea‏ ني امقام الأول 
E‏ چ ا الصوتية» فمن الطبيعى أن ينطلق تعليا | النصوصس 
عل ضوء الألسنية م أل المستويات» أعني المستوى الصوتي. 

CT‏ تتم دراأسة اواك ف اللىة بواسطة علم المونيتيك 
phonétique‏ وهو علم یدرس ا الصو تية ا فيزيائية موضوعية 
تنتجها اغ النطتق وتتلقاها أقضاءة السمع» وف الالة المصوتة. کک 
يدرس ا الاات وصفاتها و كيفية النطق اء فيةا مشلا إن | الصوت 
الفلاني من أصوات هذه الكلمة يخرج ج من الخر ج ك ار رخو 
أو مركب أو مترّسط وهو مهموس أو جهور. 


¥ الصوات ف اللغة 
خن ی ا ادا لاحط له ترم کات نة شک الأسفل 
وه ولاه وط عا ان اوا ا ل ال 1 
هذه الح ر کات التي في فم المتكلم. وعملية النطق اي ر 
بالشكل التالي : تقوم الرئتان بدور يدهع اهو 
الحنج ة وقد يحرّك فيا الحبلين الصوتيين اللذين ا نير عضلاتو ‏ 
معينة الى عملية شد تزهلها للاهتراز» وتقوم القصبة اهوائية والحنجرة 
ا ی اف بدور المكبّرات أو المجهرات لاصوت التي تحول هواء ٠‏ 
الرفير الى كلام. 2 
۳ پفسسم علماء الألسننة الات تبعا کان خرو -جها و الفم» 1 

و لكيفية دا الخرو ج. وهي عندهم تسم ای قسمین ر يسين . الأول منبا 
E‏ ا الصامتة أو الساكنة وعصصميومء والثالي يشار ك 
بالاصوات الصائتة او اللينة وع ااعرن۷. 


e e eA EE OE EOE 


e Pl a e ON Ta ET E E O a FT AIRE ERE 


۳.۳ إن ف عندهم هو الطبيعة الصوتية لكا 
اق فالصفة أ لتي جمع ن ِ کا الاصوات الصاتتة هي أا ا |1 


iF 


بها يندفع المواء من الرئتين مارا 0 
حوائل وموانع. ف ن أن الطق بااصرات السام تفا حه بحرا أو 
موانع. فقد ينحبس المواء معها انحباسا حكما فلا يسمح له بالمرور لاظة من 
الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري أو يضيق راه فيحدث النفس نوعًا 
من الصفير أو الحفيف. من جهة ثانية يلاحظ أن الأصوات الصامتة أو 
الساكنة هي على العموم اقل وضوحًا في السمع من الأصوات الصائنة أو 
الله 

۳ الأصوات الصامتة أو الساكنة 

1.۳.۳ تمر الأصوات الصامتة ا ر اا ابا ان يقوم عائق في جهاز 
النطق حين التلفظ با وبأن يتخطى النفس ذلك العائق. هذا وتدرس 
الأصوات الصامتة من عة نواح نكتفي فقط بالناحية اتی تتعاق باخرج -- 


مكان النطق. 
۳ تصنيف الصوامت العربية تبعا لخرجها على الوجه التالي : 
الشفوي = ب س مسو 


ا و 
انان ق د ا 
a E‏ 
ج چو ا 
س غاري = ش س ج س ي. 


حنجر ی = ۽ س . 
۳ وتصتف الصوامت العربية تيعًا لصفاتبا على الوجه التالى : 
الطريقة التي م ا النطق في خر ج ما (الشدة» | رخاو ة» ال هة 


س حدوث ذبذبة في إلا ر الصوتية ر (الجهر» و 
ا مو حر اللشتان ا ا ا 
(الترقيق والتفخم). 


fa 


2 الأضات الصائتة اه اللينة 


١٠ e‏ تحدثنا فيما مضى عن الأصوات الساكنةء أو الصامتة وقلنا انها 
تمر بوجود عائق عند التافظ بہا ما يابث اس ا م ا 
الصائتة أو اللينة فهي ا ا ا لا سباي عائق ينع مرور المواء 
في مجحراه. إن الاك الصاة اه الليّنة في اللغة العربية الفصحى ثلانة : ل 
إا قصيرة (ضمة» فتحة» كسرة) و وإمّا طريلة أو ممدودة (الألف» الواوء اليا). 

O O PSL إل أن الكسرة‎ ۲.٤.۳ 
الناحية الوظيفية لكتها ثلاث مر حيث النطق الفعلي وتائيره في السمع.‎ 


اأفتحة الكسرة الضجة 

صر (فتحة مفخمة) صيام ( كسرة دف ا صم (ضمة مفخمة) 
سير (فتحة مرققة) نيام (كسرة مرققة) دم (ضمة مرققة) 

قر (فتحة بين بڍن) قيام (كسرة بین بين) قم (ضمه بين بن) | 


ET‏ إن الحتابة العو تية» یر الكتابة الأبجدية ففي الأول ا 
تظهر اا الصائتة انى جانب ااات المصامتة» کا شت ادناه : 
وعذاب قد قام منه بخور حالد في جامر الأحلام 
E EE,‏ خڅ ور 

ا ور ارات الّنةء أو الصائنة الى جانب الأصوات الساكنة أو 
الصامتة يساعدنا في الكشف عن نظام القصيدة الصوي. فأبو شبكة يتعامل 
مع کلمات موْلفة من أصوات» فى الام رل ويتعامل مع أفكار ت 
موجودة في اطا وإنما هي متجسدة في أصوات ثت تجمعها ما اص طلحنا على 
تسمية الكلمات أو الجمل أو اقاطع. لذلك فالكشف عن نظام القصيدة 
لصوتي يعني نهم هندسة الأصوات ات صيغت مها من حيث اغارج 
والصفات وبالتالي فهم العلاقات ية التي تبينما الاصوات مع بعضها 
البعض (مکن اة ج أو يتين من الناحية الصوتية بالعودة الى الحدول 
ين خر ج الصوت وصفته) من حيث التقارب واتباعد ومن حيث النبر 


والتنغم. 


ر 


۳٦ 


على درب الريف 

الدرب في الريف غير الدرب في المدينة فهي التي تنمض من وهدة الى ربوة. 
وتدور من خحلف شجرة. وتعرّج على عين مائ وتتوقف في ظل حائطء وتنطرح 
عل باب بیت تمشى عل هواهاء والدرب في المدينة تمشى في نحط مستقم . 

والدرب في الريف بيضاء. تتلؤى في خحضرة وهي في المدينة سوداي فاحمة» 
يعو ز ها الشجر على الحانیین»› لتا نس» فوق ذلف السواد الطريل. 

وعلى دروب الريف تعرف عابر السبيل من وقع خحطوه» وعلى رصفات 
الشوارع تتشابه الأقدام» جميعاء في الح ركة. 


من المفكرة الريفيّة لأمين نخله 


.٤‏ في مستوى الصوت والتشكيل الصوني 

افو و كا الصون 

٠ 6‏ تحدثنا في معا لحتنا لاهية ال صن الصوتية عن الأصوات كرحدات 
ایو د ا ا ا ت أو تلك. فقولنا مثلا 
الباء صوت شفوي شديد مجهورء يعني أننا ننظر الى الباء بوصفها صوتا 
منعزلاً» غير متصل أو متجاور لغيره من الأصوات. 
٠‏ لكنَ الواقع يثبت عكس ذلك فنحن لا نتكلم أصواتا مفردة 
أو منعزلة وإنما تتكلم من خلال مجموعات صوتية ينتهي كل مها في ي الا خر 
بشکل انزلاتي» حتى ليعتبر البعض أنه من الصعب التفريتق بدقة أثناء الكلام 
ا أو وضع حدود واضحة بينهما في الكلام المتصل. 
aS‏ ن المييز بين الصوت كوحدة مستقلة» والصوت كوحدة داخلة 
ا ابات پیل بک ای اها بي بال ت الاح 
) قد يتعذد في الكلام المحصلء فيظهر بصور مختلفة تبعا للسياق الذي يقع فيه. 
بعبارة أوضح إن ما اصطلحنا على تسميته بصوت الباء مثلا قد يصير عة 
e.‏ تتفق في شيء وتختلف في شيءَ اخر وكذلل الخال فی کل ا 
e‏ ان اا د الصوت الواحد قد تظهر بصورة أجلى وأوضح 
فی حال صوت کصوت النون مثلا : فالنون مصطاح عام يشمل مجموعة 
من النونات كتلك التي في إن تاب) رإن شاء) (إن قال) فكل واحدة مني 


¥ 


ان اا ا د ا ق ا 
النونات الى بعضها البعض ونطلق عليها صوت النون. 
٤‏ إن لكلمة صوت معنیین کا يتبين. معئّی عامًا تجريديا يقصد 
به النوع» كنوع النون والراء والباء ومعنى خاصًا يقصد به الصور الجزثيا 
التي سشخذها الصوت تحت تأثير السياق الذي يرد خلاله. ا 
هنا پیر سوال مهب متى يصح لنا أن نع النون مثلا صوت 
واحدًا ومتی يجوز أن نعدها عة أصوات. في الاجابة نقول ان النون صوت 
واحد بوصفها ليست تاء أو باء» أو راء ال. أي بوصفها عنصرًا يفرق معاي 
ل ناب» وتاب مثلاً فنجد أن الفرق في معنى الكلمتين عائد 
او النون فى الكلمة الأولى والتاء في الثانية. آمّا إفراد النون أو صوره 
الختلفة فاته يمكن تييزها في النطق والسماع» وهي لا تشغل ية وظيفة ا 


لأنها لا غير معاني الكلمات بإحلال إحداها مكان الأاخرى. 


‌ 


۷.١‏ إن الصوت معنا الأول أي بمعناه العام التجريدي لا بمعناه اجزلي 
هو ما اتفق عل تسميته بالفونم phonême‏ أو الو حدة الصوتية الصغر ى. 
٤‏ إن الفونم الذي يعتبر أصغر صورة صوتية في التحايل الالسني 
والدلالةء فاستبدال فونم الدال في كلمة الدرب بفونم الضاد يغير المعنى 


(الضرب في الريف غير الضرب في المدينة). واستبدال فونم الكسر باج 
E‏ (من وهدة الى ربوة) يغير الو ظيفة النحوية والضرفية والدلالية . 


للكلمة. فمن (يكسر الم) حرف جر ومن (بفتحها) اسم موصول» او 
استفهام. [ 
۹.1.4 9 أن استبدال الفونم سواء أكان صامًا أو صائتا يغير معنى 


الكلمة» هكذا يقال انشا عن إضافة الفونى» کا ي جد» وجدد» ويقال ایضا 
عن الفرق في الكّية كا في قال وقل» ففي انال الأول لين اطول من الفح 


الى في الثاني» وفي الثاني تشديد أطول من الافراد الذي في الاول. 
٤‏ أشكال الفونم 


۲٤‏ يتف E‏ على تقسم الفوغات الى نوعين : الفوغات و 


۴۸A 


a SDK U EL BD EB Cr I OP EERE 


E PE a 2 يسية و‎ e 
اللام ع َم رات ان‎ e الكلمة الت دة» 5 کالباء والفاء‎ 
تقسم الى‎ ٫ ا ا في الكلام ال لتصل» وهي‎ 

عين» النبر والتنغم. 

E‏ دد النبر ا وصوح Ca‏ لصوت و مقطع إذا ما قورك 
بعیره من الأصوات والمقاطع. ١‏ يطلب جهو دا ا لدی نطقنا بالصوت 
ا و المقطع المنبور. لنلاحظ متلا قرّة النطق وضعفه بين لملقطع الأول في ضرّب 
وبين المقطعين الأخيرين (ض/ رً/ ب) نجد إض) تنطق بت ركيز صوتي أكبر 

من الصوتين ا نفسها» والحالة نفسها تلاحظ من المقطع 
(كا) من كاتب والمقطع (رو) من وضروب اے. 

دد التنغم بأنه ارتفاع الصوت وانشفاضه أشاء الكلام» وهر 
يشعل» وظيغة نحوية ودلالية ف سه 5 ا بحدد الائات 1 و 
٤‏ جملة خالية من علاماتمما. وذ تقول ((در سب الريف» مقررین ذلك أو 
کک نه . a‏ طر ية ر 2 E‏ ف الاثبات ° ف 
هابطة في التقرير التب ا غير اللو ل ا آَم ي 
الاستفهام المبدوء بهل واهمزة وفي الحموعة الكلامية ال تي يتم م بها المعنى فالنغمة 
الائية را عیدة أو تابتة. 

E‏ س الألسنى بشكل أساسي على مفهوم العلاقات 
المتبادلة بين مستويات اللغة (الصوتية الصرفية» ا الدلالية الأسا وبية). 
و لاعخأده على هده الفكرة اکر ن ا و دليل. 

٤‏ فهو یعتڊر أن كيرا من مسائل الصرف العربي لا تاأتي دراستها 
e‏ دة ل ا ۳ e‏ ا 
معرفه حيدة EE‏ د وي ا ا فرق بين 
الحمل وأجناسها عل اس النغم وألموسيقى العو تية. الدلالة اا 9 


نستطيع تبيّن المعنى إذا م نأ حذ بعين الاعتبار المستوى الصرفيٰ والنحوي. 

e:‏ تید شنا حتی إلآن ف عال الالسنية عن الأصوات»› وكيل 
E‏ تىح ّث بعد عن المستويات الأخرى أعني المستوى الصرفي 
والنحوي والدلالي. ذلك ما سنحاوله في الكشف عن العلاقات التبادلة بين 
مستویات اللغة في هذا النصَ فيه شيء من استباق الأمور» وإن كان الاستباق 
مر تبطا ببعض الامثلة امحددة فقط. 

٠.۳.٤‏ إذا نظرنا الى المقطع المُعَبْوّن «دروب الريف» لرآينا منذ السطر 
الأول أن صوت الراء وهو صوت موي جهور يتكرر ني أكار من كلمة 
لکن ما نريد التاأكيد عليه تبعًا لمفهوم المستويات هو وقوع الراء في «غير» 
بين «الدرب في الريف غير الدرب في المدينة». إن اقتحام «غير) حيث كان 
من المكن أن تستبدل «بليس» (الدرب في الريف ليس كالدرب في المدينة) 
دون تغیر ي العنى فيه إشارة واضحة الى تعمد نوع في الايقاع الموسيقي 
بين الكلمة التي تسبق «غير» وتلك التي تلا. تم إن «غير» التي هي من الناحية 
النحوية أداة استشناء تلعب دورًا دلالا ٳذ هي تفصل بين معنيون مټایزین» هما 
درب الريف من جهة ودرب للمدينة من جهة أخرى. ) 

به إن غي الاسفنائية حويا تساعد غلل النص على توضيح البنية 
الاساسية للمعنى الكل اال 


رس الريف «عغیر» دراب المدينة 


الملقطعح ل -- تنهض 


لمقطع الثاني 2 ياء 5 سو دأء 


و ا ر E‏ 
ا أ 


الشجر = قاحلة 
المقطع التالث دروب ~ رصقفات 
معرفة الريف «غير» جهل المدينة 
تعرف -- تتشابه 
عابر السبيل الأقدام 
المقطع الرابع و کل رصیفب 
في الريف في المدينة 
ا قديم غات 0 
-- حملات الالسثة س 
و 


لاحظ : 

E أن المقطع الأول تكثر فيه الأفعال التي تشير‎ .١ 
الى التحرر. م إن نقيض هذه الأفعال غائٻب عل صعيد‎ 
. المدينة باستفناء ل ( لمشي‎ 

کا القطع الثاني أفعاله «صفاتية» بمعنى أنها تدل على صفات أكثر 
ا على اال 

0 إن لمقطع القالت عو ل المفرد الى جم «دروب الريف»)» ما دروب 
المدينة فتتحول الى «رصفات الشو وارع). 

. إن المقطع الر ابع يتحدث بصفة الأ كيد المعنوي عن كل درب ی 
ألريف ولا ا على ذكر المدينة والغياب له معناه على المستوى 
الدلالي. 

هكذا نستطيع القول إن اة لاسا للع ى هدا ال 2 
عنصرین هما الريف والدينة. السمات llئzتjınة traits constitutifs‏ 
الأول أي الريف هي أنه 


ta 


ا 
O‏ 


سس ميته 
ا 
هنا يمكننا الدخحول في مرحلة أعلى من التجريد المعنوي فنقول انال 
هو تجسيد للطيعة بيا الدينة هي تجسيد للحضارة أو بكلمة أخرى تقول 
إن الريف هو الحياة» والمدينة ردیفه الموت. و هدا ما تو کده بقية 
الفصول في المفكرة | اريفية حيث يغدو اريف ريف الرومانسيين في الآداب 
الأوروبيةء أو الريف ا والام. وتغدو االمدينة حبّالة الأوبة 


والموت. 


ابن الجيران يأخذ الشهادة 

استیقظطت را ! الصأ a‏ و سیای تضسج ف آذني» وکانها . ا ت ت 
تنفجر من جواحي. مو سیعی و مو سیھی اة ولسوء الطالح امل اللات 
والأصوات ترسلل e‏ انشأز ) کا تعمد ايلا من أنغام ا لسلا ج 
وزغردة الأغراس. خيّل إلي في وهل النو» E ONE AA‏ 
الان ر القن رالا غ متل ما خت به غلب تلا حن الفتقو نا ر ف الغرب» 
e Ns‏ الشرق» يوم ينفخ في الصور. , 

وما ال ؟ لد استيةقظل ا جي با و شو ینٹاءب مسا کا ما اسر ؟ و طفق طفق 
ذا السوال يتطایر حول مناز اس ران» بين طبقة وطبقة وطنف وطنف ۾ زاو اة 
ونافذة» ينا ويسار شنا واتحدار» کا سراب السنونو الحائرة لا د تفا تحت ن 
ٿيءَ تتوهّمه» عن شيء لا جده.. .. ثم تضخم السوال وتعاظم : كان همهمة فصار 


دمدمة. A‏ ساطان ال ثير. وبغتة تغطت سطوح 
الدور بنساء و رجال وإزدحم الرقاق الضيق ات و صبياك» و شم ا حھمیعا 


الى جنية آي ي کي برها امو سيقي 4 پسمعو يس معو ! ابر . 


ا 
إميلي» أين إميلي 


کد لاک ف متا ل TN‏ امغر ة e‏ فلا آل متا مله 


ا 


كالشعرة من د الح الد تي اف تتجاو ب فيه هذه ال ويا 


۲ 


ال ا اون ا رف ا ا 

وعادت إميلي ولي عينما الخامدتين بارقة ظفر لم تعهدها فيمما من قبل : لقد 
جاءت بالخبر اليقين. وهتفت قائلة : «ابن الحيران انحذ الشهادة». A‏ 
أعادت هذه الكلمة السحريّة : «الشهادة» وقد انطفاً في عينا بريق الظفر» وم 
يبق فيهما إلا الرماد من تلك الدهشة الأصيلة في نفسها المعسائلة عن ذلك الشيىء 
الذي لا تعرفه. فليست تفهم كيف يعيدون من أجله كهذا العيد. 


من أديب في السوق» فاخوري 


ه. في مستوى النص النحوي 

د.۱ ماهية التص النحوية 

٥‏ النحو فف في العرف الألسني الحديث هو المصطلح العربي المقابل 
لكلامة syntaxeê‏ ار وهو يشملل ف ا فة المواد التي اختص 1 
الصرف من جهة والنحو من جهة ثانية. 

٠‏ هذا المنهج» منهج م ال ب رن را اجات ا 

مي تنص على أن الصرف ليس إلا خطوة تمهيدية للنحوء والتي تو کا 
اق ا کی ا ال اق ا و ا 

I EO الوحدات الصرفية‎ j Fe 
كلمة في بدايتما أو وسطها أو نايتها. وقد تكون المغايرة بين الصيغ كالمغايرة‎ 
بين المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول» وقد تتكون الوحدة الصرفية من‎ 
صوتية (فونم) أو أكثرء فالكلمات : قال» طفق استيقظ وحروف‎ e 
(انست») وحدات صرفية» و كذلك ضمائر الرفح المتصلة» ومنها الواو فى حو‎ 
ا وهي هنا و سحدة صو تية (فونم) كذلك فهذه الواو وحدة صر فية‎ 
اماش عاو فم الجمع. لكتها فونم على أساس أن ها قيمة صوتية‎ 
وهي ھا صوت صائت أو ضّة طويلة.‎ 

ES o a NOES‏ ۰ فة 
و المورفيمات على ألفاظهاء وتعود دراسة المورفيمات الى علمي الصر 
٠‏ والنحو معّاء إذ يحمل المورفم في بعض الأحيان إشارات ذات مدلول صرف 
۰ ونحوي ففي جملة «وفي عينا الخامدتين»» نرى أن مورفم ا 


£ 
. 13 
إ 


فيا رامتتی) ومدلولاً نحويا (امجرور). 

1,0 ذهب علماء اللغة ‏ ومن باب التبسيط الى جعل موضوع 
الرس الضرف الكلمة المفردة. وهم عندما يتناولون الكلمة المفردة يبحثول 
ist ev‏ 
وزیادتہاء ال غير ذلك ما تعلق بالكلمة. 

1.٥‏ کا يذهب هولاء العلماء ‏ ومن باب التبسيط أيضا الي جعل 
موصو ع الدرس النحوي أ الكلمة» ر مع غيرهاء أو لنقل الحملة. و 
عند ما يتناو لون الحملة» پيحثون فيا من حيث نوعها؛ و 
ر e‏ ا أو e‏ 2 وإظهار: ومن 

۲ ات ل 8 انم 

a إن الوا‎ ۲.٥ 
ا ا ا مر راک و وا ر لشخص» في حالة المحكلم‎ 
واحاطب والغأئب. ومعالختنا للشخص لن تكون في المطلق› وإنما في الواق»‎ 
الذي يكشف عنه بناء النص الداخل.‎ 

٥6‏ يودي مههوم الشخص في الصرف العرلي ا توزيع مثلشي 
اصطلاحي تبنته اللغة E E‏ س ان الذي 
و u‏ الات يدور عله 

۲٠ °‏ إذا عدنا الى النص Badal Oa‏ 
أن ضمائره تتور ع على الشكل التالي : 

) e 

يكشف النصَ عن المتكلم ٠‏ ن خلال مورفم التاء في استيقظت ومورفم 
انون في (نعهد). مع أن العكلم في الفعل الأول هو مفرد أمّا في الثاني 
فهر جمع. 


٥.۲.٥‏ الغائي 
يكشف النصّ عن مجموعة ضمائر تدل على أشياءء تضج (هي أو 


اوسیقی) تي ك 1 , 2 تبحثٹ (٣ي‏ السنونو) وعلى 
۲.٥‏ اخاطب 
یکشف النص عن عدم و جود اخاطب. 
e E e‏ لص ا 
عن الضا من الو جهة الصر فية 8 ن هوية الخاد ف 
النص موصو ع التحليل» ا يستتبح عدة ملاحظات : 
ولا : e‏ هوية المحكلم ٠‏ اف وا عن 
النوع الأدبي الذي ينمي إليه» ففي حين تغيب شخصية یکلہ 
أو الكاتب ف س القصصية والمسرحية عامة نراها هنا 
: إن الك و اکآ صر فنا ا صو صياء نیرز 
تدخل الكاتب فيما يجري وما پروی من أحد و ا 
دابا ورغ أدبا قد يتسم بالواقعية E‏ ا 
الكاتب» وال مفاهيمه الاجتاعية ورؤاه الحياتية. 
الا : إن رور انكلم والغائب لا ينسينا عياب اخاطلب صر ف فیا وبالتالي 
ر ا ّ نا بعد هذا کن أدب ٠‏ أدب 
e N nF e‏ 
اکان قصصيا ام ا و تقضعنا ڪاه الأقمالة الو صفية» ا ات 
اللسرود» حيث تجد مقولة الذات والموضوع الفلسفية متسعًا 
خامسًا : إن برور ضمائر لكأم من جهة والغائب من هة ا 
نزع من انم صفة الحاضر وقد على صفة افاضي فالکاب 
e A e‏ 2 


E 
ج‎ 


t0 


ليدأّل على البعد الزمني بينه وبين الأشياء من جهة» وبينه وبيننا 
من جهة أخيرة. 


أنشودة المطر 

عيناك غابتا نيل ساعة السحر 
أو شرفتان راح ينأى عنما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضراء:.. کالاقمار في نهر 
جه الحداف وهنا ساعة السحر 
کانما تنبض في غوريمما» النجوم 
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت» والميلاد» والظلام» ۾ الضياء 
فتستفيق ملء روحي» رعشة البكاء 
ونشوة وحشيّة تعانق السماء 
كنشوة الطفل إذا حاف من القمر 
کان اقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر 
ركرر الألفال في عراش الكروم: 
و دغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشو دة المحطر... 


ف کل قطرة من الطسر 
راء أو صفراء من أجتة الزهر 
وكل دمعة من الجياع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهي ابتسام ني انتظار مبسم جديد 
او حلمة توردت على فم الوليد 


٤٦ 


في عالم الغد الفتي» واهب الحياة 


FFF 


E 
من انشودة المطر لبدر شاكر السيّاب‎ 
في مستوى النص المعنوي‎ .٦ 
ماهية النص المعنوية‎ ٠.١ 
يشكل البحث في المعنى في الوقت الحاضر الموضوع الرئيسي‎ E 
لفرع ا من فروع علم اللغة يعرف بالسمانتيتٌ مادء أو‎ 


علم الدلالة. 

٠‏ يتم علم الدلالة بدراسة المعاني ني اللخوية فقط» في حين تهتم 
البي رجا انوك ا علم الاشارات بالعاني اللغوية وغير اللغوية 
(إشارات الكشاف) و- نم azklجoية lexicographie‏ أو علم صناعة القواميس 
بتصنيف الكلمات معجميا على أساس معانما العامة. 

٠‏ العنى والمدلول 

٠‏ تستعمل العربية للاشارة الى المعنى عدة الفاظ مها المدلول» 
احتوی» المقصود الفحوى» المضمون» العنى» فلنختر کلمتین من هذه 
الحو غة ولنق ر ان كلمة مدلرل نشیر الى محتوى الكلمة إطلاقاء وكلمة 
معنی تشیر الى حتو ى الكلمة E‏ أو الأحرى کا تجيء في السياق. 
(مثلد غ ذلك كلمة مطر في النص عتواها في المطلق أو مدلوهاء ماء 
السحاب اما محتواها ا أو معناها فهو ماء السحاب + معنى 
الخصب + معنى التغيير + 2 

١‏ يعتبر المدلول من القضايا التي تدحل في صلب دراسة الدلالة 
«signe‏ ودراسته بالتفصيل عر بدراسة الدلالة ا دد الدلالة بأنها E‏ 
بین دال ومدلول على طريقة وجه الورقة وقفاهاء ومحدد اا ا ا 
وضو ا رکه کول ن کت رل مر ارد ی اکت ارچ 


الكرنة من مجموعة معينة من الأصوات هي ت ط ر » آنا الدلول فهو الفكرة 
أو الفهوم الذي يحضر في ذهن السامع او أو يتمتّله حين يسمع كلمة مطر : 
تقول الفكرة التي نکونہا عن الشيء ولا نقول لشي référent ahi‏ لان 
العلاقة بينهما هي علاقة اعتباطية ففي الشكل التالي : 


الال 


(الكلمة) الدلالة 
ألدال 


شان ادال کون اا الدال والمدلول ويظهر ان الفادفة بن 
0 ولرل من هة والشيء المعنى اا المقصود من جهة ثانية هي علافة 
اعتباطة يحددها العرف. 

٦‏ ۳.۲ نضیف ها ا إذا کانت الدلالة تالف من دال ومدلول فان 
العلاقة التي ف هذين العنصرين هي علاقة متبادلة آي أن الدال يستدعي 
ال ان ن الدلول أي الصورة الذهنيّة للشىء أو فک تنا عنه) تستدعي 
ادال جين بفگر انسان في «معطره ثلا ينطق الكلمة رأي كلمة مط وما 
هذه الكلمة سرف بجعله يفكر بالمطر وهكذا. هذه العلاقة التبادلة أو هده 
القوّة التى تربط الد ل بالمدلول أو الصيغة الخارجية للكلمة باحتوى العقلي 
هي ا الا لمعنويةء أو الاک هي آساس الى الذي يعرف بأنه 
العلاقة المتبادلة بين الدال والمدلول» العلاقة التي تمن أذ هما من استدعاء 
الأحر. 

ي وقيمة المعنى ) 

۰ يعترف علماء | e‏ القم كلها داخل اللغة أو خارجها 


ضح أقاعدة اقتر اضية ه ن سيءَ قابل للتخيدر الق لشيء و ثارث 
القة من جهة) ومن ا ال تاك ُن يقا, رنپا اا 
مشتملة عل ية . 


ادق لاان ا قر الالسرن اضروربان ا لوجو القيمة: ' 


EA 


فإذا أردنا أن نصرف قطعة من ذات الحمسة فرنكات فيجب أن نعرف أوَلاً 
أن الانسان يستطيع أن یغیر ها بكمية محذدة من شيء مختلف كا بز مغلا 
وثاتيًا أن يقارنها بقيمة ماثلة N E E a‏ 
أو قطعة من عملة أخحرى کالدولار. وجري الشيء نفسه مع الكلمة حيث 
مک رها فة ار كل ارىئ فة الكلة غر اج ورت 
الألسنيّون مثلاً على ذلك بالكلمة الفرنسيّة «هاامص في مقابل الكلمة 
الانجليزية معطو فيمکن ن تؤدي» الكلمة الفرنسية َة القصد نفسه الذي قد 
ت ديه الكلمة الانجليزيةء لكتها لا تتّفق معها في القيمة وا ا ات مد 
أحصّها أن الانجليزي حين يتكلم عن قطعة من اللحم الضان : E‏ 
sheep lew mutton İn‏ فالفرق في القيمة بين الکلمتين يتمثل في 
الا الانجليزية تستخدم الى ا ا ا 
في حين ار القصصد هو وأحد. 

ا الدلر دت 

E‏ کان تصنيف الدال يتشكل من تقطيع الكلمة وحدات 
صخر ی تسمی لفو غات فان ففف الال ى ى 
المدلول قابل للتقطيع إلى وحدات معنوية صغرى تعرف بالمونمات وعإغ«0" 
والمونمات كالمورفيمات يكن أن تكون كلمة أو جزءًا من الكلمة في بدايتا 
و نہايتها. 

E RCD‏ هناك ق 

E‏ القابلة للترتيب تبعا للوحدة العنوية الصغرى التي تث شترك فيا 

ه انوع عل اناس صر : ففي السلسلة التالية : عا نعم علبي 
م التعلم» نجد أن المونم أو الوحدة العنوية الصغرى هي الأصل الثلاني 
4 ل م“ هناك جموعة من الل اال ل ت تیا للو حدة 
المعنو ية الصسغر ى التي : تشترك فا هذه E‏ عل اعاس مفهو مي» ففي 
المنلسلة التاليةء ذبابة» غلف صرضصررة رى ان الو حدة المعنوية ا 
تتكوّن من مفهوم الحشرةء المفصلية وهناك أخيرًا مجموعة من المدلولات 
القابلة للعصنيف تبعًا للوحدة المعنوية الصغرى التي يمكن أن تفتت مات 
معنوية مميزة. 


فلو أحذنا كلمة سيارة لوجدنا أنها قابلة للتجزۇ الى سمات معنوية ميزة 
هي : «مر كبة) + «تسير بمحرك) + «أربعة دواليب) + «لنقل الناس)» هذه 
امات قابلة للاستبدال بسمات اکى فع سبيل المثالء إذا استبدلنا «تجرٌّها 
الخیل») ا ا «(تسير بمحرك) حصلنا على (العربة) وإذا استبدلنا 
دو لابين بالسمة المميزة «أر بعة دواليب» حصلا على «طنير). وإذا استبدلنا «نقل 
البضاعة) بنقل الناس حصلنا على شاحنه. 

٦ه‏ ملاحظات أولية حول النص 

٠.٠٠١‏ هذه الفاهع التي قتمناها حول علم الدلالة تتمظهر بشكل 
أوضح من خلال النص» وعبر قولنا إن كلام النصٍ يتكوّن من أصوات لغوية 
معمّدة مر َة ليس من السهل دراستها وتحليلها دفعة واحدة بل جب تشقيقها 
والنظر إلها على مراحل ؟ سيتبيّن من دراستنا الكلمة مطر. 

۲.٠.٠‏ «مطر» ها وظيفة صوتبّة أو معنى صوتي» وهي كوا مركبة 
من هذه العناصر الصوتية الموجودة اء فجزء من مي ولد يرجع إلى إيثار 
هذه المحموعة الات ف الاصرات عل غیرها أي أن تكوين هذه الكلمة 


مپذه الصورة الصوتية بالذات جعل ها معنّی خاصا IS‏ «بطر). 


أو «قطر) قطر» أو «مطل» مثلا التي يشترك کل منہا مع «مطر) في بعض ارات 
ويختلف في البعض الأخر. وهكذا ندرك من هذه الأمثلة قيمة الناحية الصوتية 

الف اللغرى إذ احتلافها في بعض الأصوات جعلها كلمات ختلفة أي 
ذات معان عختلفة صو تية وغير صو نية. 


۳.۵۰ «مطر) ها معئى صرف. . يتكشف بعد القيام بعملية شبه إحصائية 


للاقات: التي تستعمل فيا هذه الكلمة. 


(۲) )۱( 


(۱) )1( 
فعل اسم 
مطروا ۰ المطر 
الممطور الم. 


فجزء من معنی مطر اا تکون فعلڈ وتکون اسا وي الحالة الأول 
تسند الى المذكر والمؤنث وني الحالة الثانية قد تكون مفردًا أو جمع تكسير. 
فهذه التصرّفات هي من الخصائص الصرفية هذه الكلمة. 

حصائص تئل العنى الصرفي للكلمة» الذي هو جزء من العنى الما 
للكلمة. 

٠.٠.٦‏ «مطر» هما معنى نحوي» ومعرفة هذا المعنى تكون عن طريق 
بيان خحصائصها النحوية ای وظيفتها في الحملة. نقول متلا : 
أمطرت السماء أو السماء أمطرت کا نقول مطرٌ غزير» أو ذلك مطر. 

فمن خصائص م ا ا کن فد تقع في جهلتين رئيسيتين 
متناظرتين» غير أنها في أحدهما تحتل المركز الأول وني الثانية تقع في ال ركز 
الثاني لكتها في الحالتين ترتبط بالاسم المستعمل معها ارتباطًا وثيقا تدل عليه 
المطابقة في الافراد والتأنیث کا في لمثالين اا ذا كانت اسما فمن 
خحصائصهاء النحوية نها تستعمل ٠‏ مبتداً وخبرًا کا في المغالين المذكورين» وقد 
تقع في مواقع أخحرى ففي هذا التحليل بيان المعنى النحوي لكلمة «مطر» وهو 
في الوقت نفسه جزء من معناها العام في اللغة العربية. 

ET OE O OT EAD TT 
التصريحي (أو المفهومي) وهو المعنى الذي يقرّه القاموس وتنداوله البيئة العربية‎ 
اا والثالي ی المعنى الاجاي أو المعنى القيمي) وهو‎ u بمعنی‎ 
المعنى الذي يكشف عنه السياق.‎ 

0.0.٦‏ إن امعنى الاججاني لكلمة «مطر» کا يوضحه السياق يضعنا أمام 
مفهوم الكلمة ز E E O A O‏ 
بين طرفي وا و اا 
وابتعدت عن الشي يءَ الذي تدل عليه» u‏ لتبني من -جدید عوالم خد 
OT MAT‏ کی إل عن تفه 


10۱ 


سے پس چ جم 


۷ 


اتمغال 


هذا اتمثال هنذا جعت لألقاك في السكون العميق 
حاملا من غرائب البرّ والبحر ومن کل حدث وعریق 
ذاك صيدي الذي عو د به لله وأمضي إليه عبد الشروف 
گت لقي به على قدمیك اللآن فى فة الغريب المشرق 
عاقدًا منه حول a‏ تاجا 

و لقدّك الممشوق 
صو رة ات من بدائع ا 

ومثال من کل فن رشیق 
ا ا ای E‏ 
کلما شعت ا من جمال 

طرت ف أثره أشقٌ طريقي 
ولقد حير الطبيعة إسرائي ما كل ليلةر وطروتي 
واقتحامي الضحی علا کراے۔ 

اس صاند إفر يقي 
أو إله مجنح يتراعى 

في أساطير شاعر إغريقي 
قلت لا تعجبي ا 


ضا ع عمر يي وما بلغث طريقي 

و شکا الْقلي من لأب و صیق 
مر نور الضحى على ادمي 

مطرق في احتلاجة المصعوق 
ف يديه حطامة الأمل الذاهب في ميعة الصبا الموموق 


1e۲ 


۰ واجمًا أطبق الأسى شفتيه 

غير صوت عبر الحياة طليق 
١‏ صاح بالشمس : لا يرعك عذالي 

فاسکب النار في دمي وأريقي 
۲ یق ر کي ا 
٣۳‏ فخدي الجسم حفنة من رابت 

وخدي الروح شعلة من حريق 
٤‏ جن قلبي فما يرى دمه القاني على خبز القضاء الرقيق 

الا ل رد 


ف مستو ی المعنيين 
المعنى التصريجحي والمعاني الايائية 

ی عدو ماسات الى أن الدلالة التي تتكوؤن من دال 
ومدلول» تحفط عير تمظهرها في التص بدالّها ومدلوها. ولولا ذلك الاحتفاظ 
الدئ من المادة أو ا من الاستعمال لما استطعنا أن نفرّق بين 
كلمة وار 

E as gE NN 
يخرقه متكلمو اللغة» وينحرفون به في وجهات متعدّدة. من هنا كان التفريق‎ 
داخل الدلالة الواحدة بين معناها التصريحي ومعناها الايمالي.‎ 

١‏ العنى التصريحي 

۷ نعي بالمعتى التصرجى للدلالة ذلك القدر المشقرك من المعنى 
الذي يفهمه الناس في حياتهم العامة ويحدده المعجم ويشرحه. فالمعنى 
التصريجحي لكلمة تثال هو «الصورة المصورةء أو ما تصنعه وتصوره مشبّها 
بخلق الله من ذوات الروح والصورة». (المنجد). 

E‏ إن المعنى التصريحى للدلالة هو لذي يسهّل تداول الکلام بين 
الناس» ويساعد على التواصل فيما بينيم. فعندما نطق بكلمة تمثال مام الناس» 
راهم يفهمون دلالا المقصودة بناءَ على تجاربمم السابقة في سماع هذه الكلمة 


of 


۷ المعاني الايمائية 


۷ إن المعنى صر يى ليس المعنى الوحيد الذي تحمله الدلالة فهناك 
معان أخرى تضاف إلا نستيها المعاني الامائية. وهي تشكل من الفروقات 
الذاتية التي لها الواحد متا للمعنى الأساسي» أو بالاحرى للمعنى 
التصريحي. 

0 إن اللغة الشع بت کا يرى الألسنيّون هي اللغة الأبمائية بامتياز. 
ذلك أن الشاعر عندما يصوغ كلامه» لا يكتفى بالمعنى التصرجي للكلام 
و يحمله معاني إيائية مجعل من الكلام الشعريّ كلامًا قابلا لشتى 
التاويلات والتفسيرات. 

۳٣ ۷‏ لذللك فاللغة الشعربة عند على محمود طه ‏ قياسا ‏ ميزا 
كك" لغة شعربة أنها ليست تصرجيّة بل إيائية. معنى أن ل 
ليس هو «الصورة المصورة...» المنعارف علا من قبل كل الناس. وإنما هو 
تمثال مصنوع من لحم ودم. تمغال يحمل دلالات إيائية مرتبطة بالغد والامل 
والرغبات. 

۳۷ والقغال الذي يغدو فى التصنَ رديمًا للغد والأمل والرغبات 
هو _ تكرار _ للتمثال الذي نشاهده في الساحات والطرقات والقصور 
مضافًا إليه جملة مدلو لات تتشكل من المعاني الاضافيّة التي تندرج في النص 
ابتداء من ايت الأول حتى البيت الاخير. 

۳۷ہ إن تمثال على محمود طه» يردا ال مقولة أساسية في الالسنية 
العامة مفادها أن نظام النصّ وإن كان نابا من نظام اللغة العا فإنه يتخطاه 
من حيث أنه يشكّل الكلمة تشكيلاً جديدًا - على أساس العلاقة اني شي 
مع رفيقاتا داخل نظام النص» ولي داخحل نظام اللغة العام. فكلمة تمثال 
ل يبت منبا ني النصَ وعبر تشكلها الجديد سوى تلك الصورة الذهنية التي 
نكونہا عن التمثال. 

۷ إن تال على طه» کل الذي نظرنا إليه الى عوالم 
الرمزية من حيث هي اتجاه ادي يصوغ العام صياغة جديدةء قوامها الرمز 
الى الاشياء لا الحديث عنا. اتجاه يتل السنيا مفهوم اللغة الشعرية المنفلتة 
من قيو د العادي والمالوف. 


jo 


الطاغية 
تنزل المقصلة حاملة أريجها 
حول القاعدة زنار صبيّة يعد الجنون 
بيتي يرتفع کا جسر 
الفقر يتنفس 
الامواج الغاضبة على الصخور مغتصبة. 
الفقر تسق 
دی رب 
يقطف دخانا يسمع باخرة بحط خمرة شقراء في جيبه. 
ککلٴ طائر عجوز يشق الجو» عار على ظلاله احتدمة. 
برع البيض والزبیب. يبرد کالتوت 
أأنا الطاغية؟ 
ينصلب عل الزجاج كالعاصفة 
من يدي يشرب : الفقر ا الأ خرين. 
آرمیہا. 

من الرأس المقطوع لأنسي الحاج 


۸. في مستوى النصّ الأسلوبي 

٨۸‏ ماهية النص الأسلوبية 

۸ يتواضع الألسنيون ا | ا طريقة ف 
الكتابة مختص ا اذب ما ن بق امات ار یمتاز بها نوع آدبي عن شا 
لأنواع | ll‏ و ينفرد ا عصر عن غيره من العصور. إل أن حدید 
سارب بطريقة ف الكتابة تتجسد فی کلمات مل الاختصاص والامتياز 
والتفرّد لا تقضح إلا من خلال الاعتبارات التالية : 

۸ إن الأسلوب هو نشاز وم6 وانحراف عن الكلام المألوف 
والمستعمل» فقولنا «سال ماء الوادي» قول مستعمل أمّا قولنا «سال الوادي»» 
فانحراف عن المستعمل» وخروج على المألوف» وبالتالي نحن تجاه ظاهرة 
اسلوبية تعرف بالنشاز. 


۵ 


۳۱۸ إن الأسلوب هو إعداد المرسلة معمووءص وصياغتا بشكل لا 
ير إلا عن ذات المرسلةء وبطريقة ليس المهم فيا ما أقوله في المرسلة» لكن 
Es‏ وبأيّة طريقة قول ما أريد قوله. فا نسي اجاح عندما يقول «تنرل 
القصلة حاملة أرججها» تمل في راي N LE‏ 
وليد الصدفة وإنما وليد تع ا أف ووا ل الع 
القارىء. 

٠.‏ إن الأسلوب ينشاً من تحميل الكاتب للمعنى التصرجي للمرس 
معالي إيمائيه خر ی فقول انی اجاج رأأنا الطاغية) لا يعكس فقط المدلول 
التصريحى المباشر E bul‏ عكس انفعال أنسي الحاج إزاء فكرة 
الطغيان. ازفعال يتمظه فى تميل المعنى التصريجحي معاني اجائية جديدة. 

۸ أخیرًا إذا كان الأسلوب طريقة في الكتابة فن الأسلويية من 
حيث المصطلح هي الدراسة العلميّة للأسلوب. 

۲.۸ الأسلوبية التكوينية 

۸ تعنى الأسلوبية التكوينيّة بطر ح أسعلة تتعلق باهية الك وا 
بالکاتب. فحول سوال لاذا يكب الكاتب تنوعت إجابات التكوينيين. 
فالفلاسفة منهم أجابوا أن الكاتب يكتب ليعبر عن المطلق. PE‏ 
والاجتاع والاحلاق منهم فذهبوا الى القول إن الكاتب يكتب ليساعد الناس» 
او ليتخلص من هواجسه الشخصية. 

٠‏ إن هذه لاجابات کا هو معروف تبقى خارج النصوص الكتوبة 
لأن الأهمية Sa O NE‏ 
لا الكاتب الفنان. 

۳۳۸ إن دراسة الأسلوب على طريقة التكوينيين يقود في أحسن 
الأحوال الى انان اکا لا الى تحليل المكتوب. 

۸ الأسلوبية الوصفية 

4 تعنى الأسلوبية الوصفيّة بطرح أسعلة تعلق أَولاً وأخرًا بالكتابة. 
آي أن موضو ع الكاتب يترك لعلم التفس وعلم الاجةاع» فالمهم باللسبة ٍ 
لأصحاب هذا الاتجاه هو الكتابة کا يراها القاریء لا کا یراها الكاتب. لمهم ٠٠‏ 


۱٦ 


صا بالسبة هؤلاي لاذا هذا النوع من الكتابةء أو ذلك النوع يفعل فعله 
في القارىء. 

۸ إن الاتجاه الوصفي في دراسة الأسلوب هو الاتجاه الذي تؤكد 

عليه الاألسنية اليوم في ا بالرعم من التفاوت في وجهات النظر بين 
اتات هذا المنحى أو ذاك. 

۳.۳۰۸ ينطلق الأسلوبيّون الوصفيون في تحليل الأسلوب من المرسلة» 
فيعرفونها بأنها مجموعة مر كبة من عناصر مرئية مستقاة من المعارف الانسانية 
و جتمعة بشکل بدة. اما ج ان ا را ا هاو الات 
وما تولده لدی متلقیا (القارىء) ودراسة السنن عله التي يتم بہدى منا 


| کتشاف ا فعل التلقي. 
EE‏ إن a A‏ المر سلة لأسلوبية يتخذ عدة مناح. 
فالقر نسي بيار عیرو دعا ان تطبيق «ا منهج الاحصاني و ذلك باستعمال مفهوح 


الكلمات المواضيع أي ١‏ الکلمات الأكثر TET‏ 
(المده دة هي جموعة مرسلات) e‏ الكلمات e‏ التي هي ف الان 
نفسه كلمات مواضيع مع فارق هو أن تكرار الأول» أو بالأحرى تواتر 
الأولى مطلق بيا تواتر انا هو نسبي من جهة نشوزها عن الاستعمال 
المالوف. من حصيلة الاثنين : الكلمات المواضيع والكلمات المفاتيح حدد 
غيرو مفهوم الابتكار لدى الكتاب و كشف عن تيزهم الفني. 

EA‏ ما الامير کي مایکا M. Rifaterre yı) J‏ فلم ينطلق ٤‏ حدیده 
الأسلوب من نحديد الكلمات الاکنر اتسا ف النصنّ وتلك التي تشذ عن 
المالوف فيه. ونما من رذات فعل | لقار یء لدی قراعته للنص, ا 
3 کک الاخ إشارة مضافة على الخبر الذي تنقله البنية ا للنص» 
أو برو ز یفرض بعض عناصر القطع الكلامي على انتباه القارىء. أمّا الأسلوبية 
ف رأيه فتقوم على القحقق من ردّة فعل القارىء أمام النص» والتفتيش عن 


حو افر هذه الردة في شكل النص الداحل لا E‏ علل لالب يعدو 
من هدا القبيل» يغدو ا المسلح بثقافة كاملة خو له أن يعاين بدقة الو حدات 


اا پا الي فصا ار کات ما أو عدد من الكتّاب. 
۸ إن فهم الو دات NS‏ يزة التي يتضمنما الاثر قاد ریهتیر 


۴ یں 


\o¥ 


من التفكير والتعبير تأحذ شكل القواعد المنطقيّة القابلة للقياس على مستوى 


الذي يستدعي شوء سيیاقات صغرى مشتقة منه تظهر في الاستعمال كتابة 


الى ا ا يعرفه الكاتب المذكور كل مقفل 
غل دات کل یسن ال سنن أرّلبّة (اللغة النوع الأدبي)» ويتضمّن سننا 
إضافية تلعب فيا المعاني والقم الأسلوبية داحل الأئر أدوارًا جديدة وتقم 
ملدقات جديدة تعس من العلاقات الألوفة التي نعدها في الكلام اليومي. 

۷.۳۸ إن السنن الاضافيةء کا ينوه ر يفتير يجب أن تلل انطلاقا من 
مفهوم التوقع» واللامتوقع فيقدر ما تكون السنن الاضافية غير متوقعة تور 
في القارىء وتشد انتباهه إليهاء وبقدر ما تكون متوقعة تفقد تاثيرها على 
القارىء وبالتالي تنعدم قيمتها الاسلوبية. 

إن السنن الاضافيّة التي تولف العناصر الجديدة في النص والتي 
تکون أشكالاً جديدة ومعاني جديدة تاخحد حجم توقعها من تناقض 
سياقين : السياق الذي يتبدى فيه النص والسياق الكون من ثقافة القارىء» 
والذي على أساسه يقوم ما اأ ف كاف ال ود ف 
ا 

> ملاحظات أوليّة حول النص 

٠.٤.۸‏ كتوطعة يكن القول إن اللغة موسسة اجتاعية هما نظامها الخاص 
وقوانينها الخاصة. واللغة لكونما مؤسسة اجتاعيّة تخلق مع الوقت أماطا معينة 


الاعمال الفر دي للغةء أي الكلام ني كل تبلياته الصرية والمضمرة . 

۲٠١‏ بكلمة أخحرى يكن القول إن اللغة تغدو بفعل الاستعمال ا 
والثقافة» سياقا كبيرًا ني ضمير كل فرد ا E‏ ا والتفاهم ٠٠‏ 
يساعدنا على التواصل داخحل عة لغوبّة واحدة. إلا أن هذا السياق الكبيرِ 
لیس كائًا جامدًا وإنما هو قابل للتطويع وللتطوير على يدي أصحابه» الامر 


الظواهر الأسلوبّة. لندأل على ذلك بأمثلة : 
ل الساة اة ار ها 
هذه الجملة بمكن اعتبارها ا اة لسياق أكبر وهو على 

Re 


ورسما وموسيقى ونا سياقات صغيرة بتعارضها مع السياق الكبير لق 


تنزل المقعصلة حاملة الموت. 

تنزل المقصلة حاملة الدمار... 
تنزل المقصلة حاملة الدماء... 
تنزل المقصلة حاملة النهاية... 

إن الممار قة الأسلوبيّة ف السياق الصغير ( رل القصلة حاملة أريجها) نشا 
من قياسنا ما بالسياق الكبير (الجمل السابقة) الذي يعيه ضميرنا اللغوي» والذي 
ينص بشكل قاعدة معنوية إن المقصلة تحمل الموت أو الدمار أو الدماء أو النہاية 
ولا تحمل الأرج. 

۸ إن المفارقات الأسلوبيةء أو بالأحرى القم الاسلوبية في قصيدة 
الطاغيةء تتأتى من خرق الشاعر لقوانين الاستعمال اليومي للكلام» حرق يتبدّى 
من خلال مستويات اللغة جميعا الصوتي» والنحوي والدلالي والاسلوبي منہاء 
e oS‏ الظاهر في توزيع الأبيات بشكل يشذ عن العرف التوزيعي 

للقصيدة العربيةء عرف اعتادته ذائقتنا اللغوية بشکل تتوزع فيه الأبيات 2 
متناسقة من الناحية الافقية والعمودية. 
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الخطاب القصصى 


.١‏ مقدمة 

يحاول هذا البحٿث أن يجيب عن سوال يتخذ في 
ال لكي الور في حده الأدبي بالشكل التا 

اذا یکتب | القاص کته ؟ وما لدف من وراء  u‏ أعر فف جیا 
أن تشکیل السوال بالشکل الذي N‏ طر ح إشكاليّة الابداء الفني 
على شتى الصعد» جا يعيد إلى واجهة الزمن ا ا 
اذا اکتب؟ ولمن | أکیں؟ وک أ كتب؟ ١‏ 

إن الممارسات الاأدية الحديثة في و جهها الألسنى تتو قف و ا 
عند «الكيف» وليس «اللماذا». لكن طبيعة الهدف الذي نسعى إليه تفرض 
معاللحة مشكلة الكتابة» و التنظير الكناي على شتى الأصعدة و هدا خر ج عن 
حدو د البحث الحاضر» لدلاك ت سنتوقف عند حدود بعض القصاصين ف 
الشرق والغرب د إلى يو سف حبشي الأشقر ف قصته لا تنبت جذور 
في السماء والياس الديري في قصته عودة الذئب إلى العرتوق. 


۲. مفهوم القصة و 
لا شاك ن اقام من حرت هو عانو إبداع وإنتاج يحدد نفسه 
بانسان مسکون بنو عر ا الذدين يحاولون ا ف 


عتمة الممكن الى ضرء الي لواقع. 


J.P. SARTRE : Qu ‘est ce que la littératıtre? coll. {dêes, Paris 1964, p. 10. أنظر‎ ١ 


E 


: 


يقول القاص الفرنسي برنار کلافل إمvوا‏ .8 إن الشخص في القصة 
الى نوي كتابتما يغدو مع الوقت إنسانا مزعجًا يعيش في داخلي . ويقول 
القاص الفر نسي بار دingدıار‏ غ Mandiargue‏ مل ۶P.‏ «إن الاشخاص 
ا ا 

١‏ إن الضغط النفسي الذي يعيشه القاصَء أو بالأحرى الحصار 
النفسى الذي جد نفسه فيه» قد يكون السمة المميزة للقاص» والعلامة الفارقة 
E‏ إن القاصٌ في يمنا يأبى أن يعطي لقصصه المهدف الذي 
حدده القصاصون القدماءء نعني وسيلة الترفية عن القرّاء وإفادتمم» 
ووعظهم لأن فن القصَ أصبح يحمل همومًا سياسية وحضارية. فالقاص يريد 
أن يکون شاهدا صادقا على شون عصره وشجونه» یرید ان یکون ضمیر 
عصره. 

۲ يقول الكاتب الفرنسي رو ج4 شlت4ıig R. Chateauneu‏ «إِن ما 
يعطيني القوْة على الكتابة هو إياني بالفرّد» إيماني بمعنى الانتظار المهووس) . 
ويقول الفيلسوف سارتر إن الكاتب يعطي المجتمع الضمير التعيس» فكل 
کتاب یقت رح تيا حسيًا للذات انطلاقا من استلاب خاص» *. ويقول 
الکاتب فرنسوا بستیول ماه‌نایه8 .۴ «في زمن غدا الانسان فيه مسحوق 
بفعل الواقع الذي بحدده له کل شي» وجلل» ويني تنَا من قبل 
التكنو قراطبين يستطيع القاصٌ أن يقدّم للقارىء رياضة حيالية). ویضیف بيار 
دومندیارغ هنا قائلا «القصة هي حلم خارج الجر کة» أو کا يقول ابولينير 


«برق يدوم» '. 


۲ لا شلف أن القاصّ في عصرنا بحاو ل عبر تملكه لفهم الواقع وترجمته 
له في قصصه» يحاول أن يبني علاقة الفتّان بواقعه بناءٌ جديدا» فهو يطرح 
جاتًا فك ة الفتّان المستجيب لواقعهء المتناغم مع واقعە» کا فهمها کتاب 
القصة في القدي» ليعتمد فك ة الفّان الملتزم بواقعه» والمتمرد على ترهاته في 


‘R. BOURNEUF et R. OUELLET : L univers du roman, PUF, Paris 1975, p. 210. راجح‎ ٤ 
e ۰ انظر المرجح السابق» صر‎ ۴ 
T1 انظر المر جع السابق» ص‎ 
۹۹ ١- المر جع السابی جن‎ 2 
.١٠١ انظر المر جع السابق» ص‎ .٦ 


مہ چس حم 
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الآن نفسه. علاقة القاد ” ں بالواقع ف القدي كانت علاقة أحادية الحانب. بمعئى 


أنه كان يفل تصوير الواقع بكل مقولاته بجنا عن فهمه» أمّا قاص اليوم 

فبعد أن فهم الواقع بكل مقولاتهء اول أن يقم مع الواقع جدلية متعلددة 
4 جدلية تنطلق من الواقع المعطى الى الوا قع المرفوض. جنا عن صياغة 

واقع جديد ". 

۲ قد یکون صراع القاص اليوم مع الراقع من المشكلات الثانوية 
بالنسبة للمشكلات الأساسة التي تتجوهر في صياغة هذا القاص لأشكال 
جديدة تعبر عن نمط علاقته الجديدة بالواقع. فقاصٌ اليوم يرى مشكلته 
الأساسية في الصياغةة في الكتابةه في الكل من حي عو ممتي لملم لا 

بد من کشفه وبلورته» واضاءته» في ظل العام الذي نعيش فيه» والحياة 
التي نحياها . من هنا كانت نظرة القاصَ المعاصر الى عالمه الداخلي» والعال 
احيط به سواء بسواءء فهو يبحث عن سر بواسطة القصة» يفتّش عن الاحاطة 
بمکنونات هذا السر بواسطة القصة» وبذلك تغدو القصة التي هي واسطة 
medium‏ مدخلا ا المعرفة» مدخلا و بعيًا عن الواقع» ولکن بر عبة 
الساعي الى التقاطةء والاتصال به من أجل تغييره» وتغيير نظرتنا إليه. تقول 
نتالي ساروت N. Sarraute‏ بعد أن كتاب بروست البحث عن الزمن 
اسان انها تعد تستطيع أن تنظر الى العالم بالنظرة نفسها التى كانت 
تنظر إليه من قبل. E ge E‏ 
العام لم نكن نعرفها من قبل وبذلك غير رؤيتنا للعالم ولأنفسنا. 

۳ ظلت مشكلة | الانسجام مع الواقع أو التمّرد عليه حتى ججيء 
الالسنية حور الصراع في تارج القصة القديم والحديث. أ أمّا مع الألسنية 
وکشوفاتا اللغوية فقد تغيرت نقطة ارتكاز الصراع a E‏ 
ففي را القصاصين المحدتن ٤‏ وخاصة أو لقك الدين وون لاف 


فهم لغة النصّ القصصي» كل تعلق بالواقع الارجي هو تعلق مغلوط. فواقع 


Ml. NADEAU : Le roman françcis depuis la guerre, Gallimard, Paris 1953, أنظر‎ 
p. 227-228. 
R. BARTHES : «Drame, potme, roman», in Théorie d'ensemble, Seuil, Paris : انظر‎ A 
1968, p. 39. 
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اللو حة الفّةء أو بالأحرى حقيقتها تكمن في رسمها الدهاني» ¥ ر أن واقع 
القصة يكمن ف اشیاتھا کی 2 الكتوبة. ذلك الكتابة 
کالرسم غير قادرة على إعادة إنتا س ج الواقع برمَته» وکل ادعاء من هذا القبيل 
هو ادعاء يدل عن قصر ظر وإرادة عش يقو ل القاص ل روب ګریيه 
A.R. Grillet‏ (رما هني هو أن أبني شیغا من لاشيء ابنی ا يستطيع 
الو قوف بنقښسه دو ا الاتکال على أي سيء حار ج ا EO‏ وإنما 
أبني» 

e‏ إن كتابة القصة من eg‏ ا ی نها 
OR‏ أو إذا شفنا قلنا جربة فكرية لا ہت بالواقعح الخار جي» لکن ك 
e e 2‏ راما م بسیرورة لةه يعمل الخة من 
من هدا | المنسطلق ا et: e‏ اسا الا اي e‏ 
النص» الى طريقة قة عمل اللغة في داخل وبذلك لا ينقلب مفهوم القصَّة 
و سسا و ا الأيديو حية الت ي قام علا شلا الفن منذ مات السنين. 


٤ نتر ب إلآن من لقا“ العري عامة و اللبنالي خحاصة ف اول‎ EE 
ان نظر يته القصصية» عبر هذا الاطار ادى ر اة لا یشکل القاص اللبافي‎ 
0 a hO a E EA 
بفعل ترف لباشر و بو سطة الترجة.‎ 

۳ حدد سلم البستاني الذي يعتبر رائد القصة اللبنانية معاناته . 
القصنٌ بإصلاح امجتمع» وتهذيب | الأحلاق ونقد العادات المستهجنة» وتمجيد 
العادات e‏ قوله فی فة ايام في جنات الشام عام Mw‏ 


وولا بد من إظهار عیو بنا و کیو ب غير نا لانفسنا ولغيرنا ب بو اسطة كتابة ‏ 


. iF. GUYON : Critique du roman, Gallimard, Paris 1970, p. 35. : انظر‎ .٩ 


: J. RICARDOU : Problèêmes du notvau rontan, Seuil, Paris 1967, p. 235. : انظر‎ .١ 


N: 


الوايات» وإظهار مرا فح و خسن بو أسملة و صف صف الافراد الذين نقص 
اثارهم». 
وقول ا 


وک ی ا ی کر ر أو موت أحدهما لاه معلوم | 

عدم توفيقهما هو مما يكدر المطالع ویکدرني جدا. لان الطبع البشرني 

مانا على اليل إلى استاع اڃا جيدة من بوب و حبیبته» طر حتہما 

ي الزمان في ساحة الويل والرزايا وقطع الدهر حبال وصاهما) ١‏ '. 
۴ معاتاة الال للقصة ھی معاناة مشا كلة لاتا جيه و حتمعه» فهو 

يسع من فعل القص إلى حقيق غاية اجتاعية. هى الاصلاح» 


دا 


والتهذديب. إصلا ح الواقع الفاسد» ودي ما فنية القصة من حیٹ هی نوع 
دلي یر تبط الاقم ويشخاه ي الآ نفسه» فلم تکن من هو اجس البستالي. 

E gE Na NAT 
«لبس في الكتاب أي اختيار واحد كان اختياري أنا.‎ )١۹١١( المكسرة‎ 
دا لى عودج» ولا حادتة وأحدة أحذتا‎ e و ليس فيه شخصية‎ 

الياة الواقعية. إن لمو لين الا ما يصو غول قص صا ناء على احتيارا تم 
کي ان م أفضلل ذللك. وإن الشخصيات والح ادٿ هي من خلقي أن لاني 


2 


ا آنه ینبغی عل الکتاب ان یکول شيعا جديدا أن کن إضافة للحياة) 


اشا 


ويقول جبران في مکان اخر عن علاقته ا الفنّي بأنها «علاقة حب بين 
الفنان والقارىء». 9 تب سنه 0 ا زیدان صاحب عله 
e 2‏ 


انات ٠‏ الروايات هي التي سب سببت الانقلابات الا جتاعية واا 
ورو وأمیر کا. وعندي أنه بحب علينا ! ا ا 
الروت ن لانه ا أفضل وسيلة لابرا ز الغريزة الفنية... فالخياة القومية لا 
اا دات شان إل بو اسطة الاحتلاق a‏ ولش ها أدعى 
الفشنى من اللا 


E 


e eek" `‏ ا e‏ و ھھھ یھ وس ر ی ا تھایی :می ما بش ماس می کید ہے . 


.١‏ محمد بوسف لج القصة في الآدب العرنى احدیٹ. ۱۸۷۰ - ۱۹۰6 ط ۳ دار التقافة بيرهت 


۹ هي *كے 


nr 


۲ جر جي وتكاي تارج الغ العربية» دار النعافةء € بير هو ت حر 2إا 
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۳ إن معاناة جبران في كتابة القصّة تحتلف عن أعلام الجيل الذين 
سبقوه في هذا الجال» فالقصّة في عرفه كشف عن مكنونات النفس البشريةء 
ودعوة للتمرد على الواقع الا جتاعي» وخحلق للحياة ولجديد. OED‏ 
EE‏ ا محال مع ا اواءِ کبار القصاصن العالميين الذين قدمنا عة 
عن تصوراتهم القصصيّة» أضف إلى ذلك أن جبران الذي يعتبر نفسه خالق 
آنکال آنا لست غ ااا شالق اکال EEE‏ أحدث 
المفاهم الالسنية : فى معمارية القصقي التي تری في الأثر الأدبي عملا باخ 
نسفه من الواقع. کک نک ل ات د ويتشكل من اللغة» لكنه 
يستقل عنہا ايا فی الوقت نفسه. 

۳ یبرز توفیق یوسب عواد من بين القصاصرن اللبنانيين الاكار قر با 
من مفهوم القصة بشكاها الحديث e‏ مداومة على خوض غمار هذا 
الفن. فهو بدا قصَاصًا اا ا ا لفْنْ. وتلتقي تجربة عواد في مجال 
لف القصصىء أو نظرّية القصّة بكبار القصّاصين الذين كانوا يتعاملون مع 
اراقع تعاملل الصر والترجمان. يقول في الصبيّ الاعرج 

«فتحت عينيِ عل أشياء جميلة هنا وقبيحة هناك فاردت وصف هذه 

الأشياء فلم أجد وسيلة إلى ذلك خيرًا من القصة». 

ويقول في مكان أخحر من الكتاب المذكور 

«و قد انتہی الأدب العالمي الى القصة في كيانما الحاضر بعد تطورات استمرت 1 

عصورا فلیست مع کل قر و ي ٠‏ کان هذا العصر. فاٳذا هي تحاول 

ان ا لوان الحياة كلهاء وتكون ترجمانًا جيل ا في رأسه من اقكار . 

وني قلبه من أشواق والام وني محيطه من أخحلاق وتقاليد. a‏ 

و اة 0 احياة ما في الحياة» “'. 

۳ إن مفهوم عاد د للكتابة القصصّية مازال س على الأقل س في ٠‏ 
الرغيف أسير الواقعية بكل تشتباتماء فهو يقوم على اعتبار القصة وصفا للواقع ‏ 
وترجانا ل خحری إذا استفسرنا عبارته «القصبة مراة الیات لو جدنا أن ٠‏ 
غائية الرواية عنده تظل بعيدة عن التصور المعاصر للعمل أ لأديي الذي ا 
۳ ا ا ر ر الشرقية للطباعة والنشر» بیروت 1۹7٦‏ ص ۲۲١‏ 
٤‏ . توفي عوادء الصبِيّ الأعرج» مکتبة لبنانء ط ۱۱ بیروت ۰۱۹۸۰ ص ۷ ¬ ۸. 
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إلى القول إن العمل الأدبي و ف «اجتاعية أو اة وليس موعظة 
بلاغية ولیس کشفا دینيا ولیس 0 ا الفن «وهم» و«خیال»» 
والعا لم فيه يتغير من خلال اللغة واللون والصوت. إنه بكلمة ختصرة تنظ 
بنيالي). 

۳ لكن مفهوم عواد للكتابة القصصيّة لا يقف عند هذه الحدود خسن 
المحظ لاا نراه يتمثل قواعد الحداثة بحدس الفتان البدع» يقول في الصبي 
الأعرج 

«فالقصة اذا هي اليوم» ونستطيع أن نقول ذلك بلا حر ج» المظهر الأكمل 

الات ها وإن کانت نوعا من چ فهي تستوعب غرض کل 

الأنواع. تضم الفشيل» وتضمّ الملحمة» وتضمّ الترسّل» وتضمَ 
بل هي قل راسيا اول سا موضوعات هي في لمر 

الادب كالتاء رڅ و ك والعلوم» °" 

إن دو بان الأنواع الأدييّة في نوع أ ادي باحد ر ا اساسة :لادب 
الحديث› ١‏ ستشرف وقوعها عواد في اا الغلاثينات› ومارسها من دون 
حو ف أ خحجل» وقد سجل بذلاكف ريادته ذه التزعة ل 

يقف سهيل ادريس في مطلع الخمسينات كعلامة فارقة في تارج 
القصة اللبنانية. علامة تدل على مرحلة من النضج الفتّى على صعيد ا 
والممأرسة. و ر 2 ` 

«العلامة الأساسيّة للعمل الفي الرواي بالواقع الاجتاعي هي علامة جدلية» 

وباعتبارها كذلك فإن البطل الرو واني يقف بين ما هو واقع وبين ما يطح 

اه فن تر هدا او اقع. وحضور الصراع حوري في رواياني الثلاث يعنى 

ني أعي وعيا lS‏ العلاقة بين الفن والواقع اللذين يتبادلان التار 

والتأثير» وأعتقد أنى وظفت هذه الروايات (الخي اللاتيني ٠۹٥۳‏ الخندق 

الغمیق ١۹۰۸‏ أصابعنا التي حترق )۱۹٦۲‏ لطرح قضايا اجتاعية عامة 
کانت تتیخدذ ٣‏ الذا 


٥ا‏ المر جح نفسه» ص .١۴‏ 
.١‏ خلة الطريق العدد الثالث والرابع» بیروت 0۹۸۱ ص ۲۹۲ - ۲۹٣۳‏ 
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e‏ . فعالاقة الفتان بالواقع الا جتاعي تقوم على تقبل | لواقع تي الوقت 
E E‏ الأمل في التغيير. ذلك أن وظيفة القصة بالنسبة 
للفنان ى فى قدرتها على طرح صراع الأنا في اجتمع بغية الوصول الى الآ خر 
بقعد تعييرة. 
«ولكن - إا ا أوظف تهر بتي الخاصة لأصور هموما عامة کا يقول 
الكثرروك ۽ فقد تکون مزية ا يتمڪن eT‏ تستطيع أن 
تعبر بالملتقى من أ حرط الأخحر والأخرين» " 
۳ مع يوسف حبشي الأشقر نصل الى قلب الحداثة في الکتابة 
القصصسة المعاصرة» لوان الكبير حت ہس ټو له 


ey‏ رؤية تفترض نظامًاء و كل خلق يفترض سياسةء وكلاشا 

غير مكن دون موقفر فكري فلسفي حقيقي. (. ل 

ا aS eee‏ الرواي عالما يعر فه. 

الرؤيا الخاصة لا آن تکون في خلقها شس ية لعا الجديد المخلوق أو 

للعام القدى و به أو المطلوب تدميره» ^'. 

تعد الكتابة القصصية مع يوسف حبشي الأشقر حرفة يتقنها صاحما 
ويوظّفها في خدمة أغراض اجهاعية أ و سياسية. لم تعد فعل شهادة على الواقع سيا 
کان ام جیدا ا بل صارت فعل خلق وإيداع صارت عام من الوهم والتخيل قائما 
بذاته. والكتابز عن هدا e‏ ن تعد كتابة نقلية» وصفية تصويرية بل صارت 
تشکیلا جدیدا» صارت SE US‏ 


eer tm attmaamtratraa amRRana 


۷. أنظر المرجع نفسه» ص .۲٠۳‏ 
AN‏ أنظر المر جح نقسه» ص ¢ — "o‏ 


۸ 
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O e E RES‏ في قصته لا تنبت جذور 
ف السماء شن خلال الأشكال التالية : 


6 ١ 
ذا انت القصة التار ية قامت عل فم الوفاء والكر» والشجاعة»‎ 
ن رومان عل فم المغامرة» والحب» و التضحية» و القصة النفسية على‎ 
قم الطیبین والأشرار والقصة الاجتاعية على قم عن الحقوق‎ 
دور فن القصة عند الأشقر م حفل باي اتجاه من هذه‎ 

٠ ۱‏ ت ت الأهقر ف لا عبت جذوز فو السساء جلى ف اس نيمه 
SS‏ 

ل لو ا و ی و 
او و 

3 إن هرلا القاص الذي اعتبره من .جنس جدید بین قصاصينا پیحث 
عن مفاهم جديدة لقيم قديمة» وهو في بحثه يضعنا في متاهات البحث عن 
٠‏ يمان جديد» عن مطلق جديد» عيبر كتابة تصنع قيمها من خلال صناعتا 
لنفسها. 

:١‏ على جيب عطوي» تطور فن القصة اللبنانية العربية بعد الحر ب العالية الثانيةء دار الفاق الحديدة» بيروت 
۲ + ص ٦1‏ وما بعد. 
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١. ۲‏ إذا كانت القصة عرفا هي حكاية في زمن ماء یرویہا الكاتب 
على طريقته. وإذا كانت الحكاية عبارة عن قصل حوادث مرتبة زمنيًا ومكانيا. 
وإذا كانت الحكاية تروي ثرا وجها من وة النشاط والحركة في حياة 
الانسان. فخير ها کا يقول أحدهم أن تقص ف عن الاآنسان العادي کا 
تري حياته في عام الواقع المتكرّر كل يوم إلا أن عنصر الخيال يعمل فيا 
عمله. 

٣‏ اذا کان هذا هو مفهوم الحكاية في القصة الكلاسيكية فكيف هو 
عند بوسف حبشي الأشقر في قصّته لا قبت جذور في السماء 

2 El إن الأشقر ککل القصضاصنن الحدئين ا للد‎ ۳٢ 
فهو لا متم م بالتفاصيل الحقيفية قَيمية‎ E 

والاشارات الاخبارية التي تضىء الأشياء والأشخاص» وتفسر 8 
اقات إن الأشق سارل ببساطة عن رواية قصة حددة» ليرو ي قصصا 
متعددة. لذلك تکثر ابطاله وبطلاته. فاسکندر یعاشر مارت› وہوی مهاء 
ويشعر بالراحة عند ميرا. وأنسي يحب مونا. وله علاقة میرا. واسکندر يشتېي 
ميرا. وأنسي يحاول مع مارت. ومارت سحاول مح برنار. والکل جاولون 
مع بعضهم بعس ا . 

٤.٣‏ سذه الجوقة من الأشخاص لأبطالء تبعل من العقدة في لا قبت 
جذوڙ ني السماء تسير ئي اتجاهين. فهي تارة تنحل وتحتفي في سيل من 
الكلمات التقاطعةء المتوثبةء المتوالدة» وطورًا تدنساب في مجاري غير متوقعة» 
في مسالك غير معهودة» لکن في كلتا الحالتين يشعر القارىء أن شيا ما 
ينقصس > أو يزيد عن امطلوب للامساك بسير الإخداث والامشاك عضر 
الأشخاص. 

o.‏ إن تطور مصير البطل من خلال البداية والعقدة ا لا م 
را يو سف حبشي الأشقر فالبطل عنده حالة ا قل مجموع ا ٠‏ 
والبطل و و قل محموعة مواقف. وهو أخيرًا ما تنتظر» وما لا . 
0 ما تتوقع وما لا تتوقع. إن ما يهم الأشقر کا قلنا ليس مصير البطلء 

ااال وإنما هو مصير الكتابةء ومصير الكتابة الققصصية وککل فني 


¥۰ 


متخیل). من هنا عجز القارىء عن إيجاد اللحمة المنطقة التي تجمع الأبطال 
والحوادث» من هنا عجز القارىء عن تلخيص الحكاية. وإعادة کتابتہا تبعًا 
لعاداته الثقافيّة في الرؤيةء والفهم» والادراك. والفتل» والتشابه بين أنا القارىء 
وأنت القاص. 


٢‏ کي نتبين هذه امسائل نقرا نصا من طواحین بیروت لتوفیق يو سف 
عوّاد» وآخر للأشقر من لا تنيت جذور في السماء. 
يقول عاد : 
و کذبتٹ ماري على تيمة. 
تتقظر ماري موافقة تميمة لكي تخبر أكرم الجردي. ماري ف الواقي 
لا تريد أن تحبر تميمة. فالحامي نادم على مافرط منه وزاد. 
a‏ متازة. ولكنما ليست لي ولا أنا ها. وقطع الحديث. 
ترى لاذا قطع الحديث؟ متازة! متازة! 
متى كان الرجال يقولوت إذا أحبّوا «متازة» عن إمرأة يو نها؟ 
كانت ماري تفكر في ذلك وهي في طريقها الى المستشفى» وقد مضى 
فيه على الاستاذ الجردي أكثر من أسبوعين. ولم يعد إلى الموضوع. الاه 
اطلع» يا ترى على علاقة تميمة برمزي رعد؟ 
ي 
شات ت عصہت ماري للخاطر الف کیف حفر ها.) 
طواحن بيروات» ص .١١١‏ 
والحوذي على الكرسي وهم مصلبون في عربة تمشي وحدهاء بلا خيل» 
الباب عر قان خحائفض. تعبان» وفتح عینیه عل عتمه ف الغرفة» رهیړه. 
بعد سنو ات : عربه يو سف بعد سنوات : القيد و العدالة i‏ 
ولوحة العاشقين والغربة في فندقي» ٠‏ 
لا تنبت جذوز في السمای ص uk‏ 
.۷ إن السمات البارزة لمقطع عرّاد أنه يلخص انطلاقا من قانون 
الذاكرة جملة أحداث وقعت في زمان ومكان معينين. أَمّا عند الأشقر فذاكرة 


¥۹ 


ا ا ا ا وتعّف بالشخصء» ودد الزمان والمكان» 
فهي اذاكرة مشتتة. عند الأشقر جمع من الكلام» لا من الاشخاص» 
تر اكض» يلهث يهذي مفتّشا عن قانون لحكاية جديدة» عن راو جلي 
واشخاص حلدد. 


۳ الواقع ) 

۳ إن الشارنة في لا تنبت جور في السماء بين المقروء والمنظور ' 
يفترض فيه أن يُمرأى الواقع» ويثله عبر الكلمات» هو من معدن مغاير معدل 
الى المستحيل» عبر ذانية قصصية فيا المهموس» والموسوس» فيا الواعي 
واللاواعي» فيا العبث و الامانء المطلق والنسبى» فيا أصقاع ل يفتحها إا 
القصاصون الفلاسفة» والشعراء القصاصون. 

) : 2 E 

ٍ «اليوم» کالر جل سید خل من ھا الباب» وأعتّاه» ولن يکون ل 

کله کان کالطفل يدحا ؛ و کالرجل خر ج کیف تراه جرج اليوم؟ سا راه 
دحل الآن» سأنظ إليه يجلس. ساراقب عينيه وشفتيه ووجهه ويديه؛ 
ارف تعر ها كلها فی تصرّفها کلّهاء انتعاش الحلم» يبعثه بثياب أعرفها. 

الحلم الذي كالانتفاضةء والذي لا دحل لي آنا فيه.» 
له تبت جذور فې السماء ص .۱١٤‏ 


ٍ التلاحم 

٤‏ إن السمة التي تفاجىء الذين يقرأون القصّة الحديثة والاشقر بنوع 
حاص هو قلة احترام ادا الأساسى الذي قامت عليه القصّة الكلاسيكية في 
الشرق والغرب. نعلي دا عدم التناقس contradiction‏ 00. کن نر 
لقَصّة عامّة أن تكون الحكاية فيها منطقية مع نفسهاء أن تكون منطقية 


ني نماذج أشخاصهاء وتسلسل أحداثهء أن تكون منطقية في تتابع زمنهاء 


lth ranin a AAD, myn hana! 


Af آأنظر کتابنا : ۱ € والنقد الأدلي» دار اهار لل بيرة ات 1۹4۹ صڃ‌‎ ٣ 
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وقوارد أمكنتا أن تكون منطقَيّة في | الصورة التى تعطيا عن الاشياء والعالم. 
لکن في قصة الأشقر لا تبت جذور في السماء لا شيء من ذلك. ا 
اغ عدا التطابق مع احتمل والخحقيقي le vraisemblable‏ عام ال لواقع» 
الذي يقرم على عدم القبول نخيانة الصديق» وخيانة رأة وعدم القبول بالود 
العاق» والفتاة المستترة القبول بالنوم نهارًا» والسهر ليلاء وعدم القبول 
تنبت في السماء. أَمّا مع الأشقر فالمقبول عرفا مرفوض» والمرفوض 
عرفا فقول لان طا جديدًا من العلاقات الانسانيّة يأحذ بالتشكل عبرها 
حس الكتابة الذي يستحوذ عليه من خلال فض بكارة الحرم والنبوف 
والماعون» والمدهش.» والغريب. 
EES‏ الاشقر لا يستطيع أن يستسلم الى عادته 
النفسية والاجتاعية والنقافية فیری N‏ اھا وها 
کا کان یتذو قھا ويشمها في القَصَة الكلاسيكية. عليه ان غير عاداته في کل 
ذلك و يتحول من قاریءِ بی کاتب يشار 2 ار ج 
هی بث وفعل. يشار ك الأشقر في اكتشاف امجاهل الحديدة التي يفتتحها. 
مجاهل زا Ea E‏ 
«مع أ ننى أعرف أن التردد مصدر القلق» Eas‏ 
إلا بشدر ما یبا ما هو لتد او ما هو اء دنع إل . النظر إليما بعيني طفل 
یلعب» وشاب م یلة» ورجل لم ينضج» وأمضي ماخوذا ألاحق حلمى 


پا و ندا أحاول أستنفادها و متی أعطيت لي هربت من بحقيقهاء ور کا 
کاسحسد الشهي و أعطه | ت E‏ بجوم ف ین 
ا سلة 


° IT 


8 اسرد 


٥‏ إذا كان السرد في حده الوصفي ' > ف القصص الكلاسيكية هو 
ER E‏ الأشياء والأشخاص والأمكنة في مظهرها 
ج فيقدمها للعين بشكل سهل ومفهوم. فان ارد ي ل ت جور 


۳ دا قاسم بناء الرواية دا ر الور بیروت ۱۹٩۸٩‏ ص ٠‏ وما بعد ., 


DAI 


في السماء انتقل من القصنيف الى التعبي بمعنى آنه صار يتناول وقع الشيء 
والاحساس الذي يثيره هذا الشيء في نفس الذي يتلقاه أي القارىء . 
م ان الد ال رض عند الأشقر هو الوسيلة الفنية بامتياز» فهو 
الحدثء وهو الشخص» وهو الحوار» وهو امقدمة والعقدة والحل. هو الزمان 
والمكان. هو التداعيات الفكرية الحردة» وهو العاملات الحسية الح دة. هر 
هذه اللعغة التي تتقدم دول مقدمات› و سير دول توقعات› و تتوقف دول 
بايات. ذلك أن هذا القاص اللبنانى بخلط بلغة شعرّية قائمة على الوهم 
والتخيل والتداعي» معاناة الكتابة جعاناة ألحياةء فتغدو الكتابة معه مشكلا 
تعدو حباة. 
يقول الاشقر : 
روتلك الليلة وما ق کید اء کان انی کل شيء بینه 
ی ر ہی ”ي 

وبين مها. رأته يتسم لکته ا يتسم ها ولا پبتسم لنفسه» یبتسم هکذاء 

کالطفل يتسم طا حلم لاي شيء. ا الة ك يعر ف أن ېتسم › 

لا يقصد أن يبتسم. لاول رة رات ابتسامة تتورّد على شفتين کا تنبت 

الرهرة من شق العصخر . اول مر ٥‏ رات ابتسامه طفل عل شفتي رجل. 

لا تنبت جذوز في السماء» ص ١٠؟.‏ 


٤ 


٥‏ مفهوم الكتابة القصصية هنا مع الاشقر صار فعل خحلق وإبداع» 
رۇیا وتصوّر» صار کونا جدیدا» ینا کان عند غيره تعبيرًا عن واقع» وتصوير 
لشخص و حدث. مفهوم الكتابة هنا مع الاشقر صار عتا عن مطلق؛ وبحت 


٥‏ إن مفهوم الكتابة مع الأشقر يغدو نى التحليل الأخير شهادة على 
علیہا الكلمات» وهو الذي یعر فف کی جعل من کلماته ص فحا ت کش 


Les éditeurs français rêunis, Paris 1976, P.145. ¢ 


VY 


Ch. HAROCHE : Les langages du roman, 


. مغامرة الكتابة 


«أنا أكتب الرواية لاقول e‏ فتلغة ختلفة ولكن 

dl hs وومضات افرح‎ Nl 

لابضاح آفول واا أن اروا ما بكب يخرچ 
الياس الديري 


.١‏ مقدمة 
لايظنن اني ساحاول مناقشة هذ القول أو الافن عت فاصلء فال 
الحديث في بعده الالسني قلما يتوقف عند «اللماذا» التي تدفع الكاتب الفتان 
الى الكتابةء ذلك أن الأمر لايدحل في صلب المشكلات التي تطرحها 


الكتابة من حيث هي فعل إنتاج» وليس فعل تعبور» من حيث ب 
تفكيلك وإعادة بناء في الان نفسه. 
۴. الكتابة الديغة 

EN ۲‏ الذي نراه ملخا داحل حر کة النقد الحديث هو «الكيف» 
ولیس «أللمادذا). هو كيف E‏ الكلمات ف نظام ا فتختار ها ومن 
باب البسيط ثارة حقلل الشعر» وطورا حقل النثر. هو کیف تغدو |۱ الکاعات 


r E‏ و کے یھ بی میسنت پرییی واا د ایر > مرسمه 


م الار: بروات ۲٤‏ اذار TAT‏ 


Yo 


قت ريشة القاصٌ أو الشاعر .عالمًا من المرامي والأبعاد والمعاني» تأخذ من 
الواقع وتستقل عنه في الان نفسه» وتتشكل من اللغة وتستقل عنها في الوقت 
ذاته. 

۲.١‏ إن القاص والشاعر يعلمان اليوم امًاء أنهما يشتغلان بالكلمات 
زين بالأشیاء و يم فان أنهما بخلقهما لعوا لم متعددة الاتجاهات عن الانسان 
والله والعام و الطبيعة» ل بستصلیعاب عملية الخلق هذه إلا با خرو ج عل هذه 
العناصر من أجل إعادة هندستما تبعا لقوأنين مختلفة عن القوانين الخاصة با. 

۳.٢‏ ا أن القَصة والنص الشع ى في تجلياتهما الأكثر حداثة لا يمدفان 
ف ا ن و من حيث هي الذات والموضوع ي كل 
عمل إبداعي. 

٢‏ ب أن ندرك أن الكتابة الحديثة تسعى لابتداع عام مماثل» ولیس 
مشابهًا لعا المنظورء أو على الاقل للعام المعيوش. من هنا تبدو المشكلات 
وتتمحور حول اتا في حر كة استكشاف للامكانات التي توفرها ها اللغة 


۴. عالم القصة 

۳ في كة زمانبّة قوامها الآن وقبله» وبلفتة مكانية قوامها امن 
والمناك» يشيّد الياس الديري عام َة عودة الذئب الى العرتوق. 

یشیده عبر برهات زمانية» و مات مكانية» وعبر أشخاص يعيشون هده 
الر هات وتلك الحطات في دواخلهم النفسيّة. إن مهران الكوراني الذي 


یتم رکز فعل القے حول ذاتهء ویشتل بقّة الاشخاص في دائرة فال 7 


و إحسأسه» و أقواله» يېدو ککاہبوس 3 يتابح مغامر اته» د لياس الدير ي الذي 


احتلق هذا البطل لقَصته» أراد أن يوهنا أن الفشل كالانتصار Eee‏ 


يى وييت» يقزر التفس» وييعث على تفاؤها. إن أبطال الديري أو لاقل 


أشخاصه تثير الازعاج بقدر ما هي تعيش في فراع ناجم عن عدم الاستقرار» ٠‏ : 


وعدم الانټاء. فهي هة وسر یعه يعة العطي» وهي فاشلة ف حبها وصداقتا 
ول و لير ما E‏ بريه e‏ انها | المتعددة 


٤‏ الاشخاص 


٤١‏ لقد أخرج الديري أشخاصه من مفهوم الهذجة حيث البخيل يظاَ 
خيلا والكريم كريمًاء والصالح صالحًاء والشرير شريرًا. مفهوم تعودنا عليه 
في القصص الكلاسيكية العربية والغربية على حد سواي وبذلك حقق نقلة 
في تحديث الفن القصصي» عبر تمرّسه بسير أغوار النفس الانسانية» حيث 
وا ا 

٠‏ كا أن الديري في رسمه لأشخاص قصّته تعاطي معهم عن قرب» 
جردهم من کل اقنعتہم» وصفاهم من کل شوائهم» ونقاهم من کل ظل 
جسدي» يمكن أن يتمظهروا فيه» وبذلك جعلهم حالات نفسية ت ان 


من حافة المرض. ا 9 ل ر طا ج اا ج 
انفعالات وإ جن و مشاعر» عبر تورات وإماءات وأقوال» حتى أنك 


2 جاولت أن تبس بيدك على هذا الشخص أو ذاك م أو‎ E 
لتر دعه آو تثنيه هرب منك لان و چو ده نفسالي ولیس د ج افر‎ 
هذا القاص الذي لايرى الجسد ككيان محسوس بالشعر واللحم والدم باحر كة‎ 
بالعينين والفم» بالشهوة واللعنة تفوران على تقاس اللجسد.‎ ۰ 
إن الأشخاص الدين بناهم الديري من كلمات وصنعهم من ورقف‎ 
e E a 
فك ان طلقو | ر فهيدة 2 ال ارات الارض فجر بوا إل وجربوا‎ 
اا وجربوا الصداقة» وجربوا ألعائلةء ففشلوا و کان فشلهم عظيمًا.‎ 
e ۰ 2 8 e 2 
لوحده. ومالك 0 اجيلك تعود ال بول.‎ 


4¥ 


EKE rn pra *Y nanan sank: 


کابوسا يرمي ويہلك. وکان الديري بتحريكه لاء الأشخاص على صفحات 
الكتاب يت ركهم يواجهون مصيرهم (نا) وحدهم عبر زمنين. واحد تد من 
الحاضر (باريس) الى الماضي (العرقوب). وأحر يصعد من الماضي الى الحاضر 
م شام في اتجاه المستقبل. لكن اتجاه الزمن بين الحاضر والمأاضي من جهة» 
والحاضر والمستقبل من جهه الشرف لايسير على وتيرة واحدة» ذال ان الديري 
افا اح جاهات الزمن وتحرلاته. فيدخل تارة المستقبل ني الماضيء 
Cel N,‏ الستقبل ومرّة ثالفة دحل الأزمنة الثلاثة بعضها 
في بعض. 


ه. لعبة الأزمنة 

ه. ١‏ لعبة الأزمنة عند الديري تضع عمله» وأقو ها بكل ثقة في مصاف 
الأعال الأكثر حداثة. إنه يعمل م خلال تلاعبه بالأنساق الزمنية بين 
الحاضر والماضي والستقيل على خحلق نوع من التازم اراسي يتلازم مع درامية 
الاشخاص المشلعين بين «الأن» و «والا قبل» و «الما بعد»» ويتأاثى مع صنعهة 
التشويق التي يرتاح ها القار ىء وذلك بالثر كيز على شعور م ینته بعد» لکنه 
ابتدا جزئياء و بالت رکیز على شعور أستوف حضوره لکته حاط بالالغازء 
او بالت رکیز على مسعى شعوري يجه حو التنفيد. 


۲.۵ إن استرجاع الماضيء و بالأحرى تذکره یکٹر ویتعدد في «عرتوف؟ | و 


الد ي موْلمًا نوعًا من الذاكرة القصصيّة التى تربط حاضر مهران الكورافي ‏ 
الذي تكتب أحداثه السابقة للنقطة التي تروى فيا القة الآن ينصب إجالا 
ویت رکز على «أنا» الراوي - الكاف. أنا تبرز في حضورها الفتي على الاقل _ 
فردية في معاناتا للمشا كل الاجتاعية والسياسية. فردية في تصو راتہا وأحلامها ٠‏ 
واقتناعاشا. 2 
. الرؤيا القصصية 
١.١‏ والديري إضافة الى ادكه لعرة الأزمنة في القصّة (وهذا يندر عند 


القصاصن اللبناتين يتلاك في الان نفسه رؤيا قص َة متقدمة في جال التعبير ٠٠‏ 


¥۸ 


الرواى» التي يقيمها الديري القاص مع أشخاص قصته من حيث العرض 
والمثيل» ومن حيث استعماله بعض التمَنيّات الكلامية التي يتواصل عبرها مع 
قرائه. 

۲.٠‏ فالراوي الذي يبدا عودة الذئب الى العرتوق بصيغة الغائب لا يلبٹث 
أن يتناو ب القص مع الراو ي الحاضر» لكر في كلا الخحالتين «أنا) الکاتب 
تتصدر الكلام وترتبط به. هذه الأنا التي توهم أنها واقخية لاتلبث ان تزول 
دعائمها عندما نید a‏ او جمالية توهم ان «أنا) الكاتت الدير ي 

هي آنا بطل القصةء لکن فعلیا ليست کذلك, لان الفاصل بين الأثنين فاصل 
کبیر يتا کد هنا من تعد الروأة. فأنا الراوي امكل ۾ تغدو أحيانا هو الراوي 
الغائب» ونت الراو ي الخاطب. هذه التعددية ف الرواة تكشف في التحليإ 
ا ey O‏ ا 


“.۳ و تقراً الديري قر أءِة صحافية ١‏ إلا أن تتذکر 
أن الكتابة القصصّية ١‏ اليوم هي مغامرة في الكتابة أ a‏ 
و الديري س والحقيقة تقال مغامر في مجاهل الكنابة أك مما 


ذو 


۷۹ 


ا ج ااا کا و ا 


,سے س کے پد نا سس ت n‏ و سد 


. دراسة سيميو لو جية 
فصيدة الوا کب خبران خحلیل جبراك 


.١‏ ت ولي 


E‏ قد بدآته في ا «الألسنية و النقد ١ E‏ و لفان ن عن 


بعض السمات المميزة لعا لم المعنى عند جبران كا يتشكل في قصيدة «المواكب» 


ومع أن هذا البحث لا يطمح الى تقديم صورة نائيّة لعالم المعنى في 
کليته عند جبران» فإنه يساعد في منطلقاته المہجيّةء وفي ممارساته الكتابيّة 
الى تقريب هذا العام من الفهم» وإالى فض بعض إشكالاته العاريخية 
والايديولوجية. 

ينطلق هذا البحث في اقترابه من نص «المواكب»» من الاعتبارات الألسثة 
ا 


1.١‏ ما نستطيع معرفته من العنى» هو شكل وليس مادة آ. هذ 
e‏ الذي ٠‏ يقف ف المقابلة ا ا السابقة ا 


الفكر العربي المعاصرء العددان ۱۸ / ۱۹ بیروت شباط / آذار ۱۹۸۲ء ص ١۸١ - ۱۷٩‏ 
الألسنية والنقد الأدني للمؤ لف دار النہار للنشرء بیروت ۱۹۷۹٩‏ 

. راجع الجموعة الكاملة لؤلفات جبران العريية مكتبة صادر» بیروت .٠۹٥٩‏ 

Anne HENAUT: Les enjeux de la Sémiotique, PUF, Paris 1979, p. 2. : انظر‎ . 


. تستعمل كلمة المعنى في الكتابات الجربية القدية استعمالات متعددة هي على التقريب : ١‏ . الغرض 
الذي يقصد إليه المعكلم .١‏ الفكرة النغرية العامة الممخلفة في شرح القصيدة أو نٹرها ۳ الأفكار 


re 4 € ےے‎ 


۸1 


یټ جين معت سات ايبد جي فة مشا شالم ته ور 


فالعنى فی نظر هرذه الدراسات هو الجوهري»› ا ال هو الحادث» هو 
الكيفي»› هو القابل للتغيير من لغة إلى أحری. بکلمة أحری» إن ما کانت 
تطر حه هذه الدراسات هو أن الشكل اللغوي (اللفظ) وعاء يسكب في 
الضمون (المعنى) وبالتالٍ فلا ضير إن عير الشكلء أي اللفظ (الترجمة) لان 
المعنى سيظل هو إياه . 

۲.١‏ إن التلاعب بالمعنى» ع نقله من لفظ الى آخر» من لغة الى أخرى» 
يفرض ذا يفرض أن كل اجتمعات اللغوية ها الطريقة نفسها في ري 
الكرن ووه اراقع اد المجارب برهنت أن رؤية العام الطبيعي» ووصفه 
تمان عبر تقسيمات مفهومية» تلف من مجتمع لغوي الى مجتمع اخحره 
باحتلاف حصو صية العلاقة التي يقيمها هذا امجتمع أو ذاك مع العام الطبيعي 
في مکان وزمان معينين ' 

Ee‏ باب التدليل على ما قدمنا أي الخلاف فى التسمية اللغوية 
للحيو انات كا جمل والبقرة والكاب عند العرب والفرنسيين والمنود» ولنفكر 
کذلك' نی الخلاف ف السات اللغوية لظام الألوان عند العرب والسوقيات 
والأنكليز. ولنفكر ايضا في الف ني التسميات اللغويّة لمفهوم الزمن الفعلي 
E a‏ 3 

التفكير في الأمثلة التي قدّمت يقودنا لا عحالة الى ف أدق :للعلاقة التي 
مك طرحها بين مادة المعنى» وبين الشكل الذي تتخذه هذه الادة على صعيد 
لغة الشعر عامة» ويي موإاكب جبران خاصة. 


تور 


٣ ١‏ العلاقة بين مادّة المعنى من جهة وشكل ال سن ةا 


لعااقة ذاعها التى يكن أن تتصورها بين الغاب كمفهوم | 


lse mnn 


عل الخصرص في دلالتين انين ر ما نسمّيه التكوين الموسيقي وإيقاع العبارات (۲) الصورة :2 
الدققة لمع وما تنطوي عليه من تفصيلات تمل غالبا ئي اتير النغري القابل. مصطفى تاصف؛ | 


نظرية المعنى ف النقد العرفي» دار القلم؛ بر 9 اسه ۵٥‏ ص ۰.۲۳۸ 
.٥‏ انظر : تارج النقد الأدبى عند العرب نقد الشعرء إحساك عاس دار الأمانة موسسة الرسالة 
بوره لس TAV‏ ص ۹۹ 


E PICOCHE : Précis (le lexicologie Jrançaise, F. Nathan, Paris 1977, P. 35. : انظر‎ .٦ 


: L. HIELMSLEY - Protégomènes û une théorie du, langage, Minuit, Paris 1971, ٥.71. : أنظر‎ .۷ 


A۲ 


والغاب ككلمة عققة في « موا کب» جبران. اک مفهوم الغاب هو 
مهوم سديمي نراه منثورًا نت قاف اللنة. وبالتا فهر ایکون مادة 
المعنى» اما ! الغاب عند هذا الشاعر أو ذاك عر بيا کان م اج محققا في 
سياق نص ماء فانه شکل معنوي» صورة قابلة للوصف والتحليل والتفسير. 
- إن القول بشكلانية المعنى» يخلص المعنى من التحاليل الايديولو جية» ومن 
التحاليل التى تعتبر اللغة نقالة للفكر وليست الفكر ذاته. وتقودنا بالتالى الى 
الاعتبا ر الثانی ١‏ الذي يوجّه بحشنا عن عام المعنى عند جبران. هذا الاعتبار مر 
تنمْة للاعتبار الأول من حيث أنه ينظر الى شكل المعنى في الصياغة 


ا 


كنظام من العلاقات. أفسر. 
٤‏ تعتیر الالستة الكلمات قا فة di6665:‏ 

بماهيًاتبا و إنما بعلاقاتا الضدية فة الكلمات داخلِ نظام اللغة الواحد ^ 

أي أن الكلمة أو بالأحرى الاشارة ة ليس ها معنى» و ا 


ل 


من العلاقة الاستبدالية أو النظمية بين محموعة من لكات *. 

هذا التحديد ! e‏ والعلائفي عاأعمہ اام ماdifférentiel‏ جد تسویغه 
في مراجعة 2 الكلمة بالشي ء الذي تعنيه 1صعإيfة۲.‏ فالغاب عند جبرال 
لیس الوهدة أو الأجمة من القعبسب» أو ذات الشجر لش المتكاتف ا تعیب 
عنما النظر» جا يقول المنجد» وإنما هي قيمة تسج داخل النصَ شبكة من 
العلاقات تبعًا للمحور الاستبدالي مع e‏ مثل البريةء الحقول» المروج» 
وتقم نوعا من العلاقاءت الخلافية ١‏ مع اى ا ا ا 
ی تاليًا. 


۱.۵ يستتبع النظر الى الکلمات سد ا لک نائج منہا التحرج ا طر ح 


2 انظر : ا قاد 2 اني دنل الاعجاز: دة األسعادة مسر و IA‏ حسٹث نقراً «إنما 
الشعر صساعية و ضراب س التتصوير . 
4. انظ F. De SAUSSURE : Cours Ge linguistigue, Payot, Paris 1967, p. 162. ٠:‏ 


و۹ سی 
فر 
f‏ 


نظر ّ .19 A.J, OGREIMAS : Sémantigue structurale, Larousse, Paris 1960, p.‏ 
سه ٤‏ 2 ٍ س ¢ 
.١‏ قد يتبادر القار ي أن مفهوم الغاب عدد جبران يناظر ضدا هو الدينة کا هي الخال عند أمين 
2 سی روا ا و i a‏ ا a e O A,‏ 1 : 
له رت يتمظهر الريد كضد للمدينة. إلا ان منطق النص يسقط هذا التصرير لان الغاب عند 
جرا لوخ naliirg ERE‏ رھھے ف مو هة شوم الشقافة culture‏ الذي يتجلی ى الناس 
5 1 


و 
پات اا ۽ 


AF 


أسعلة کان لا يتحر ج عن طرحها النقد التقليدي مثل : ما هي مرسلة ها 
النص؟ ما هي رية العام لدی هذا الكاتب او ذالك؟ ومنا اححاهرة بطر ح 
أسغلة مثل : ما هو نظام؟ ما هي بنية النص السطحية والعميقة؟ انح. 
ويستتبع أيصًا النظر الى الكلمات بمذا الشكل أن لا نتوقف عند وصف 
الكلمات أو الاح ى الاشارات ك تدمرأى في النص ماهية ووجودا. وإنما 
الغوص تحت سطح الكلمات عنّا عن نسق العلاقات المضمرة التي تقيمها 
يها یا عا عن اماد ج الجر دة الت تتشابكف عبرها الحاو ر الاساسية للعقل 
السرا 
٠‏ لا شك أن البحث عن الفاذج امجردة التي تعمرأى عبرها الفغات 
اللأساسية للعقل البشريء» وتاليًا العقل الجبرالي» تنطلق من اعتبار ثالث يضاف 
الى الاعتبار ات الألسثة السابقة ويكمن ني أن الميّز الذهني لكل إنسان 
ناشھل پتکو ن م lli‏ اة oppositions différentielles‏ تلعب دو ر 
ا فى رؤية هذا الانسان للعام ET‏ تقسيمه له تبعًا لقطبي السلب 


+ 


1 الامجاب. وبالتاى فان تصوّر الانسان للمعنى هو تصور ثناي يقوم على 
e 8‏ £ ا اسر 
القبول والرفض» على اتماثل واتمأيز مر اأصغر وحده معنويه حتی ابر 
و 


3 


الناقضات الخلافيق أو التناقضات الثنائية التي هي من صمم الفكر _ 
الانساني کا قدمنا هی التی إبرزت الى الوجود مفهوم السمة المميرة الإ 


distinctif‏ ف علم وظائف الاصوات» وف علم اأدلالة الالسني» مفهوم 


نتو سله في تحليلنا لعالم المعنى عند جبران» عام من سماته في «المواكب» إنه . 


يقوم على التناقض بين عالمين هما عا لم الناس» وعالم الغاب. 


١‏ سای اک الس الظاهرة 
e 1.۲‏ قفص اة «المواكب» من ¥ ا موزعة على تمانية E‏ 
تطعا کل مقط وف شکله الاساسی من أربعة ااك عل البحر البسيط 


۲ انظر کكتأاب Anne HENAUT:‏ للمشار إليهە سابقا ص ۲١‏ '. 


۴۳ أنظر : کال أب ديب جدلية اخفاء والتجلي : دراسات بنيويّة في الع دار العلم للملايرن» ببروت 


۰٩‏ ص ۸ ما بعك 


A 


تطر ح عددا من الموضوعات عن عام الناس» يتبعها ات أنات من زوء 
الرملء تنقضص e‏ عام الناس لتطرح بدیلد ا ف عام الغاب» 2 
يعقب هذه وتلك بيتان أخيران من مجزوء الرمل يغتيان الغاب عبر الألة 
E‏ 


۱ ۱ 

ا ۲ ۳ 

r ۳ 

٤ 
%4 
3 
5 
رک‎ 
2 


مخطط رقم ١‏ 
آ ی ا قدا آن انموذج الصعر هذه القصيد يدة المطولة هو نموذج 
ر E‏ تحافظ الابيات | ا ارا 
E‏ > مرّات. فهي ثلاث مرات : 
چ ات ووا ی ی ا 
ا و2 الرمل)» فتحافظ على وحدتها مالي عشرة 
مر ولا مدل بدك أا الاد الاحرات من اعود (جروء رمل 
ا i‏ 
ص و 


بسيطل زوء 


ê; 
rE 


الرمل الرمل 


e ۳‏ امود ج ا دة ة مود ج عشري کا قدمنا ا 
O NT‏ أبيات عن عام الغاب ويعقب هذه وتلك 
بيتان يغثيان الغاب بصوت الناي 

سردا اموذج يشكل بداية «الٰواکب» ثم تکرر سبع عشرة ETT‏ 

فى المرة الثامنة عشرة» أي في نہاية القمصيدة» يتوقف هدا e‏ التكرار 
و ا ااانه تتحاد اث عن اعام الناس» دوك اى در لات التي 
تتحدث عن الغاب» التي تتحدّث عن غناء الناي فيه. دا الغياب لعام 


الغاب في ناية القهسدة أ لیس غيابا بریگاء ا ار اده جرران آم 
4 پر ۵2» له دلالته المعنوية ا رعد حرو جنا من الحدود اأظاهرة 
القصيدة. 


a 


۳ حدود النعصس الياطنة 

۳ لدا | انتقلنا الآن بی د اللاهرة ت لقصيدة «المواكب» الى حدودها 
الباطنة» يتبين لنا من وقوفنا غو ذجها الأساسي (الموذج العشري) ٠‏ 
اَن جبران يقم تناقضًا اساسا بين عالين : عام الناس (الخير في الئاس : ب 
Ta‏ البيت e‏ (وما الحياة : ب )١١‏ وعا 
الأرض (وقل في لار : ب )۴١‏ وعام الغاب من جهة ثانية (ليس في 
الغابات را :ب )» (ليس ف الغابات دين :ب ۳۷)» (لیس ي الغابات 
عدل : ب )٤۷‏ الح. العام الأول أحتصره بعال الناس (یتکرّر ست مرات) 
والعام الثاني أ N SR‏ عا لم الغاب. 

E‏ إن رؤية التناقض تعني من وجهة نظر السنية ورد کلمتین 
رالغاب ر الناس) وتعني ايسا و جود علاقة بين هاتين الكلمتين؛ الأ الذي 
تبح أن الكلمة لوحدها لا معنى ها إلا من خلال العلاقة التي تقيمي 3 

` غيرها من الكلمات. والعلاقة التي هي فی ساس سا ا تبنی إلا إذا 
بين الكلمتين شيء يجمعهما وشيء اخر يفرقهما '› ڊ لمة أخرى» العلاقة 
هي ذات طيعة conjonctif Aad!‏ 4 و اختلافية ê disjonctif‏ ان» فكلمة 


ٍ 
4 
3 


n. 


1 RES EY E. lit ai tig inim a 


.٤‏ أنظر کاب : .0RE1M۸8‏ المشار اليه انف > ص 1۹. وراجم کاب 


i. COURTES : Jntroductior @ la SimEntigiie nurralive et discursive, Hachette, Paris 1976, p. 54. 


4۸٦ 


«عالم» في وضعنا نحن هي التي توجد الائتلاف بين قطبي البنية» أَمَّا كلمتا 
«الناس» و «الغاب» فهما اللتان توجدان الاحتلاف بين قطبي البنية 

ا ق ا ا لعا 
المحنى عند جبران من خلال «المواكب» أأسمينا هذه الوحدات كلمات أو 
إشارات أو مدلولات» يجب أن ينطلق من مفهوم بنيوي للمعنى ولیس من 
مفهوم عناصري يقوم على تعداد العناصر ووصفها من دون الأخذ بالاعتبار 
المنطق الذي يتحكم بهذه العناصر 

إن البنية المعنوية التي ننطلق منها هنا تتكون من کلمتین إشارتين هما 
عام الناس / عالم الغاب» ومن العلاقة الائتلافية والاختلافية التي جمع اة 
ا الاار وا تفرقهما. هذه البنية تظهر في الفوذج الأساسي الذي 

سبقت الاأشارة إليه في أن عالم الناس هو عام الخير والشر» هو عام الحرية 

والعبو دت هو عالم الحب والكراهية» هو عالم ارتو ون ن عام 
الغاب لا خير فيه ولا شر» لا حرية فيه ولا عبودية. 

إذا كان العام هو الذي يجمع طرفي البنيةء الناس والغاب» فن الذي 
يفرقهما هو ثنائية عالم الناس ووحدانية عالم الغاب. وهكذا بين الشنائية 
والوحدانية تكمل القصيدة نسج ناذجها الثانية عشرة متكئة على الحيزين 
المكاني والزماني» والمحكلم ابلاط الك واف الاد الا 


.٤‏ جدلية اعحاور 

٤‏ هحور القرب والبعد 

إن التناقض بين عالمي الناس والغاب» يتمظهر على الصعيد المكالي» في 
أن العام الأول عا لم الناس هو عام «الهنا تا ع الغاب هو «الهناك» 
فالغاب معجميًا» من غاب غيبًا وغيبة وغيابًاء أي بعد عنه وبايتة (أنظر حيط 
احيط و المنجد) والعك متطفا هو ي القربت و بالتالي فالهنا هي نقيض 
الهناك وثنائية الهنا هي نقيض و حدانية الهناك. 

إن البعد الذي هو تقيض القرب عند جبران» تتبین سماته المرة ف ف 
مطاوي «المواكب» في الترقع عن رغد الحياة وكدرها رفإن ترفعت عن رغد 
وع كدر ب )١ ٤‏ وني الابتعاد عن التكلّف في العيش (وقل في الارض 


AY 


من یرضی الحياة کا / تأتيه عفرا : ب )۲١‏ وفي الانفراد عن القوم (فإن 
وات أا الأحلام منفردا : : ب )١١‏ وي التغررب عن الدنیا و ساکنا (وهو 
الغريب عن الدنيا وساکنہا : ب 1۲) وني هجر الناس أقربوا أم بعدو (وهو 
البعید تدان الناس م هجروا : ب .)٦٩‏ والبعد الذي هو نقيض القرب› 

من الوجهة المكانية ليس الترف» والابتعاد» والانفراد E‏ وهجر عالم 
الناس e‏ ل عام الغاب و حسب» واا هو دعوة لارتياد هدا العام» 
واللحلول في أمکنته والعيش في مرابعه. ا ى اقا االات ها 
(ب ۱۸۲) یتح سواقیه» ویتسلق صخوره (ب )۱۸٤‏ ویفترش عشبه. ٠‏ 

٤‏ مور المتكلم والخحاطب 

یتم رای التناقض بين ق وعالم الغاب على صعید الشخص ف 
اَن عام الناس هو عام «الأنع» و «الأنت» بيا عام الغاب هو عام المتكلي 
عام «الأنا». علامات عالم الناس تبرز من خلال الناس خير مصنوع 
(ب : ۱)» أن الان قطعان يسير مہا صوت الرعاة (ب »)٤‏ ومن خلال 
الدعوة الى الغناء والعطاء. أَمّا علامات عام الغاب فتظهر في ياء المتكلم في 
فعل «أعطني» الذي يتكرّر نماني عشرة مرة في القصيدة ويصدح عبر غناء 
الكائ: إن الغناء هو وجه من وجوه التكلم» هو تكلم المخكل» أو قل هو 
النطقق باسم عام الغاب. E EA‏ 
الخاطب وغيابه في حال» وني دعوة حاطب المفرد ا لى الجحمع في حال حر ی» 
تتحدد سماته في «مواکب» جبران» في فعلين ائنين هما «يدعي)» و(يمحو) وفي 
عدة أسماء هي (خحير)» «رعدل»)» (عدم)» «لطف»» «(طر ف»» (حب)» (نور)) 
«نار)» (جسم)» ا ((سر). 

غناء لمتكل CEN‏ لعا الغاب» مدّى يتحدد على صعيد 
الأفعال في إتحاء احن» ورعاية العقول. أي في الوقاية من أضرار عام الناس» 
وي رعاية النازلين فيه عقليا. ويتحدّد على صعيد الأسماء في أنها جميعها معلمة 
جانا ositivementم‏ margutص‏ ق (الغنا) خیر ولیس شرا و«الغنا) عدل ولیس 
ظلمًا و«الغنا» نور وليس ظلمة الح. es‏ المتكلم غناء والخاطب 


۰ 
E 


AA 


٠‏ مور الكل وال جزء 

يتجلى التناقض بين عالم الاس وعالم الغاب في أن عالم الناس هو عال 
الجزء وعالم الغاب هو عالم الكل (كيف يرجو الغاب جرا وعلى الكل 
حصل ب : »)٠٤١‏ مواصفات عام الناس» عالم الجزء أنه صورة مشرّهة 
عن الكل (نظرية الغل عند أفلاطون) وهو صورة منبثقة عن وحدائة العدد 
(نظرية العدد عند فيثاغوراس) هو إذا ردنا بالتحديدء هو النوم (وما الحياة 
سوى نوم : ب »)١‏ والحجاب (السر في العيش رغد العيش محجبه : ب 
۳ والأحلام (وذلك بالأحلاء يمر : ب »)۲٤١‏ والضباب (إن علم الناس 
طرا كضباب في الحقول اهر (وغاية الوح طي الروح قد 
خفیت | فلا المظاهر تبديا ولا الصور : ب »)١۷١‏ والظل (كأنما هى 
ظل في الغدير : ب »)٠١١‏ والاشباح (لكن في الناس اشباضًا : ب ۱۹۲( 
اَم مو مات عام الاب عام الك فهي. ٠:‏ الزاهة رجاوزت ظل الى 
حارت به الفكر : ب »)١٤‏ والرشد (فإذا شاخوا وماتوا / بلغوا سن 
الفطام : ب ))۳١‏ والغد (فھو النبي وبرد الغد حجبه : ب 1۷)) والامل 
(وما السعي بغاب مله وهو الأمل ١‏ ب ٤۳‏ ۱). ججلاءِ حور الكل والجري» 
يبرز المدى الثالث لعالم الغاب» مدی یتیدی في نزعة التسامي بغية التو حد 
في الواحد الاحد» وفي الترفع عن رغد الحياة وكدرهاء والقول باستعلاء 
الروح» وأثيرية الموت. 

٤‏ حور الفناء والبقاء 

إن التناقض بين عالم الناس وعالم الغاب على صعيد الزمن يتجلى فى 
ان عا لم الناس عام فانٍ وني أن عام الغاب عالم باقر (وأنين الناي يبقى بعد 
ا ی لر ج اا سان الغناء هو وجه من وجوه التكلي 
هو النطق باسم الغاب» ونضيف هنا بأن الأنين هو الوجه الآخر للغناى لغتاء 
عام الغاب وبالتالي فن بقاءه هو بقاء الغاب» وغيابه هو غياب البقای أي 
غیاب عام الناس. إداء إن صوت الناي الذي هو صوت الغاب صو ت البقاءي 
يظهر من خلال فعل ببقی (وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الزمن : ب .)۲١‏ 
ومن خلال اسم مشتق من هذا الفعل» هو أبقى (وأنين الناي أبقى : ب 
١‏ کا يظهر أيصًا في اسم يستعمل مرّة واحدة في القصيدة هو شوق (وأئين 


1۸۹ 


f 
م‎ 


ج پس ا کو ي 
چ چ ا 


E 
ا ا‎ 
. و‎ 


الناي شوق لا يدانيه الفتور : ب أ٤ا).‏ 

ي المقابل يتبدى فاء عام الناس من خلال نفي أنين الناي هذا العا م» 
دى فناء عام الناس من لدل انسار الناس (وأكثر الناس الات... 
تنکسر : ب ۲) وموتهم (فادا شاحوا وماتوا : ب ۳۰) واندثار حقوفهم 
(وحقو قالاس تبلى مثل أوراق الخريف : ب )١‏ وانتحار حبّهم (والحب 
ت الأجسام موكبه / الى فراش من الأغراض ينتحر : ب ٩‏ وزوال 
عظمائهہ (فالأولى سادوا ومادوا أصبحوا مل حروف في أسامي الجرمين : 
ب ۱۳۲ ٣۳‏ وي إحاء ذكرهم (إنما الاس سطور كتبت لکن ياء 
ب .))۳١‏ 

تيبان حور الفناء والبقاء يرز المدى الرابع لعالم الغاب في سرمدية هذا 
العام وأبديّته وني شوق المؤمنين به لعناق هذه السرمدية. 


إن قادت 


ه. إذغامات الحاور وحولاا E‏ 
ه١‏ إن الكشف عن الحاور الدلالية للقصيدة و ضعنا وجا لوجه أمام ٠.‏ 
شسكة العلاقات المطةتة الى تقيمها معانيما في العمق لاعلل السطح» وقد تم ٠‏ 


۹۰ 


تسج هلو الشيكة عل ساب رمن الققصردة ومکانہاء وتارجخها الذي 
أوقفناه موقا بغية القيام بمتل هذا النسبم» أضف ال ذلاك أن هذا المنطق الجدلى 
الذي يطر ح الشيء E‏ او ياي به ) هو الخال عند جبران ٤‏ شرل وھ 
> ل یکتمل I N‏ حر كيّة هذا المنطق الذي 
أقتحامه ف قد ر یته» و جریتهن إن عا اناس کک بیناء TY‏ 
تید سحدو د عام الغانب» لحن العو ة لتجاوز العام الأول للدخحول ف العالم 
القاني لاني ردو ف («(مو ا کب») جور ان . 


فاللازمة التي نسمعها في نهاية كل مقطع تقوم على دعوة امرة لالتحاق 
ع عام الأنت» E‏ عام الأنا. هذه الدعوة تنجلى في قول 
جبران (أعطني ألناي وغن) ما تعشرة مر ة» وي قوله هل اتخات الغاب 
مثلي منزلاً دون القصور»» وق إتيانه بعددٍ من الاأفعال هى تہبعت» e‏ 
ا تنشفت» شربت» جلست» فرشت في نهأية القصيدة» وإفلاتا م 


حددو ها الالنينية و ا حدود العشرين بيتا (من ۱۸۱١‏ حتی 0 


۵ هذا الانفلات الشكلي الذي ا اليه ف ملح هذا الببحث هو 

حلخلة e‏ ا الذي تقوم عليه ١‏ ألةهبسيدة» والذي یتکرر ن عشر ةه 
ف ات ت ت 

لاه یں ٠‏ س 2 لله عل کک 
ا ا الک والبقاء) يغدو في هذا اا تساو 
بان الناس و الغأب لل انا الشاعر» و انت اخاطب. يعاو بال e‏ 
EE‏ ر ید إن ند حل ھا ف ناش الذين در سوا جر ال و تخاأصة أو لاك الذين تناو لو ! هذه القصيدة 

من قريب أو بعيده ما نود الاشارة إليه هو اتسر ع في الأحكام التي دججها دارسو جيران حول 

رموز هذه القصيدة. أنظر على سبيز الخال لا الأضبر. 

س غازي براکس» جبران خليل جيران» في دراسة تلياية تر كيبية لأدبه ورسمه وشخصيتهء دار النسر 

امحلق» بور + س ۹Y‏ 

س توفيق صايغ» أضراء جديدة على جبران» برروت» .۱۹٩٩‏ 

روز غريب جبران في اثارة الكتابية دار المکشوف» بیروت .٠۹٩٩۹‏ 

غسان خالد» جبران الفيلسوف» موؤسسة نوفل» بیروت .١۹۷٤‏ 

ا ميخائیل نعيمة» جبراك خلیل جبرات» شو بس نوفل» بیرو ت 1۹۷۱. 


1 


العامين فى ممفونية رعائية تشترك فيها عناصر ا ا ا واس لااد 
لحيس 

إلا الناس باتجاه عام الغاب» هو تحوّل الثقافة الى طبيعة 
بالمفهوم الأنتربولو جي للأشياي أو إذا شفت هو تحول القاعدة التي تفرضها 
الحياة في امحتمع الى حرية الغريزة أ'. وصورة الغاب التي تتشكل في هدا 
و تسلق الصخور» والتحمم بالعطر › والتنشق ٻالنور اخ شي نشيتس الصورة 
اتی یمک أن تتشکل من عام الناس» أظهرت ني النص آم لم تظهر. 

٠.٥‏ الصورة الحاضرة للغاب ها هنا هي الصورة الخال عند جبراك ي 
التعبير عن رغبة الانسان في التخلى عن ثقافته عن تاريخه» والعودة الى براءته 
ا طينة الفطرة السليمة. لكنٌ هذه الصورة المثال هي من حيبت 
لأن أنفاق الخلد و خحيوط العنكب وت ستلتف حوها في ح ركة م قد اا 
ف مستهل هذا البحث الى أن الفوذج العشري للقصيدة يتشكل من أربعة 
أبيات من البسيط تتحدّث عن عام الغاب» ثم بلي هذه وتلك بيتاك من جزوء 
الرمل مجّدان الغاب» لكن هذا انموذج في نہاية القصيدة يبتر جزءاه 
الاسفلانء ولا يبقى سوی جزئه الأعلى کا أشرنا سابقا يتحدّث عن عام 


الاس . معنى أن القصيدة تختع )ا افتتحت بعالم الاس لكر الافتتاح بعالم 


الناس عقبه د کر الغاب» اا الاخحتتام فدم يعقبه أي در لعا م الغأاب. 


٤.٥‏ لا شاک ن عياب عام الغاب ي تاية القصيدة يدخحل الخلل على 


ا القصبيدة الخار جي والداخحلي ي الآن. GET‏ فع القسعيد الخار جي» 


غاب الأبيات التى تتحدّث عن الغاب يبتر الشكل لہا للقصيدة کا قدمنا. ' 
ويجد هذا الغياب تفسيره على الصعيد الداحلل في انيار الشق الثاني من بنية. ‏ 
الحاو رء الشتق الذي يقوم في تجسدات عام الغاب عبر اهناك المتكل» والكل» ٠‏ 
والبقاء. إن غياب عام الغاب عن نباية القصيدة هو غياب لكل ما يشل الغاب ‏ 


J. COURTES : Lévi-Strauss ef les cOon!ratnies de (a pensée mı ythigue, Mame, Paris 1973 ات‎ ۹ 
ip. 59. 


من رموز تقدمت الاشارة إلهاء وغياب للقدرة الجبرانية على تحقيق هذه الرموز 
I‏ 

وغياب الغاب الذي يتحصل من الشكل الخارجي والداخلي للقصيدة 
کن عات ادرا کت العاجز (فالذي يجيا بعجز فهو في بطء 
يموت : ب )۱۹۹٩۹‏ غیاب الد نحط غاه: ٠‏ الدهر فسسحقه. 


٥ه‏ حول التناقض في نهاية «المواکب» بين عام م الغاب وعالم الا س ال 
تناقض بين عجز الال وقدرة الثاني ولكن» هذه للرة» في صورة الذهر : 
لکن هو الدهرٌ في نفسي أرب 

فکلما رمت غابًا قام يعتذرٌ 
وللتقادير سبل لا تغيرّها . 
والناس في عجزهم عن قصدهم قصرُوا 

لا نغالی إِذ ر نهاية الموا كب بعجز القدرة الانسانية 
أمام قدرة الدهر ينقل التناقض من ايز الانساني الى الحيز الميتافيزيقي بمعنى 
أن التناقض بون آنا الغاب وأنتم الناس» صار تناقصًا بین آنا جبران (کلما رمت 
غابا : ب )۲٠۲‏ وأنت الدهر» بين («أنا) جبران 2 «تروم»» وبين الدهر 
تلك القوة العمياء التي تح كل روم. ولا شاك أن صراع جبران مع 
الانسان / عالم َ0 وله وفرى العمياء يتجلى ا 
مظاهره عبر جدلية 7 تقف فما الذات الجبرانية في مقابل ذات الانسان والدهر 
وقفة الند للند ر (القسم ما قبل لأخير من القصيدة) وتقف هذه الذات نفسها 
مو قف ۰ آمام ذات الانسان والدهر في القسم الا من القصيدة. 

هذا العجز في الذات الجبرانية عن تحقيق «غابما) عبر مقاتلة ذات الدهر 
فل الذات فذاتا راغبة لكثها ليست قادرة وفاعلة» يجعل اانا 
قدريةء لا ذاتا متحرّرة حتى حدود ارد الأمر الذي ينفي عن جبرا ن عل 
الأقل في المواكب صفة المتمرّد التي أعطاها له دارسوه. ويسقط عنه بعصا 
من هالات القدسيّة التي خلعها عليه حبوه من جراء خلاط هؤلاء وأولئك 
بين جيران الانسان» وجيران الفتان - الشاعر. 
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أصابعٌ الذهر يرما ثم تنكير 


فلا تقون هذا عالم عَلم 


e‏ السيّد الوقر 


لیس ف الغابات راع ١‏ ولا فا 
فالشتا س 
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فاذا ما شس وما ف اش‎ 
أعطني الاي وغسن يرعى العق-ول‎ 
ET وان اى ا مسسن میجیسسار‎ 


العا ون م مش ندر 
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وما ألحياة سوی نوم تراه وده 


والس في النفم 


والسر في ! 


حلام مر E‏ ا يار 
النفس چ 
ا رغد العيش که 


ل تولّى حجبَه الكدَرٌ 


فان فت عن رعا وعن کدر 
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جاور اس ظل الذي حارت به الفكر 
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وغيرم التفس تمدو مسسسن نایا ھا الجوم 
أعاسي الاي وع فالغن| يمحسو المخسسن 
وانیسن التاي سي بعد أن في ارم 
وقل في | اش من برضی اخياة ق 
لذا قد e‏ نهر احياة 
کواب وهم إذا طافوا بها خدرٌوا 
فالتاس إن شر بوا سروا کانهم 
رهن انموى وعلى التخدير قد فطرُوا 
وڏا يعر بد إن صلی 2 
فالارض ا والدهر e‏ 
ولیس ٠‏ با غير الألى سكروا 
فان أا ۰ e‏ 
فالتسواقي لسيس فيا غير إكسيسر القمنن 
إنما التخدير شدي و یب للا 
2 شاخسوا وضاتسوا پلغسسس وا سسسن الفطام 
وانيسن الناي يمقسى بعد ان تفنى الهضاب 
والڌين في الاس حقل ليس يزرعه 
غير اول م ي رَرعه وطر 
من امل بنعیم ا مبتشر 
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ر وارلا القواب اجى كفروا 


کا الدين صرب من متاج رهم 


إن واظبوا رعوا او املو خسروا 


ي ف اغات .دين لا ولا الكفسر 
فاذا الل غتى ل يقل هسذا 
إن دين التاس ياتي فل ظل 
ا يقم ف لاض دين ت : 
أعطني التاي وغن فالفضا خيسر 
وأنيُ التاي بيقى بعد أن تفنسى 
والعدل في ا ر ييکي الجن معوا 


به ويستضحك EE‏ نظرّو ا 


فالسشجن ا للجانين إل صغروا 


والمجد والفخر والاثراء إن کروا 


فسارق الزهر مذموم وحتقر 


وسارق قل يدعى الباسل الخطر 


وقاتل ا لا تدري به البشر 
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لين في الغابات عدل لا ولا فيا الع 
فاذا الصفصافٌ ألقى ظلة فوق 
لا يقول السرو هذي بدعة ضسسد 
لن فل الاي لح ا 

عطي الاي وغَنٌ فلفضا عد 
وأنين الاي بتبقسى بعد إن تفنسى 


o‏ ففي العرينة 2 ايس :يقر 
اشاب غاب الااسد ام حضروا 


۰ و څړ يګ ‌ ق 
٥‏ وٺي الزرازير جبن وهي طائرة 


٨‏ ليس في الغابات عزم وا فا الم يف 


۹ فاذا ا صاأاحت م ق دا ا 
اد ل ا ا ا کر ا 
ا وخحقوق الناس تبلى مسل أوراق الخحريف 
لے اي وي اا ا تفوس 
و اه في ا ا يي او 
e:‏ والعلم ّ لایس سبل با 2 : 


۵“ وافصل العم إن ظفٴت به 
وسرت ما بين أبناء الكرّى سخرُوا 
ay‏ الأحلام م 


عن قومه وهو منبوذ ومحتقر 


۾ ت i‏ : 2 
۷ هو الي ويرد اا وره 


۸ وهو الغریب 


۹ وهو الشديد و إت انكف ملاينهة 
وهو العا تدانی الناس ام هجروا 


۰ ليس ي الغابات عل لا ولا فيا اجه 8 


۷ فاا لأغضان مالت تة هسسدا الجليسل 
VY‏ إن علم ا i‏ کباب ف الحقسسول 
Y۳‏ فاذا ا الات مسن ورا الأفسق ټسزول 
4 أعطسى اسای aT‏ فالغن ا ا العلسسوم 


ت ۷ وأنيسن الناي ي بکد أن طف أ النجوم 


٩‏ واحر في الارض من مناز عو 


ی 

A 0‏ ن ی الغاباست حر 3 3 الك الدميسم 

۸ امسا إالأعاد TEE‏ ۾ فا فیس 8 سسوم 
TE‏ ا i‏ هټ 8 E e‏ 0 8 

۲ قاذا ما الور ألقى زره فوق اهشيسم 

AT‏ م يقل هدا حقیسر الا أ سسس ر الكريسسم 

A &‏ اعطنسي لتا ىي وعسن فالتا سسس اتيسسسل 

A o‏ وائين الات الف مسسسسن ر لهسم و اا 


A "|‏ ال ف ا اام و إل OTT‏ 
أضلاعها لم تكن ني جوفها الدرّر 
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* فمن حيس له نخان‎ AY 


e‏ وأخری ی دونه الجر 
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ا نایا 5 الاب 
A۹‏ واللطف للتذلِ دع سجر به 

إن وجل أو هالهٌ إ الخط 
۹٩»‏ فن لَقیت فويا نّا فيه 

لأعين ف کت أبصارَ ها البصر 


۷ والظرف في 4 0 
۹A‏ من معجب امور وهر تجټلا 


و رټ ب ل 
e‏ قمَرا يَڙهو ويَردَهر 


۰١‏ یښ ف الغاب ظريف شر فسسسةه ضع ف الضع ا 


2 3 
الا ر وهسي ا ما با سقسم العليل 
۴ ا ا یسا مخل طعم السلسبيسسل 
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oak‏ وما فول ۾ زم ف الصلسد 


٠‏ اأعطى الاي وغسن الا ا ف اط ت ن 


E‏ وانيشن اللاي ابص ا رقیسسق و کثیسسف 


Ey‏ الناس ال وأكثرّها 
کالعشب ني الحقل لا زهر ولا غر 
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۸ واکٹر الحب ثل 5 ایس ره 
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۴١‏ فاذا اليران حارت ل تقل هذا الميسم 
EEE‏ ان یری التبا دآع پس سسن ا 
ا ی ذا الس ا 


1¥ فان ا ف هاما کلفا 

ي جوعه شبح في وراه الصدر 
۹۸ ولا قالوا هو المجنون ماذا عسی 

پبغي منَ الحبٌ أو يجو فيصطبر؟ 
۹ اني هوى تلك يسدمي مُحاجره 

ولس في تلك ما جحلو ويعتبر! 
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٠‏ فقل هم اله کک 


١‏ مش في الغابات عدل ا ن 
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۳ لا قول اسر واا إن ا ع 
٤‏ إنما العاقل يدعى فت الاسر التحرف 
٠‏ أعطني التاي وغَنٌ فلغضا خير الجنون 
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۷ وقل نسينا فخارّ الفاحينَ وما 
٨۸‏ قد کان في قلب دي القرنين مرَرَة 


۹ ففي انتصارات هذا غلبة خحفيت 

وی انکسارات هذا الفوز والظفرُ 
۳۰ والحب في الروح لا في الجسم نعرفةُ 

كالخمر للوحي لا للسكر ينعصر 


١‏ ليس في الغابات ذكر غير ذکسر العاشقيسسن 
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۲۳ اصبحوا مشل حسرو ف ف أسامسي ا 
۳٤‏ ا 2 ا کت ٤‏ المي 


TY‏ وما السعادة في الدنيا سوی شبح 

جى فان صار EE‏ 
۸ کالنهر ي كضنٌ غو السهل مکتد ځا 

حتی إدا جاءه يبطي ویعتکر 
۳۹ م يسود اناس إلا في تشوقهم 

إلى ا فان ار به فترُوا 
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وظلال الحور حور ط ليلا وة‎ ۷ 
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۹ وانين الناي ابقى من غبوقر وصبوح 
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من القفيلٍِ وم يبل بها لمر 
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٩‏ إن ف ق نوا وتء سن اللخيل 


¥ وبقرصٍ ا رمز چين ف وقول 
1A‏ إننا العاقسرٌ اط صيیح مسن معنىی السو 
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N‏ اناي قى من مسوخ ونغول 


۷1 الات ی لأرض حانمة 

وللاڻيري فهو البدء والظفر 
۲ فمن يعانق في أحلامه سَحَرًا 

قى ومن نام كل اليل يندثر 
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۳ ومن لازم ترا حال یقظتہ 
یعانق التراب حتی ك اهر 
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1۹40 عمل اللاي وعسن وانس 


. ۹ ۱ ا الا E Ye‏ کیت 
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case, E ۹۸‏ واحتجسسسان ر خصاام؟ 

کا اف کا ارط لف ك جوت 


ا الاب > والايام لو نظمت 
في قبصتي لخدت في الغاب تنتشر 
۲ لکن هو الذهرٌ في نفسي له أرب 
E‏ 
۳ ۰ وللتقادیر لا تھا 


والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا 


من امحموعة الكاملة لؤلفات جبران 
خلیل جہراں العربية مكتبة صادر› 
بیر وت ,.۱4۹٩٩‏ 
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أمعاء 


amr 


١‏ 7 نفسي» بزجاجك» تفتش بطني بسک ناء 
۲ أمعالي للكمنجة» للربابة. 


ب 
۳ عروف رقبتي قنوات کهر باع فصة خشو الاضراس 
٤‏ الج شت رور الماء الساحن من طابق الى طابق 
Ee a SG‏ 
“٦‏ ضا ي المسحو بة ندم الام المتحدة مراوح TEN‏ 
¥ طبلیات للفقر اء يلعبو ل و يا كلو ن أو يتزو جون 
۸ من اف ا باج ۰ 
اجه 


من کتاب 


لشوقي أي شقرا 


ت س س ب 


. النہار: بیر وت ؟ نان ۹۷۸ 


¥ 


.١‏ مقدمة 

ی الكثير عن الشعراء لكين ارتبطت اسماؤهم بمجلة شعر) لکن قلة 
رش £ و . اس یں : 
الأدييّة التي ما زالت تسيطر على أو ضاعنا الأدبيّة منذ مطلع القرن وحتى ايامنا 
هده. فالشعر ۳% ىذه المقولات ا تعکس 0 الشاعر النفسية» وأزماته 
جديدة. لكَنَ ما ننفيه وريد أن نتخأص منه هو مفهوم المراة العاكسة الذي 
أعطي لر لذلك سنر ی أن قر أءتنا لقصيدة (أمعاء) التي يضمها دیو ان | 
و شقرا يتبع الساحر ويكسر السنابل راکصًا تسیر في خط معا کس 
للاتجاهات التي ذکرنا. فنحن نطرح کمعطی للتحليل» ان القرأءة الالسنية 
لکل جوانب النص الشعري هي الشرط الضروري لقراءاته التارجخية. بكلا 
أنحرى نعتبر القر اة الشاملة لبنية النصٌ الداحايّة المعول الاأساسي لقراءته 
الخار جية. 

بعتبر شوقي أي شقر! من بين الشعراء المحدثين الاكثر ارتباطا بالتراث 
اللبناني والافضل تعبيرا عنه» سواء جاء هذا التعبير مبسطا أو معقدا. فهو 
على عکس الشعراء اڪحدنين 3 حمل هموما حضارية» ميتافيز يقية»› أو 
أيديولوجبّة» وإتما يحمل همومًا حلية تتجذر في تربة الجيل اللبناي» وتنفلش 
على إسفلت المدينة اللبنانيّة» لتعانتق في ما بعد عالمية الحس الانساي. 

وتجذّر شو أي شقرا ف التربة اللبنانيّة هو الذي يجعل من شعره قريب 
الى اللبناني أکثر من غيره. فهو وإن اخحتلف عن ماروك عبود» وأمين غخلة» 
وفراد سليمان» لا شك أنه يحمل شميمهم» من خلال لغة يتداخحل فما 

قصيدة شوت أبي شقرا يتبع الساحر ويكسر السنابل راكضًا نحتوي على 
مقاطع عدَّة. نكتفي بقراءة مقطع واحد منها هو (أمعاء»» لكن نشير قبل 
مباشر ة القراءة أن كل أ ادي مهما کان نوعه يتكون من نظام مغلق على . 
ذاته» وندکر ارثا أن الأ الشعري لا يغلب مستوى التاليف على بقية .. 
المستو يات کا الحال في الأثر القصصى» وإنما يتجمع عل ذاته» ويوز ع قدراته . 


غل کل س ات اللعة (الصو تيةء الثر ية الدلالية). 


حكون نص «أمعاء» من أحذ عشر بيا تتورّع في أربعة مقاطع (أنظر 
الترقع العددي والابجدي) نلاحظ في المقطع ألف من الناحية الصوتبة» توازًا 
صو تيا نا الاول من البيت الاو ل» ال الثاني منه. فالتاء التي يفتتح 


بها البيت الأول (جرح) وهي صوت اسناني لثوي شديد» تجد صداها ف 
الشى اتان من البيت نفسه (تفتش)» والجم التي تعقب التاء في البيت الالء 
وهي صوت عاري مر کب جد صداها مرتين في الشق الأول من البيت نفسه 
مرتون متتاليتين» والياء التي تأي ي الكلمة الثانية من البيت الأول (نفسي) 
وهي صوت غاري متو سط ا صداها ف الكلمتين الاشيرتين (بطني› 


كينك) والكاف التي تنہى الش الأول من البيت الاول (زجاجك) وهي 
PRE‏ شديد جد صدى ها في نہاية الشق الثاني من البيت الأرّل. 


e 


= £ 


إن الأصوات الأربع التي ميزناها عن غيرها في الأصوات هي التى تحدث 
نوعا من الموسيقى الداخلية للبيت. موسيقى تستعيض عن الايقاع العمودي 
المعروف» الارتفاع القائم على التوازي بين عدد من الأصوات المكررة والمورعة 
توزیعًا هرمونيًا. آَم البيت الثاني من المقطع ألف فير تبط صوتيا بالبيت الأول 
من حيث استكمال صوني الياء والتاء في البيت الاوّل. ونلاحظ في المقطع 
الف من الناحية التركيبية (صرف» نحو) أن التوازي على مستوى الأصوات 
يستكمل ابعاده على مستوى بناء الكلمة ونمڙّها فالشق الأرّل من البيت ينالف 
من فعل ٣‏ فاعل (مستتر) + مفعول .به + جار ومجرور + مضاف إليه 
٤‏ والشق الثاني من البيت نفسه يتألّف أيصًا من البنية نفسها بالمام. هذا التوازي 
e‏ البيت يت الى البيت الثاني اذا اعتيرنا أن الحملة الظاهرة وأمعان 
للكمنجةء للربابت متحولة عن جملة عميقة هي (تجعل أمعاني للكمنجة) (تجعل 
۽ معاي للربابة) ونلاحظ في المقطع ألف من الناحية الدلالية القضاد الناشىء 
بون وحدتون معنويتين صغيرتين (مونين) يعتل عليهما صوت التاء والياء. 
فالتاء تفرض و جود الأحر» وإن كان كامًا من الناحية التر كيبية والياء تفرض 
لا بل تدل على وجود۔الأناء اا الشاعر. وهكذا بين أنا الشاعر المتكلم» وأنت 


۰۹ 


1 


lireoa 


امخاطب الغائشب رتحدد عور القصيدة دلاليا ويتفرزل. . حور قو e‏ آنا چرو حه 
في نفسها وجسدها (بطني) وأنت جارح بزجاجك رگید ا 
و -جسندها. 

ا القططلع باء من الناحية الصو تية برو ز صوت القاقف وهو صوت 
غار ي حلقي e a E‏ 2 اتان لو ي رحو . والقاف 
تتکرر أربع مرّات في الشق nl‏ رت الغالث إذا اعتبرنا أن الكاف 
ر رک کی بد ا تم ر لد تی ا دی و ا 
أحر ين ففي البيت الرابع (من طا بق الى طابق) بعد أن يكون سبق هذا الصدى 
رار E O‏ ويتميّز المقطع باء من الناحيه 

التركيبيّة «بانه الموسيقي يقى الصوتية التي تنبعث بفعل التوازي بين بعش 
الأصوات یرفدها تواز اخحر على مستوى ال ركيب: بنية الجملة تتكؤن هن ٠‏ 
معدا + مضاف ا مدا + جار وجرور. اة اله كر أربع ٠‏ 
مات إذا اعتيرنا أن الشق النالث والرابع من المققلع موضوع أ التحليل متحولان ٠‏ 
عن جملتين عميقترن هما رعروق رقبتي قناة لمرور الماء) و (عروف رقبتي حبال ‏ . 
لبہلوان). ویتمیز ير المقطع ياء من | الناحية الدلالية ان ولات لن تکونان 
طرفي البنية ا لعا م المعنى ارت إحداهما رالأنت) و بقیت الأنا E‏ 
حضورها الحسدي معا (لالحظ المفهوم الديني للانسان عند ابي شقرا) حضور ٠.‏ 
CTE‏ تى إل قبة التى لا يكن الا أن ترمز الى الكلام الذي کھت 
کلام الأنت كلام اا ولاه بالنور» عفن الاخرين بالفشة ويبعث 2 
حصب ئي فضائهم» والزهر eck Ge‏ 
دس القطع سم من الناحية الصوتية يروز الأصوات الأسنانية الق 


3 ط سس س» 4 رڅي أصوات خر ج کاھا من مقكمة ام حاملة مها 
اهوآء ا اا فارج 0 بشدة وار برنحاوة فمخلق نوغا من الايقا التفاوت ٠‏ 

بن الجهر والممس بن العلو والاخفاض. وكختص القطع جم من الناحية : 
ال کے ا يرز ٠‏ البنية التر كيبية في المقطع السابق وو حضورھا ت ارا 
فالنية هنا ک) في المقطع السأبق تتاف من مبتدا + مضاف إليه + حبر ۴ 
ا و جرور. . وما بظن E‏ اس شاعم ق القية الباقية ٣ e‏ 
ا عند ما مواد کتاته ف العمق حت ید 1 

ظافر ي المسحو به لحل ۵ہ ۾ للام ا الحدة 


ا المسحوبة ۰ 


أظافري المسحوبة طبليّات لاشعب. للأكل» للتزلج. 


ختص لطع + جم من النا-حية الدلالية ا توس في الحقل الدلالي 
للمقطعن السابقن 5 هنا ll‏ من بعت النور في الظلمات» وملء 
الفراغ في الكلمات وبعث الخصب E E‏ 
تزرع اللعب» وتدشر القوت» وتورّ ع الطهر على الا 


أ 


5 ت دال من الناحية الصوتية بتوزيعه د القام َ ثلاث 
وقفات في حين | ن المقاطع السابقة تقوم على وقفة واحدة بمعنى أن 
امو سيقي لتناغم الأصرات ٤‏ المقاطع موضو ع التحليل» > فالتدرج مقطو ع 
بفعل إلنقاط الناقة التي دسا صو ت الو ك الاو ي السائل وصوت التاء 
الأستاني اللثوي» وصوت اللام اللوي السائل. ويتميز المقطع دال من الناحية 
التر كيبية باأنه : ر ن اغ ا ا ن ا 
وجم وهي مبتداً + مضاف إليه + خير مبتداً + جار ومجرور» البنية التي 
e a‏ وهي فعل + فاعل + مفعول به. ويتميز المقطع دال 

من الناحية الدلالية باحتوائه على البنية الدلالية التي يتكرّن منيا المقطعان باء 
رجم والنية الي تكن منها المقطع ألف فاا E‏ 
وعالم الدال عام النفس (الصور والخواطر) والجسد يداي وعظامي). | 
ا ولحم فهي اا (عر وي أظافري) وعالم الدال فيه ١‏ الأنا 
4 يضا (يداي وعظامي) لا شك أن التوازي بين القاطع على مستوى | الدلالة 
هو الذي يعطي للقصيدة متها البنيوية التي ا ّ ۹ ب» ج) 
(ب» ج» أ وجحدّد جدلية عا لم ا لمحنى فيي ا آنا = کہ: 
ربابةء کھر باي فة قناق بال حادم» مر خبز» 3 
ونت = زجاج» جارح» سکين» مفتّضش» ساحب أظافر» قاصَ يدين. 

هكذا يتضح لنا أن التوازي بين مقاطع قصيدة «أمعاء» الأربعة على 
یا و و یو ت ا الان والأنت. أنا الشاعر 
البريء في الصور والخواطرء وأنت الرقيب القاصَ بأظافرك وسكينك. ج 
يتضسح O I‏ لعا لم المعنى عند 


N 


صا و أ اَن نفسر الكثير 
) ا 
أ شقرا. بنيه ٤:‏ ی ا شقرا في 
. 2 : ي ٣‏ س 
الكشم من شعر سوي الي سفر ح 


راکسًا. 
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. فرويد والابداع الأدبي 


جان لوي بودري 


[يعتير جان لوي بودري سه8 .1.1 من أبرز أعضاء 

جماعة تل , کیل اع ٠٠1‏ الفرنسية التي عرفت في السبعينات 

بطلليعيتما في محال القصة وألشعر» والنقد الادبي. ودراسته التي 

تظلها ال المريية ترسم الحطوط الكرى لنهوم فرويد 

لابداع الادبي في ميدان القضة والشعر. مفهوم يثير الكثير 
من التساؤلاءت حول العلاقة التفسية بين المبدع و نیع 


الفني]. 


ن الاثر الي ا | کتشاف فروید» با ضها ۽ إلأهة والحداژة عل 
د النفسي > ظل بالننة معطم اس جاؤوا مر بعده مھ و غير 
مفهوم» أو على الأقلى طز" في حدود التأويل السىّء نظرًا لذلك الوسواس 
لر ري الى ا على الفكر الغربي» وعلى فرويد نفسه» وسواس : 
[الاحتکام] :الى الفرد» وعدم القدرة على التفكور عامة حارجه. لكر فرويد ) 
oR lad EN‏ أن هناك ضياعًا اس ضياعًا 


يعو د باندر جة 0 ا التنظم الكبتي e répressive‏ .6 بین ان 
النص الضائع يمكن العثور عليه مجددا لكن. بشكل مشوه (لفظة» على كل 


اا 


یهد 


* الف العرلي العار لك ك۲ .1۹۸٣‏ 

e E O A E E‏ ان هذا 
الكبت عند فروید بتمظهر بعبارة «التخلي» : الطفل بر غل أن تدا ق ی ا 
(وتأجیلها) ا ان هذه العبارة دات صفة جوهرية في الايديو لو سيا المسيحية وتشکز السلا 


E 


RE‏ تدفعنا ال الاعيقاد بوجود التجربةء واستمرار النصّ الأوّلي): 
مُشغول وخاضع, لعمليّات مشاببة لتلك التي يخضع ها إنتاح النصّ الأدبي ٤‏ 
البحت. إن مفهوم «اللارعي» الاجرانى المرتبط ببعض حالات النصًء يساعد ٠‏ 
في الآن نفسه على تعديد مكان استعادة النصٌ الضائع» وإواليات التحول التي ٠‏ 
يخضع ما هذا النص. فمنذ الموجز [ني علم النفس] يشير فرويد الى الاهةام 
الذي يوليه» لما کن أن يسمّى بديناميّة النص؛ أي قضية تدوينه وإبأنته» -حيث 
يه التعرّف على السمات الخاصة بالكتابة : أي «الاثر »» «الانفعال العصبي»» 
«الضيق النفسي»» «وفوات الاوان) . إن تفسير الاحلام» وعلم النفس 
الرضي للحياة اليومّة هما قبل كل شيء اليل نصية تسمح باكتشاف قواعد 
النس الضائع» کا تسمح با كتشاف الترتيبات» والتوز يعات الحديدة التي 
طرات عليه. ) 
في الحقل الذي هو الحقل الخاص بالتحليل النفسي» أي في أحسن الحالات 
ذلك الحقل الذي يتعلق باستعادة النصَ الضائع بفعل نظام اجتمع الغري»؛ ‏ 
نظام التفكير» و نظام الاقتصاد ٠"‏ أظهر فروید» وقبل انتشار الالسنية» عن 
معارف لافتة للنظر حول إنتاج النصٌ وديناميته» وحول الزلقات والتحويرات؛ 
والترظيفات النفسية التي جخضع ها النصّ من حيث هو نوع من التبادل ليعض _ 
العناصر الكامنة داخله (ارتداد عضوي» عوارض انتقال» واستبدال إن). ٠‏ 
ييدو هنا أتنا تجاه كل" الطرائق» كل الصياغات النصية التي يغدو فيا 
النصنّ المكتوب (الأدب) اكان المیّر. ولا حرج أن نری فروید» يكشف _ 
بالتاي عن فهم للظاهرة الادبية البحثة» يعادل الفهم الذي يبديه في تعاطیه 1 
مع النص («اللاواعي». صحيح أن فروید هو قاریء مهووس لا یکل› ۴ 
يقول هو نفسه في [ښثه] عن ليونارد [دافينشي]. وهو من جهة ثانية يعرف 
کبرجوازني عص ه المعقّفين» أن يزين مراسلانه» ويخلل كتاباته بمقاطع [ادية] . 
مناسبة. لكن هناك أكش هناك ذلك الشخص الذي ينتمي الى الادب . 
أو ديبع والذي سيغدو واحدًا من المفاهم الأساسية في التحليل النفسي» ۴ 


یا س کد ف 


. J. DERRIDA : «Freud et la scêne de Pécriture», in L gcriture et la différence : انظر‎ ۲ 
` Seuil, col, KLel quel». 


.٣‏ یېدو جيدا ُن کل حر کة» کل نظام فکري یدد ستو ی المعنى و ية لا بد أن ينتاج تله 
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هناك ومنذ تفسير الأحلام تحليل لشخصِ اخر ف المسرح» هاملت» شخص 
بمقارنته بالاوّل أي أو ديب] يساعد في تبيان الكبت المعرّز في مجتمعناء والاثار 


العصابية النابعة منه. 

إذا كان الأدب یشکل نقاط استدلال وي کد فرضِيّات البحث التحلييء 
فلا بد بدوره ضرورية أن يجعل من نفسه موضوع تساؤل. إن الاستمرار 
في الاتجاه ذاته قاد فرويد الى الببحث أولا في الادب عن سند مثالي في الببحث 
التحليلى (خاصة وأن هذا النص قابل لان يقرا من قبل جميع الناس)» وقاده 
بالتالي الى مساءلة الأدب عن سبب هذا الستده ومن ثم جعله واحدًا من 
محالت عرزي «الفضول» التحليلي. ليس من المدهش إذاء أن نلقى عند فرويد 
مفهوما «للفتان)» و «المبدع»» و «القاص»» و «الشاعر»» ومفهومًا «للاثر) 
وعملياته الابداعيةء ومفهومًا للقراءة وللقارىء. فهذه المفاهم هي في الواقع 

إن التعليق الذي کتبه فروید حول غراديفا vaإلهإن‏ للكاتب يانسن 
Jensen‏ هو أکار من محليل بسيط للاحلام واهذيان» ذلك انه یطرح 
مشكلة نظرية بشكل خاص. فمنذ السطور الاولى يعلن فرويد عن معطيات 
هذه المشكلة حين يقول «لقد استفاق الفضول يومًا بالنسبة للأحلام التي 
م یحلم بها أبدًا لكن نسما القصاصون لأشخاصهم الخياليين. إن التفكير 
بإخحضاع هذه الفغة من الأحلام للفحص يبدو مثيرًا وعدي الفائدة؛ لحن 
التفکیر بهذا الوضوع من زاوية معينة لا شيءَ يبرّره. لکن فرويد سيكرس 
جزءا كيرا من عمله لتسويغ هذا التفكير. والسؤال الذي کان يتساءله فرويد 
يعكن صياغته بالشكل التالي. كيف يكن لأحلام متخيّلة من قبل كاتبء 
الحال في الاحلام «الو اقعية؟ کیف يکن ايصًا لاشخاص ومین أن يوصفوا 
بشکل يدون فيه وکانهم خحاضعون للق وى النفسية نفسها التي يخضع ها 
الاشخاص الواقعيون؟ يمير فرويد إذا بين الواقع والغيال. إلا أن تمییزه لاع" 
ولا يکن باي حال أن يوصف بالواقعي. يطرح فرويد إذا الاحلام 
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المتخيلة من جهة ثانية (إن الأحلام الواقعية تبدو وکانها لا تعرف مکّځا 
أو قوانين» فكيف بالحري بالشبة للأحلام المنخيّلة حيث يبدو إنتاجها متحرر 
من أي قيدم. إن الحقل المفهومي هذه القسمة ليس عدا من حيث النطلق. 
فهل المراد هو التناقض بين الوعي / واللاوعي؟ لكنٌ إنتاجات القاص ليست 
تمنای عن اللارعي الذي يغطي دائما الانتاج الواعي. هل الماد هو الحالة 
التي تظهر فيا هذه الانتاجات» حالة النوم من جهة» وحالة اليقظة من جهة 
ثانة؟ ذلك ممكن» فحن سنرى فيما بعد كيف يقم فرويد لفظة وسيطة 
تساعد في الانتقال من أحلام الواقع الى أحلام ال کن اله ان 
نلاحظ أن هذه القسمة تدع جانا ما يشترك به الاثنان معا أي خحصيصتماِ 
النصَيّة التي تبعل من الكتابة _ من النص المكتوب ‏ قابلة ومن دون أية 
حاجة لوسيط للقراءة نفسها التي حجري في قراءة الاحلام [الو افعية]. ک) ان 
هذه القسمةء القائمة على الموقع اى الذي بحتله «الفرد) هي التي او جدت 
المتاعب لفرويد. 
إن الفرق بين «الحلم الواقعي» و «الحلم المعخيّل» لا يؤكد على الفايرات . 
النصية التي هكن أن تظهر بمقارنة الحلمين بيعضهما بعصاء أي بقراءة النصٌ ٠‏ 
نفسه» وإنما يو كد على حالة» وملكة (اليّلة) تنسبان الى «الفرد». بالمقابل» 


وانطلاقا من التناقض بين الواقعي / والمتخيل؛ وجد فرويد نفسه مضطرا الى 


استعمال التو مات عندما اعتير أن الأحلام المحخيلة قابلة للتفسير بالطريقة 
نفسها التي تفسر بها الأحلام الراقعبّة. وقد اعتمد أَوْلاً ‏ على مستوى شبه 


منظور _ ومن دون مناقشة النظرية التي رى فى الف عحاكاة (للطبيعة]. ٠ ٠‏ 


والحاكاة تدخحل في صلب الألفاظ التي نتج عنا سوال فرويد : ا3 ` 
الأثر والواقع يمكن أن يل الواحد مهما مكان الا خر > من حیث انما مادَة 
لعرفة جديدة (التحليل الت ) م يعسن للقاص أن يلم le‏ فهذا يعني أن ٠٠‏ 
الواحد بحاكى الثاني» وأن الحاكاة هي كاملة. لكن من أين يأتيه هذا الانقان؟ . ٠.‏ 
زان آنا لا بد فت أن یکو نوا قد دهشوا لرؤیتنا ونحن نعاج نوربار هانولد ‏ 
»N. Hanold‏ وزویە برتغنغ  Z. Bertgang‏ کل تعبيراتہما النفسية» في ll‏ 


أعماما وحركامهماء كشخصن واقعیین ولیس كمخلوقات من إبداع. .. 


ا إد فرويد يعمسنك جدًا مطابقة الأثر [الأدبي] للواقع. وعندما يس 
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باپتعاد الواحد عن الاخر» کا هي الحال في حالتين من الخراديفاء انه سي 
لن ين أن خالفة الواقع غير موجودة» لانشن الم ان نوسع دائرة الواقع 
ونېتم بالمصادر التي استقى منها القاص هذا الجزء من أثره. إن التوسع ف 
مفهوم الواقع ليشمل «اللاوعي» هو جوهري بالنسبة لفرويد كي يتمكن من 
الابقاء على مفهومه الواقعي للفن. إن فرويد على كل حال» يعترف بوجود 
علاقة بين الأثر و مبدعه. وإذا ما أظهر الأثر شيمً من المعرفة (معرفة م 
شكال بالنسبة لاستقاء صاحب المعر فة المعر فة العلمية بسبله الخاصة)» فلا 
8 من نسبة هذه a‏ الى «ذات») سواء أو عت هذه المعرفة أ ۴ ف 
ا هذه المعرفة ام م تتعمدهاء فانها مسوولة عن توزيعها. 

مکنا أن نتساءل إذا كانت هذه المشكلة بالألفاظ التي تطرح بہاء لا 
تکشف ن ا ذاتہا التي يقوم عليہا العلم الذي يطر حها. أرضية 
ميتافيزيقية تقوم على ثنائية الواقعي / الخيالي» الاشارة والمعنى» المدلول والفثيل» 
أرضية لاهوتية تقوم على رابط ا خالق بمخلوقه» المسند بالمسند إليه عبر العلاقة 
التي تنص على أنه» إذا کانت م ر تمي الى 8 فان 8 لا يکن ان تري الى 
جميع [العناصر] المسندة إليها؛ E‏ د «الذات ليست هي بدا عله 
النص» لکنا تو جد قبله» من حيث هي المادة السببية والضرورية لانتاجه» 
رظ ايديولو جية. أخيرًا نظا لان المفترضات التي تدعم الخطاب [النفسي] 
م تناقش بذاتها. إن هذه المفترضات الايديولوجية واللاهوتية هي على كل 
حال مسجلة بوضوح في نص فرويد : «إن الشعراء والقصاصين يعرفون عم 
ين السماء والأرض أشياء كثيرة م تقدر بعد حكمتنا المدرسية أن تحلم بها. 
فهم في معرفة الروح أسيادناء نحن عامّة الناس» ذلك أنه ینہلون من مصدر 
م نستطع بعد أن نجعله في متناول العلم. ۰ ویقول في مکان اخر : «هولاء 
العارفون المتعمقون بالنفس الانسانية درجنا على تسميتم بالشعراء». لکن ما 
أن يقبل الرابط الرابط السببيء > والانای بين «الشاعر» و «القصاص»» 

و «الاثر» حتى نجد فرويد يتردد في تحديد السمات الخاصة بهذا الرابط فهو 
إذا ما مال لاعتبار «الشاعر) «ذاتا) بميزة تقرب ذات اخالق من حيث و جودها 
بين السماء والأرض» وقدرتا على معرفة ما لا يعرفه بقيّة | الاش ى الها 
وتغدو من جرّاء ذلك مل تكريم هي آهل له» فإنه يمرر مع ذلك جوابا 
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: «لكن الحياة النفسيّة ليست حرة بالقدر الذي نتصور. ولربما كانت 
u‏ الحرية. إذ أن ما نسمّيه في العام الخارجي بالصدفة ينتهي با جلول 
في قوانین» وما نسميه في الحياة النفسيّة بالنزوة يخضع أيصًا لقوانين م 
نتحسسها بعد بشکل واضح». في هذه النقطة يلمح فروید ای ان الأثر 
رالادبيء او الفني] هو موضوع للتطبيق العلمي وليس للمعرفة التعذرة 
الشرس أو الفو طبيعي. 


بين هاتين الامکانيتين»› يقف فرويد مترددا. فهو لا بستطیع أن يعتبر ‏ 


الاتتاج الفني كاي إنتاج نفسي اخر > لكن بالمقابلء إن الاشارات التي تدل 
على هذا التردد كثيرة. فهي تتبين من خلال الشكل الاستفهامي الذي 
اعتمده والمقاطع التي يقطع انسيابها بسرعة. من هنا تكتسي لفظة جاهل 
کل معناها. إن حاولة فرويد تبدو فريدة في حذرهاء وف تقديرها للمشاهير. 
«لكن رمللنا تور بار هانولد» با أنه من صنع القاص» نريد أن نسال هذا 
الأحی بكل حياء» هذا السؤال : هل حضعت مخياته لقوى أخرى غير قوام 
الذاتية؟ «سوال حجول» سوال حتی الآن ییفی من دول جواب (لکن هذا 
افترضه آنقا فروید» عندما تحدذّث عن وحدة الحياة النفسية» والقوانين 

تقوم عليها) لكنه يشير الى قصار في يعبر عن الطريقة التي سيستعماي 


فرویا؛ سوال ملح يكن صياغته بأشكال مختلفة : ما هي العرفة اسي ملکھا ‏ 


س ما هي علاقتها بالعلم (القديم» والتحليل النفسي e‏ 


روید هذا تیب آلا بسی» سى لتحقيق شيءٍ من الشرعتة لطريق 


التحليلية» ولنتائجها باستعمال الاثار الخياليةء وني تفسة بالوصول اى حقیق 


نظراته حول «اللاوعي) والحلم باستنتا جات تفر ضها و الاثار الاأدية. 


هذا الأ كيد هو ولا شك على درجة عالية من الأهة وذلك لأسباب 7 
منجيّة : فما يقوم به التحليل النفسي عل صعيد التحليل يقدّمه الأثر لفقي 
ى صياغة نبائية. ولا ب إذّا آن بين أن العناصر نفسهاء والعمليّات النفسية 7 
ذاعہا تتلاق معا سواء تم العمل فى هذا الاتجاه أو ذاك» سواء عال جنا مره ا 


ا أوجدنا شخصًا [في قصة من القصص]. ما يسعى اليه فرويد إذا هو 
فهم هيكايّة الأثر» و تعديد موقعه دال التتاجات النفسية» وإدراك «عمليات : 
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الابداع الفني». ومن ثم تبرير تمكن البعض من الابداع الفتي وعجز البعض 
الأخحر عن مثل هذا الابداع (موقف فروید تجاه هذا الموضوع هو کا راینا 
موقف شائع یرید بعکس ما يؤكده لوتريون أن يكون الشعر من صنع فرد 
وليس من صنع امجموع). لا شك «أن القصاصين والشعراء يعرفون أشياء 
كثيرة عمّا بين السماء والأرض» لا تعرف حكمتنا بعد كيف تحلم بها اء (وهنا 
مفهوم فرويد لا يختلف بشيء عن الرؤيا الرو مانسية والبرجوازية والمسيحية 
للشاعر). لكته ي مقطع اخر يكتب : «إذا كان الذكاء هو الذي دفع بالقاص 
GE a oa‏ يقَة المعاينة الطبية 
الو اقعية» وإذا كان هذا الذكاء بمنزلة المعرفة» فنحن نتشوق لا کتشاف مصادر 
هذه المعرفة بالذات». 
إن تحلیل فروید للغرادیفا کتب فیما بین سنتی ۱۹۰٩‏ و ۱۹۰۷. وإذا 
کان e‏ الوقت قد خحرج من «عزلته الجميلة» وإذا كان التحليل 
النفسي قد بدا يت ينتشر [لاعتراف ن به]» فلا بد أن يناضل هذا العلم ضد 
تعب التحليل النفسي الكلاسيكي : بغية الوصول» الى مناطق جديدة. نحن 
وا [ کتاب] هذيانات وأحلام يستجيب هذين المدفين. ففرويد من جهة 
لا مخفي سروره من موقفه الأ حذ بالتحکم في امجال الأدبي» فملحق الطبعة 
لثانية يكشف بشكل نشره عما حققه من اتتصار في هذا الاتجاه رفي 
السنوات الخمس التي مضت» ومنذ أن كتبت هذه الدراسة» ترا الببحث 
في التحليلل النفسي على معالجة نقاط أخرى من بينها الابداع الا اروف 
جهة ثانية نية يعلن عن غبطته الزائدة "فكن التحايل التفسي من أن يكون على 
فاق مع أثر أدبي» وأن يكون قادرا على إعطاء التفسير الصحيح لأحلام 
وهذيانات شخصس خیالي» [ف القصة] فیما العلم القديم» أو طبٰ ا 
النفسية ة لم يستطع جمفهومه البسيطي أن يضع اهذيان إلا في تصنيف «ساقط) 
أو بالاحر ی غير [أضف الى ذلك] إطلاقه الأحكام البحت أخلاقية 
على البطل 3 ل طبیب الأمراض النفسية يصف بطلا بالمحط)). 


مع العلم نه بفضل بفضل التحليل النفسي أعيد للقاص هيكلية ليست ببعيدة 
a‏ العلم. «قد خدم القاص خدمة سيغة برآي الجميع» > فيما 


لو أعتبرنا اه اراق ا الأمراض النفسية. إن ا و 
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أن يظل بعيدًا عن طب الأمراض النفسية ويترك للأطباء وصف الحالات 
المرضيّة. في الواقع لم يتقيد أي من القصاصن الحقيقيين بہذه القاعدة فتصور 
الحياة النفسيّة للانسان هي في الواقع عاله الخاص» فهو قد سبق دائما رجل 
العلم وخاصّة عام النفس العلمي... ليس على القاص ان يتنازل عن مجالاته 
عن عالاته للقاص. ومن دول آن يضيع القاص أية نز عة جهمالية مکنه أن يغا ج 

لکن فروید يذهب ابعد من ذلك» فالمقارنة بين العلم (القدي) والقاص 
يجعلها لصاح القاص : إن العلم لا يستطيع أن يقف في وجه القاص : فبين 
قاليات الارث بشكلها الو سسي وإبداعات المذيان التي تظهر E‏ 
العلم فجوة يعوّضها القاص. فالعلم [القدي] لا يرتاب باهمية الكبت» ولا 
يعرف بان هذا الأحير بحاجة ماسة للاوعي كي يعبر عن العام الذي تشجلى 


تات ا EES‏ عن سبب اهذيان في الأزمة النفسية 


ا الأعراض كنتيجة للمساومة. [أيعني] هذا ن القاص يقف لوحده 
في وجه العلم؟ قطعًا لا إذا کان كاتب هذا البحث (فرويد) يصف أعماله 
بالعلمية. . .». 


ye 


بمکن أن تظهر معرفة القاص. إن الكاتب الذي کر تفه مف تة ۸۹١‏ 


للبحث] عن تكوين المشاكل النفسية لم يفكر و ن 2 
والشعراء لقا کید نتائجه. وخ کانت د كبيرة لما راف لدی هرر 
الغراديفا في عام ۳ ٩‏ أن القاص اتخذ مثله المشاكل النفسية نواة لاثره . 
المذكور آنمًا'» في حين ظنَ هو نفسه إأي فرويد] أنه اكتشف جديا في 
مصادر المعاينة الطبيّة. كيف استطاع القاصّ أن يصل الى المعرفة نفسها التي . 
وصل اليا الطبيب» أو على الأقل كيف عمل للوصول الى معرفة الأشياء . 
نفسها التي يعرفها الطبيب؟). لكن SE Ea‏ 


لكن من اللاحظ أن فرويد في هذا المقطع برتكب خطاً بسيطاء فهو 
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إن فرويك هتا يعلن عن الروابط التي يمكن أن تنش بين القاصٌ والعلم . 
الجحديدء أي التحليل النفسي [ويرمي الى أن يبين] كيف أن المعرفة النفسية . 


م ينعظر الغراديفا لصاحيما يأنسن ليبحث عن إثبات لنتائجه عند الشعراء. 
bs‏ بذلك في الفصل الرابع من تفسير الأحلام» فعالج بشكل مطرّل 
ي حديثه عن حلم للموت عند الأشخاص العزيزين [وعقدة] أوديب 
لسوفو كل. يقول فرويد عن مسرحية [الكاتب اليوناني] «إنها ليست سوى 
E‏ تدرجي مۇجل بحذدق» وهي تشبه بذلك التحليل النفسي». ويتابع 
فروید تعقبه لاثر اوديب في شخص هاملت حيث نجد بداية جواب على 
السؤال الذي يطرحه فرويد بحياءء لكن بإلحاح» فبعد أن بين أن رغبات الطفل 
ثي هاملت ‏ هي على العكس مما هي عليه في أوديب» مكبوتة» يأٴخذ فرويد 
بتفسیر ترددات البطل في قتل والده انطلاقا من الكبت بالذات. لكن لنقراً : 

إن الكراهية التي كان من المفروض أن تدفعه للانتقام حولت الى ندم 
وتبكيت للضمير» لم يتصوّرهما باي حال أفضل من الحرم الذي كان عليه 
قظله. لقد ترجمت [أي فرويد] بألفاظ واعية ما هو غير واع في تفس البطل؛ 
وهكذا إذا قلا فيما بعد أن هاملت کان هستيريا فهذا ليس سوى نتيجة 
لتفسيري. إن النفور من الأعمال اجنسيّة الذي تفضحه الأحاديث مع أوفيلي 
ph‏ يتطابق مع هذا العرَّض المرضي. النفور سيتملك شيعا و 
من نفس الشاعر في السنوات التالية الى ان جد تعبیره في تیمون أثينا 
.himon d” Athênes‏ لا يکر للشاعر ان کک ن قد عبر في هاملت إل عن 
مشاعر ه. ان جورج براندس 65 .6 يشير في کتابه عن شکسبیر 
)۸۹٩(‏ إل ان هذه المأساة كانت قد كتبت مباشرة بعد موت والد شکسبیر 
)١١٠١(‏ أي في عر الحرن» وبذلك يمكن القبول أنه في ذلك الوقت كانت 
انطباعات الطفولة التي تتعلق بوالده في عر تأجَجها. وحن نعلم من جهة 
ثانية أن ابن شكسبير الذي توفي في الساعات الأول كان يسمّى هامنت 
Hamnet‏ (اسم هاملت نفسه). 

إن هاملت الذي يعالج علاقات الابن بأهله لا بعد کثیرّا من حیث 
اموضو ع عن ماكبث الذي كتب في الوقت نفسه تقريباء لكنَ هذا الاخير 
عاج غيأب الولد. إذا كانت كل الاعراض المرضيّةء والأحلام نفسها يمك 
أن تفسر بعدة طرق» ويجب أن تفسر على هذا النوال إذا أردنا فهمهاء فاد 
بد [قیاسًا على ذلك أن حظی جميع الانذاعات الأدية التي تنبجس من 


RS 


انفعالات الكاتب باكثر من تفسير. لقد حاولت هنا أن أفسر الميول الأكار 
ا ف نفس الشاأعر). | 

إن هذا القول المتمتل به لا بد من النظر اليه من فوق جعل . التفكك. 
الذي بداخحله أثناء العَّض ملموسًا. «النفور من الأعمال الجنسية الذي تفضحهِ 
الأحاديث مع أوفيلي رالراد بافام هو نفور هاملت) يتطابق مع هذا العرض 
مرضي (هسترية هاملت). نفور .سيتملك شيا فشيئا نفس الشاعر لي 


£ 


السنوات اتاللة الى أن يجد تعبيره في تيمون أثينا». هذا النفور إذاء ليس هو 


ا 


نفور هاملت» وإنما. هو نفور شكسبير. قبل هذه المرحلة لم يكن شكسبير 
معا لكي الاحالة الى تمثيليّة أحرى للشاعر الانكليزي هي التي تفهمنا ا 
الشاعر ليس هو هاملت (و م لام وإتما الكاتب نفسه. كل شيء يجري إذا 
وکأن فروید ‏ ودون أن ينْبّهناء يطابق بشكل طبيعي بين محليل شخص 
معخيّل [شخص مسرحي] وحدید عو ارضه العصابيةء المرضيةء وبين العوارض . 
الرضيّة للكاتب. إذا اعتمدنا عاولة فرو ید بالذات» لاستطعنا أن نتساءل عما. 
إذا كان تسرّعه وإهماله اللامعتاد للأسلوب لا يفضح حجله الفجاي أمام ٠‏ 
عاطفة «تدنيس المقدسات»» (وأن نساعل ايا عمّا إذا كان من غير الممكن ‏ 


أن نعید شکسبیر الڏذي یتحدث عله ای قصة حياة فروید» ا تفس الأحلام 5 


الدي انبثق عن ليل فروید لذاأته عب وفاة والده). 3 ٤‏ 
الأدبي» : فالاثر بمو ضوعاته يعکس ولا سيرة حياة الكاتب : را2 , 
غیاب الولد. ويبرر انا انفعالا ته فهو يعبر عن عواطفه» ہشکل يبدو فيك ٠‏ 
الأثر وكانه النطلى لتفسير الميول الأكار ؛عمقا لنفس الشاعر (لشكلاته ‏ 


ولضميره اللاواعي). الأ هر تعيثر عن الحياة النفسيةء وهو مسكون بشخ 


E 


غير مرلي لکنه حاضر سو ا أحفاه هذاءالأثر أم :كشف. عنه. وإذا ما أفلتتا. - 


الأثر من صاحبه کا يفلت الحلم من النام والعَرّض المرضي من المريض» فهذا ٠‏ 
لا يعني أن الأثر لا يفضح صاحبه ويخونه. إن نفور هاملت من الأعخال ٠‏ 
الجنستة هو تفور شكسيير بالذات من هذه الأعمال: والدلیل ۴ بمكن آذ 
يقال» ومن دون ان نحمل نص فروید أكثر مما يحمل هو أن موضوع ماکبث ٤ ٠‏ 
يقوم على غياب الولد. إن الأئر جحيلنا الى معنى يقع خارجه» ويعين كاقبا ا 


YY 


النص» وليس النصّ بالذات. هذه الرؤيا للأثر e‏ تضعنا وجهًا لوجه ' 
مام الرسم الال للنقد الأدي الذي يستو حي لتحليل النفسي ف اقترابه 

من النص]» کا تضعنا أمام -حقله حقله الابديولو جي المنہجية. إذا كانت 
نقطة وصول التق التفساني لا تختلف كيرا عمّا هو عليه النقد السيري 
البسيطل (من خن :ان لاوعي الا و غرائره اللعدسية» وأزماته النفسية» 
آي اَن کل ما هو با 2 موضوعات الكأتب وصوره» وليس الاحترال 
البسط لأحداث أخحياة وللمر اح العاطفية ad‏ .) قان الرابط الجحوهري بین 
«الأثر) و «الكاتب» بين «النص» و «صاحبه» يبقی هر ذاته [في النقد النفسي 
و ألنقد السيري], فالنصس من یس شض ا عن کاتب» ودال عن مدلول» 
من و ظيفته e‏ ییدو انويا وقابلا للتحويل الى نص ا اکر اه 
[أي الكاتب]. السلطة e‏ 
تکمن في قدرته عل توفير لذة ثانوية» وإغراء جزي. وتنجم أيصّا عن هذا 
المقطع من تفسير الأحلام یٹ ا المتخيل ا ل الشخص الواقعي. 
يبدو من هدا انتحليل اَن هناك إوالية توهم وأحدة دد خحطاب النقد الأدبي 
بکامله. 

لکن في تاب «هذيانات وأحلام) يدي فرويد شيعا من الحيطة بالنسبة 
هذا أ ا و يعر ف عن هواجسه إزاء المنزلق الذي ا رجله فيه «( 
شك أن قراءنا سیدهشون لرؤیتنا نعاځ ررر هات ولد وزویه بیرتغنغ في کل 
اترات غم اعيا الفسة وي ک والتضرفات» وکانيما 
شخصان واقعیان ولیس کمخلوقین ٠۰‏ ويېي فروید دراسته 
مراجعة ذات صفة خياليّة للأشخام ن الذي حال : «لكن لتتوقف هنا وإلا 
کا سے ان هانولد وغرادیفا هما مر 2 القاص). لکن ج راينا إمكانة 
اعتبار الأشخاص الو شميين کأشخاص و اقعين هي ال تي يعاني فرويد من 
مشکلتہا في هذا التص. على كل حال إن موقفه في ا وأحلام يدو 
mM‏ اجعا عما کان عليه فی تفسیر الأحلام ۽ لكر الخطمل نغسه ېدو ظاهرا في | 
کلمماء ذلك أن فروید يود بن الأشخام ص ومنهم ينطلق في تحليله. موضو ع 
_ الغراديفاء من حيث مات العصاب المرضيّ للبطل» يساعد فرويد از 
مشروعه. فهو يبدا اول بالعوارض المرضية للأشخاص ثم يتحول عنها فيما 
بعد فيعتبر أن ا وا بالذات مکن اعتبار هما کعوارض مر ضية» 


ا ص 


عوارض هي ف الواقع من نوع حاص» لکتها تعطي «القاص) و «الشاعر) 
و رالفتان») هیکلیتہم اا حال العصاب أو على ET‏ 


فروید قول رر احة إن هاملت هستيري» لكن إذا كان نفور الشخص 


ن دك هو أيسًا هستيري. الناتمة المتتظرة لما يظن انه قاس هي HEY‏ 
فهل ا*ملها فرويد عن غير قصد (رقابة على عمل مدنس) و انه سكت قصدا 


لأنها تشكل مشكلة له قد ججهد فيما بعد للها 


بلاحط فروید في وصفه لمال الشخص عند يانسن «أن انفصال الخيلة 
عن الفكر الجدلي دف لدو اعرا أو مريصًا بالعصاب» کان من 
NOSE‏ ملكتا من هذا العام». وهكذا اء بعد تأکیده ٠‏ 
أن القاضص بي ألا يترك ماله للمحلل النفسي» ون الل النفسي .يجب ألا ٠‏ 
يتنازل عن مهماته للقاص» وبعد إعت افه أن «الشعراء والقضاصين يعرفول 
أشياء كثيرة عما فن الاه والارض: ي تستطع بعد ا ر أن 
تحلم بہا)» وان القاص «سبتق دائمًا رجل العلم» وخاصّة عالم النفس العلمي»» 
یدو أن فرويد ليس بعيدا عن ار اا ان اا ی 
الذي ری و ار چ ر ابل مت جا ا و 
هي من القماشة نفسها التي تصدز عن ايض بالعصاب» والتي تخضع . 
للح التحل هذا ما يبدو واضځا في ملحق الطبعة الثانية من هذيانات 


وأحلام : «في السنوات الخمس اماضة ومنذ أن كتبت هذه الدراسه» ا 
لحت فى ال از ع ممالحة بعض النقاط الأحرى في النعاح الادي). 
زر لا يسعى فقط الى تأكيد ما اكتشفه عند العصاييين غير ارف رر 
يدعي أنه بمقدور مه تيان الانطباعات العميقة» والذكر يات الشخصيّة التي أدت 
الكاتب الى تاليف أثره والكشف عن الىالك والعمليّات التي دخلت 
عر ها هذه الانطباعات» والذکر ات إل الأثر. وهكذا يبدو أن العصابيين ‏ 
یں بشکل غير واضح من قول فروید ‏ ينقسمور الى مبدعين وعير 
مبدعين [المبدعون هم الشعراء و القصاصون . الاشارة. لنا]. ٠.‏ 


a me 


ا . 
ا ا ار و ا ا و التجريبيّة التي يقوم علا : إذا كانت 
الألف والألف تعادل الثاء جب على لاء أن تكون هي أيصًا الثاء. 


الباء تتضسن 


۲٦ 


هذا العصنيف لا يمير باي شيء عن التصنيف البنيّ على مفهوم 
يديو لو جي «للابداع الادیي»)» وهو يتحدد بالنطلقات النظرية 
نفسها : المبدعون هم على صلة من چ خاص بالحنون و [الفني] 
هو مظهر من مظاهر الهذيان التي تتملك المبدعين. «الابداع»» «الجنوني» 


«الفلك»» «الهذيان»» هي ألفاظ الواحدة منها قابلة لآن تحل مكان الأخرى. 
الهذيان الذي يخضع له شخص الغراديفاء يحمل هذا الشخص» وبفضل باه 
اغ ا را بالعصاب» ويعطي لكتاب يانسن سمَة التاأليف 
الحهتمي» سمة أشار إا فرويد أكثر من مرّة. وإن المذيان الذي يعيش فيه 
الشخص يبدو وکانه انعكاس مشو ه للعمليّات نفسها التي تلعب دورًا ما 
أن يکون جنول «المبد ع) الذي یتملکه کلام اخحر) هو مدعاة مجيد 
من قبل الرومانسيين» وأن يكون هذا الجنون مدعاة للتبرير من قبل الكتّاب 
الذين يشعرون بسوء مكانتهم في الجتمع» أن یکون هذا الجنون في المنظور 
الفرويدي نايعا من غائيته المرضيّة» ومفرعًاً بإتتاج الأثى لا غر شيا ف 
البنية الظاهرة لعلاقة هذه الألفاظ بعضها بعصًاء أي العلاقة الضرورية التي 
تكمن بين إنتاج النصٌ (الأثر ) والوجود الاس لسمة العصاب المرضيّ عند 
الفرد المنتج 4 
عل کل إن الكشض عن التشاممات [بان مفهوم فرويد للابداع] 
والارضية الايديولوجية احفية [التي يقوم علا هذا المفهوم] ليس من 
الضروري أن یقودنا ای اختزال مفهوم فروید في شکل مبسط جدًاء وبالتال 
انار الهم بالسسبة لفرويد دائمًاء هو فهم إواليّة العصاب وأشكاله» وتبيان 
العصاب پانه لا يلامس فقط «بعض فقراء المرضى» کا يقول جانيه امه[ 
٤‏ حدیثه عن روسیل اعووںهR»‏ ا يغطي حقلا واسعا. 
إن النصوص اللاحقة لفر وید حول «الابداع الادي) تو كد وتوثق ارتباط 
الابداع بالعصاب. َ E‏ بوضوح إو الية «الابداع الفني» و حخمططه» وشجدد 


ه. جنون» يحدد» نظرًّا لسيطرة الالسنة عى «العلوم الانسانية»» وعلى طب الأمراض العقلية بو جه 


£ 


نص ما عن الو سسة الحمالية الادبية 9 ان لا یعترف بہا حتی يتهم «باهذيان»). 


¥ 


| 
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| 


فى الوقت نفسه الموضوعات الع وضة في الغراديفا. 

في تعليقه على الغراديفا يتساءل فرويد عن مصادر المعرفة عند القاص. 
ويتساءل عمأ بجعا هذه المعرفة التي تعض ما القصة قابلة للتحليل» وکانها 
سما اة و فته فی إثر هذا التساؤل یرسم فروید بدایة جواب ا 
شات من مصدر واج «فکل منا بطر قه الخاصة وبتطابق التائ ا 
به يعسل بأ حلاص . إن E‏ واعية للعمليات | النفسية المرضية 
عند الأ حر بغي أ کت شافها: وإصدار القوانين التعلةة اء اما القاص فیعمل 
بشکل مغایر؟ فهو 8 انتباهه ا روحه» ویعیر اذا صاغية لكل 
ضمر اته» معطيًا إياها التعبير الفني دل أن يكبا بالنقد الواعي». عبارات 
متنأقضة و مبهمة ي الآن نفسه. ففرو ید لا يشير الى ماهية العملية التي تکمن 
E‏ القاص على لاوعیه» | لا يوضح ما هي المضمرات التي e‏ 
«الفتات» تعبيرا آدبيا. 
على العكس [ما يقوله فرويد] من المكن أن نستشف مايرا | جوهریا 
بين العصاب وفعل الكتابة» لا بل مبدأً تنافر. فالعصاب ينتج عن الأزمات ٠.‏ 
۴ يدها کت النص اللاواعي» بيا ال لأثر الأدبي يعمل على قبول هذا النص» 
ابته (مرة انيه و E‏ س ف الموقف الفرويدي الذي ا 
و اليه. فهل الأثر يجب أن يدرج في حير العلم؟ ا به بالتشكيلات ‏ . 
العصانة؟ مكنا أن تتساءل إذا ما كان اللجوء الى التسامي 9 جد هنا منبعه» ٠٠‏ 
ر ما کال شد ا ا للهرب من مشكلة عصة» و جلا نظریا 
Pe‏ مر التناقضات. e,‏ 
يما د فر وید ف النص کک ھا تقل الى الفر: O TN‏ ان الد بدا 3 الأدبي.- 
والرؤياء وني مباية المصل ال لغالث والعشرين من مدخحل 1 ى التحليز. فسن : 
يکمل فهو هه عن «الابداع) وعن العمل ا باعي ويو سح ما علي 
وبالمضمر أنت). عض الحوانب من صیاغات فرويد اني شی تضمنہا تعايقه على 
الغرأديها وال آهماناها شد تو سیا | ما ها هنا : 
رغ الحهلة» TET‏ هذا الشخص الميز» 
الذي هو المبدع الأدبي (شاعر قاص» کاتب مسر حي) بمو ضوعاته. .. وکیف' 
يجح عبر هذه الموضوعات في إثارتنا بشدة» وإحداث الانفعالات فيناء . 


ص 


انفعالات نفاجاً أحياتا بقدرتنا على الاحساس بما. إن ألفاظ المسالة : 
الال > الشخصية المميزة للمبدع تكرّر الألفاظ المستعملة في هذیانات 
وأحلام وتوجد في مدخل الى الحلا ل النفسي ران امجهلة لا يستخر جون من 
مصادر الثروة إل لذة تحدودة)» لكر المسالة غیرت و جھتہاء فنا كانت في 
الغراديفا تتعلق بمعرفة القاص» وتتوجه ای رجل العلم» [نراها هنا] : تقعاق باللذة 
وتتوجه الى القاریء. وكا أن معرفة رجل العلم هي التي ساعدت فی الکشف 
عن مضمون الاش هکذا هي ل القار ىء هنا» ٳإذد تساعد في الکشف عمًا 
یر کر اثر القاص لكا في الآن نفسه تكشف عما يجول في فة ٠‏ القارىء. 
هذه المسالة تقبل بوظيفة للقراءة» n‏ 2 : إحدات انفعالات» ۾ تحديد 
تة ما 

إن هذا المفهوم لاأثر الأدبي من حيث هو منبع لذةء وانفعالات» انطلق 
منه قرو يد ليبین شکل أفضل اة «(الابداع». لکن مهو مه عن الابداع 
ل بختلف إلا في الة يل عملي عن المفهوم الذي سحددته البرجوازية لافن» 
والذي يدحل في إطار ايز البانٰي بين الشكل والمضموت» بر ا ي 
واحوي» والذي يعتبر امو ضوعات (المضموك) E"‏ 
قدرتها على مساعدة القارىء للتشيه بالبطل. إن اة f‏ ڳوای بالألانة 
نسيج» مادة يكن آن ترك بعض اللبّس, ل ا ٤‏ سیتيين لنا من تتم 
النص م يسىء في امحتياره لفظة موصو ع عصغط!ا. E‏ ولذة زا 

هي المواد المساعدة ف عرض فرويد. ويبدو من الضروري تبح نص فروید 
عن قراب» لال | قراءة هذا | النص بحذافيره» كلمة کلمت تساعد نا عل جلاء 
اادد لا اللاواعية ا 0 ٿر في حطاب ذي مة علمية» وال e‏ 
سبيل الغال ه في عباراٽ» أ و صيغ من نوع «جاهل» ا أو «هله الشخصية الممير 
للمبدع). نتفي هنا بالتوقف عند عاو رها العامة. 

پشه د فرويد العمل ك الأطفال. هذه الشابهة يمحن ن تعدو 


مشر ة بقدر ما یتمکن لیل من توضيس عملیات التوزي» 1 
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والاحياء الع. التي تقود إنتاج النص. وخاصة عندما يقلب اللعب الرابط 
المعترف به بين تسجيل الكلام في النفس» والتعبير عنه. «إن بروز الكتابة) 
کا قول دریدا ٥۲:۵٩‏ .[ " [يقاشى] مع «بروز اللعب». إن تصور اللعب _. 
على ل عاك را قرت هن تصورات نیتشه ٥طzeاNie‏ الا کثر 
و يعلن عن بداية الغرو ج على الميتافيزيقيا الأفلاطونية *» 
وينسف إمكانيّة الرجوع الى «الفرد» "» کا يساعد على إبراز أشكال الدفاع 
عنها (خاصّة وأن العصاب يتحدد اساسا بأنه نظام من التفكير يجعل الذات 
هي الأصل). (مع أن فكر فرويد رغم الجرح النرسيسي الثالث الذي فرضه 
عل الانسانية» لعدم وضعه موضوع التساؤل تفوّق الذات» ساهم في ترسيخ 
إمبراطورية هذا العصاب» والدليل يستشف من تطور التحليل النفسي في 
العا» والدور الذي أوكل إلی. لک فروید لم يذهب بعيدًا في هذا الاجا 
فقد سعي مباشرة الى إقامة التناقض بين اللعب والواقع. «يعمل الشاعر كالولد 
الذي يلعب» فهو يبتدع عالما من اليال وييزه بوضوح عن عالم الواقع». 
اللعب حسب فرويد ينشاً من التصتى والفثيل. «اللعب توجهه الرغبات؛ ‏ , 
وعللى وجه الخصوص رغبة الكبر والنضج. فالولد ااا لعة :الكير. ۶ 
والراشدء ويقلد في لعبه الأشخاص الكبار الذين عرفهم». وهكذا يغدو اللعب 
نشاطا موا لتصحيح واقع غور مرضي عنه بتصورات من صنع الخيال» 
ا نقلا وتحولا لا واقعیا لواقع يتناقض مع إشباع الشهوات. بإشارته .. 
ال أن بعض الأثار الأدبّة ._ وخاصة تلك المهياة للتمثيل ‏ تقوم على 
. اللات الألانية ((لعب)» ا «ملهاة)» يبدو أن فروید يشدد على هدا 
ا ا سد و لاط ن جه آحر ی ن الف 
الف نسبة لعب والفعل ا مشت منهاء يوحيان بدشاط إنتاجي ي كد على شرا كه 
ال والواقي أكار مما بؤكد على تناقضهماء خاضّة وأن الواقع بمكن أذ 
يفهم کک للعمل» وإنتاح للمعرفة. e‏ 
إن تعميق مفهوم الواقع کا يبدو عند فرويد أمر ضروري. فهو ولا شك 
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۷ انظر : J. DERRIDA : De ta gtammitiologie, Minuit, col. «Critique»‏ ° 27 
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يتناقض مع الغريزة الجنسية والواقع» من حيث أن الواحد يتحدّد بوجود 
افا الراقع يدر افيا من فكرة الضرورة مى رة الأشان. فهو الذى 
يفرض على الفرد التراجع عن إشباع الشهوات. TT‏ المنطلق يقرب 
من مفهوم الواقع الذي تنشره الايديولوجيا البرجوازية وأخلاقيتها. الواقع هو 

ما يدفع الولد والفرد (البروليتا PE EAE ET‏ 
إن تحليل [مفهوم] التخلي هو الذي سيساعد فروید على إقامة التشابه بين 
لعب الولد م cfantasme‏ أو الرۇيا. «لا نقخلی عن ائ شيءِ يقول 
e a‏ فالرجل] البالغ 


يطلق الفنان لنزواته بدل أن ر يلعب) . e E E‏ 


ا [الي تاز بما]. لكن ليس بواسطة الكتاب نصل 
e ٤‏ بواسطة العصابيين. لقد أعرب فرويد في عة مناسبات عن 


أسفه لتک e‏ عند ما تا عن (مصادر أعماهم) وقد ندد في الغراديفا . 


کت يانسن. لقد اعتبر فر وید وو الكاتب» ۾ حذره ظاهرة مر ضية 


قابلة اللتفسير (الذي يعطيه للابداع) وليس ظاهرة عجز. ذلك أن الامتناع 


عن الاجابة على السؤال بشكل مناسب يفرغ واقع النصٌ من هدفيته. 
کا يقول فرويد هو تحقيق لرغبةء الأمر الذي يبن بوضوح قرابته 
م ن الحلم ولا ومن العوارض العصابية ثانيًا. عوارض هي کا نعرف تشكيلات 
استبدالية .للرغبات اللامشبعة. يكتب فرويد في مكان اخحر ججملة مدهشة : 
«الر جل السعيد ليس لديه هوامات». لكن ما نخشاه هو أن يكون النشاط 
الفني الدي يرتبط کا يبدو بٍنتا ج اهوامات هو من صنع افراد يعانون 
صعوبات خاصّة في إشباع رغباعيم. إن موقف فرويد بالنسبة هذا الموضوع 


(الفان هو ف الان تفه إنظراي بقرت من النهاب. فير كحت وة . 


دو افعه المهتاجة يود انتزاع الاحترام والنفوذ والغنى» واحد وحب النسايعي 
ولکن ایر لديه الامکانيات لتحقیق رغباته هذه. لذلك» وککل رجل عير 
راض و صسعةه» ن ور اة 
العصاب». وفي محثه عن الابدا & الأدي والرؤيا [يقول] : : 


1 


سا یچ ی و کر و 
e e e e i‏ و ا ا ا ممن سے سے سو خمد تففان بصت یمد 


ران غزو الموامات للحياة النفسيةء والسيطرة علما يشكلان الشروط 
المحددة للعصاب وا الذهان». ملاحظة لا نخضفى فرادعما لان فروید اا ي مکان 
ا اَن «القاص يوی مقښمر اته کل الانتباه بدل ا یکتا بضصم ره 
الناقد». 

إن افر ام یتشکل م رانطباعات متتالية ا بها الحياة» و «هو يعوم إذا 
أ ردنا ب بين أزمنة تلانه» و حطات تلات من ملكة المثيل عند نا). إن التحليل 


لزمنی لتشکل اهو ام شيءِ مهم لانه سيساعد ني تبيان اتماثا ل بين عملية إنتاج 
ا 1 إن فرويد لا يوضح ماهية «ملكة القثيل). . لک مکنا 


کن ٤‏ 
اعتبار ها مر تبطة بمفهوم الزمن. تکمن في قد رة الفرد على إحضار تصورات 
اماضي والمستقبل الى الزمن الجاضر. الذكريات والمشاريع تغدو هي 3% 
تصور اٿ یو جدها a‏ الرغبة («والماضي والحاضر والمستقبل تقدر ج 
خط الرغبة المتواصل)»). ولکن اسخاضبر کیف یکن تثله؟ على هلا e‏ 
امه رغم كل شيء على هذا السؤال الدي [يطر ح] تصور الحاضر لي الزمن 
اللحاضر لا جيب فرويد. کا التفکير بان هدا السوال يقود الى 2 
«المر اة» الذي يشغل الفكر اليتافيزيقي والنفسي من حيث هو عملية ضرورية 
الفا و هه المعر فة تتعلق جعرفة الفرد لنفسه بواسطة الاستبطان 
[عملية تشاهد با الذات ما يجري يي الذهن من شعوريات لوصفها / 
اوها اه کات مر تة عر نظرية المعرفة التى تعتبر كانعكاس للشيء بد اته» 
أو كانت مطروحة عبر مشكلة الفرد مع تحقيق ذاتيته. هل من المغروض اعتبار 
اللحظة الر نة التالنة هر «ماكة ائيل عند نا أي الحاضر شاا پشحدد 
ادوا ا ادرا EL‏ | 
لکن في أ لحظة يتموقع هوام الذي يجمع اللحظ أل طات الثلاث؟ اليس ي 
هذا واحدة من الصعوبات التي دشا من نظام 2 متلاحم ف احادیته» 
نظام نابع هو نفسه من ن إشكالية [تحديد هوية] الف د؟ لا شاك أن إعادة التفكير ٠ ٠‏ 
e‏ «الفثيل» بعید! عن ١‏ ية سحاو لة ظاهر اتية خر جة مر ضروري. 8 
ا نسلك ني إعادة التفكير ذا انفهوم من حيت هر تسجيل لملفظ إل 
وإمكانية الكتابة في «الخالفة» وات يق. نعيد هنا [القارىء] الى محاليل دريد 


الحوهرية. 
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ا تکون هذه الفكرة من مقومات الأعال التي قام با فروید» مر 
بینه دریدا» وهو یظهر تلمیخا «المناسبة اسلحاضر ة) التي «توقظ رغبة) 
مسجلة قديمًا في «حدث MM‏ حمق فيه هذه الرغبة...). 

إن إوالبّة تشكل هوام عبر [عنها فرويد بالشكل التالي] : «إن العمل 
النفساني الذي ينطلق من اطبا ع حالي» من مناسبة يقدمها الحاضرء قادر أن 
یوقظ رغبات کبیرة لدی الفرد» تصله بذکری حدث طفولی سانو قف 
الرغبة فيه. وینشیء العمل النفسي و ضعا دا عااقة بالمستقبل؛ وضعا يظهر 
کل غ متحقمة. هذا الت [نسميه] الرؤيا» أهوام الذي ل ا 
المصدر [الذي نبع منه]. مصدر مریب کا قول فروید في مدخله ای التحليل 
النفسي. مصدر [يعبر] عن رغبات الطموح» ورغبات ال لجنس. رغبات تر تبط 
بشکل حاص بالنساء («لان رة ة الشابة غالبا ما تمتصها نزعات الحب»). 


لقد حللی فروید في هذیانات وأحلام [مشكلة] اهوام. ونستطيع انطلاقا 
من تفسير الأحلام الاساج أن اران عا شح رارت هانولد 
هو الكاتب» وي [علافته] بمصدر إنتاجه کا هي الحال مح د 
اا إن للهوامات تحديدين : تحديدًا واعيّا ‏ «ذلك الذي يبدو فى نظر 
هانولد» والذي شىق برمته من تصورات علم الأثار» س (النوايا الواعية 
للقاص» وللاثر کا يفكر فيه)؛ وتحديدًا غير واع, ويْشتَقّ من ذكريات الطفولة 
المكبوتة والغرائز الجنسية المرتبطة بها». 

ریما کان علینا أن نفهم سکوت الکاتب بأنه ناتج عن عدم معرفته 
«بمصادر» قصته» التي نظرّا لمنبعها اللاواعي تظل مستغلقة عليه. دعثر هنا 
على مخطط يديو لوجي معرو ف جیدا. فنحن نطلب من الفرد النفسي ان 
يعرض النص» ونستفيد من عدم ملاءمة السوال [للحال المطلوبة]» أي من 
عدم إمكانية ا لحصول على جواب و کی جعل من هذا (الفرد» ذاته 
مناسبة لكلام اخر» لكلام مليء» ومعبر عن معنى غير قابل للتبرير. وهكذا 
تفرض صورة الشاعر العاف الذي يلعب دور من يحمل رسالة المعرفة. رسالة 
لا یستطیع أن یفھمها هو نفسه او یتحکم بہا. هذا المفهوم يبنى مرٌة أخرى 
على حساب النص فهو يجعل النصّ شفافا بتمييز المعنى الذي يؤديه هذا 
الأخحر دون أن ا بعين الاعتبار العمليأات | الضرورية لانتاجه. 
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ران امو امات کا يوضح فرويد هي مواد ديلت مشتقات ذکریات تحجبا 
لقاو مة عن الظهور في الوعي عبر "مات الحقيقية. لكا بالرغم من ذلك تظهر 
عبر تغییرات وتشويہات تفرضها مقاو مة الرقابة عليما. بعد وقوح هذه المساومة 
بين الظهور الواضح والظهور المشوه] تغدو هذه الذكريات هوامات هاما 
الوعي بسهولة». O E e‏ 
رجيات النظر .١‏ فبالنسبة لبعض الكتاب» هناك نشاط هوامي اول ترتبط 
به لعبة الخريزة الة. فى النصوص التي ندرسها يبدو الهوام من دون لبس 
كصيغة من الغرائز المشعة الا مان و توا ذکریات مک 
ا نشا من ملكة اتشيل [عند الانسان]. هذه السمة المغيلية 
او ما هذه الوظيفة القثيايّة التى يو كلها فرويد [ذه النزعة النفسية] 
ينقلها الى وظيفة «الابداع) لأدبي التى سنح للها فيما بعد بشكل أوضح. 
«هل بمقدورنا أن نشبّه الشاعر بالذي يحلم فی عر الہار» وأن نشبه إبداعاته 
بالا حلام الليلية؟». 

إن اتغاثل ني اهوية ين الشاعر والحا] مع آنه معروض بشکل سوال 
یدو هنا مباشرّا. لکن فروید سيجد نفسه مضطرا للتمييز بين فتڍن من 
إلكتاب : «شعراء املاحم والاً سي القدماء الذين يتقبّلون موضو عام جاهزة» 
وأولئك الذين يبدعون جا يظهر بعفويّة). يستبعد فرويد الفغة الاولى [القدماء] 
مع أنها الأكثر احترامًا» ويبقي على القانيةء «إن كتاب الروايات» والقصص» 
والحکایات مع أنهم e E‏ 

إن فرويد بإهماله للكتاب الدين تقبّلون موضوعاتهم وموادهم بشکل 
جاهن يظهر وکانه یستبعد السمة الخاصة بالكتابة من حيث النوعية» 


والانتاج» والأدبيّة» يستبعد تلك السمة الأديّة ‏ (وكأن اكتشاف فرويد .. 
لكتابة الحلم 4 هه الى أهمّية هذه السمة) ایی تری ني کل کلام مسجل ٠‏ 
رجا لکلام آي وف كل نص مضاعفة وامحاءٌ لنصّ آخر» والتي ترى ‏ 
0 أدب و حى ذلك الأدب الذي اتخذه فرويد FR‏ 
إلا انطلاقا من نصوص ا ا ا 
العام «لتداخل النصوص). عندما يعود فرويد في ان اشر ال فااغال 


سس 


7M. TORT : «Le concept freudien de représentant», in cahiers pour fanalyse, "° 5, : نظ‎ 1. 
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الأدبيّةء التى ١‏ استبعدها من أجل النحليل» أي تلك التي تقوم على «الابداع . 


mt 


المتصور بحر ية)» واس تلك التي تقوم على ((تنقيح المحوضوعات المعطاة 
والمعروفة) والتي کانت el E HE E‏ الأول 
لما عاد إل هذه الفغة مر دون إدراك مشكلة التي يطرحها هذا التنقيح. مرة 
ق لفاح اني كامكابة شیع لم اسر وتاي عليه . ا 
یخرج الموضوعات من مواضع تسجيلها ويجتاز النص دون أن یری منه إلا 
ما يعبر هذا لاحو غ «الأفراد» [عن ذوا- E‏ هو لاء و سوی 
«بمايا مشو هة 8 ا علد الع جمیعهاء ليسوا سو ی حلام قدة 
اة شابةا أحلام ا ن و 


اچ هولاء «الافراد) 9 وظيفة هم إلا و ظيفة المثيل» ولا وجود هم إلا 
ا يلون من حلاف و بمايا. 
ليس من الو كد أن فرويد قر هذه التعابر» کا أنه ليس من المؤ کد 
آنه لا يفعل ذلك. رها کن ی تغانرة يعاني من وطاة تمر كز الألوهة) التي 
بين دريدا ان من بين تائجها الحتمية إنزال الكتابة حتى لا يبقى ها «وظيفة 
انو ية وأدوية). وظيفة جد ثانوية لدرجة أن فروید يہملها في کل نصو صه 
عن الابداع الأديء» ناسا ان الوضوع الذي يعمل عليه هو موضوع ا 
كل التحاليل التي تابعها فرويد متأثرة [بهذا الاتجاه]. ي 
إطا ر الفرد عاملا على مقاربة إنتاج النصَ بنمط تشكل الموام» مفسّرًا الواحد 
بالا خر ۴ آن يقر ان دراسة النصّ ككلام مسجل (مع ن ا 


ا هوام يومیء بذلك) تسمح بتو ضیح إو الية الهوام. هذا الانقلاب 
[لو فرو يد] لکان وفر عل تسه الصعو بات الناشعة عن زمانية 
٣ ٣‏ 


ت اد بایان بر فض کوب ب» ي لاام ۴ 
a‏ . هذا ر «الشىء الآ هذا ا ائمّا) متته ا لاحبًا 


۹ عیل ها شک حاص ای اللات النصية التي استخر جتہا جو ليا کشا ف Pour tne‏ 
sémiologie des paragramımes, in «Tel quel», p. 29. a‏ 
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إن A Fa‏ ما 0 نسر کک 2 * 
الدقة a‏ ت یتور ۵ i‏ شا 8 رغه الأشياء السسدلة 
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والتی لا تشكل أي خطر. إن E‏ و جا سير الاستبدال » والاشتقاق» 
Ta‏ نعر فه] اك ھا کک الدي مي الكتابة. هدا 
الاخحتيار تدعمه من جهة ثانية الفكرة القائلة إل اموضوعات تكشف نفسها 
مياشرة أمام ا دون تو سط ا مادة نصية خر ی» 0 ا بأ ية 
موضوعات أخرى (نصوص أخرى). هذا الوهم عن البراءة بشكل ماء 
للموضوعات الأصلة (وشم جهاز ساني ينتج لته ا لکن نظام 
الالتقاط الذي ينتجه هذا الجهازء أو تار u‏ ایستەخر ج ال من النص 
ساعد فر وید على تصور هذه المو ضوعات کمواد تساعد کل أفضلل 


س شر يد ا الكتاب ا هره ل وکأنھم 
يدعو ل مو ضوعاتېم بعفو ية . لکن ذأ کانو | لا يبدعوك موضوعاتم بعضوية» 
ل بوضوح ما الدي e‏ الكتاب اذد لون مو ضوعاتهم 
جاهزة. طا)ا اَن عملیات تنقیح النض هي عن البعض ظاهرة و مراقبه» ۾ عند 
البعض الأخرء تفتقر الى ألظهور و المراقبة. 

إن فرويد بتفضيله لنظام القغيل اسقط العمل الا لحت ورد کل 
ااا ت التي تتفاعل ي الاد ا حدها الاآدن» ا اا الماك 
التي تعحکم بانتاج الحکایات الصورة» والتي Ee r‏ 
ما عر متها المميزة. بتحدث الوضوع زي لر ۵ الحكاية] عن بطل فقد دمه 
من جراء جرو ح٤‏ کا یتحدث E‏ میحر في بحر هائح انح إن 
الحکایات التي یومیء إليہا فرويد تنتمي | ى فة الاثار العالحة من قبل لوتريمول 


Lautréamont‏ والتى أاخسعيها هردا | الأ مر ا N‏ منصلفه ب لر ار زام 


I و‎ 


£ 


ا شو 5 ورفخامة e‏ إن ۾ چو لہ ا ر التي E‏ مع ٤ a‏ 


ا ر متت ل n as saa‏ 


‘M TORT : «Le concept freudien de teprésentant, in ( afters pour analyse, n? 3, :; انظر‎ ۲ 


In 


ال ابات اق ٿو سي بتعا د e‏ ( أو تشاهد حاملة دور المشاهد 
(الراو ي الذي يتحمل ا م التي تعکسها هذه 
الالار ٠ا‏ الاد ان ع ا با بداعه»» والکاتب ا 
بالتفاعل هنا. علاقات هي أكثر تعقيدًا مما كنا نتصرّ ذلك أنها تعسحدد 
بالحلقة الوسيعلة للهوام. وعملية إبداع الاثر تشبه في تعابيرها عمليّة إنتا 
ا (حدث سحاد وحالي ډو قظ لدی ابد ع د کری لٹ أكثر قد 
حدث غالبا ما کون طضو ليا ف ت ا الر غبة» وتسعی 
لاقحقق في الأثر الأدبي نفسه: مكننا أن ترف في الأثر نفسه على بعضر 
عناصر الانطباع احاني» کا مکنا أن نتعراف عب ذکرى قدية) a.‏ 
شيء يمير الموام عن الاثر» إذا كان هذا الأخيرء يثير فينا القرف والنفرر» 
أو اللامبالاة کج تفعل اهوامات التي تصلنا ببساطة فهو في الآن نفسه مصدر 
َة فح . ن بفعل «الفن | ا لشعر کي)» ا نقمکن ET‏ الذي 
تعلق «بالحدود | القاثمة بين 3 وعيرها من اا (يعر ينا 
بر بح لذة شكلية بحتة» أي ربح اللذة ا جما التي يقد مها ل( نا بعرض هو اماته. 
نسي مکافاً REET‏ هذا الربح للذة ة المقدم لنا كي نعمل 

رر اة عليا تتصاعد من مصادر تفسية أكار و NE‏ 
ا يبعتها فينا المد ع تحمل هذه E‏ الأوليّة» لكن | المتعة الحقيقية للاثر 
الأدبي تاي س اننا نفسنا إزاء هذا الأثر ٤‏ تحس ان بعض توتراتها قد هدأت. مقطع 
يعحدد بالفکر الشاي وبالتناقض الذي ما فتىء يميمن على الخطاب الفرويدي حول 
اشکل والمضموت (وحول الداخلي س الحارجي| الجوهري س العرضي» 


ألدي هو ااج ھی وھ کے ؟ الى جعل «المصادر 
E‏ ار عممًا؛ سهلة القَرا ¢ و 9# PT‏ لىسمة الريادة» 


@ hs a 
اساغار انه اتی ا ي انز عة اا لاھ (دریدا)..‎ ۹ 


ا اک E a‏ 
ال راتبي. لذو 5 اه ل ا تی سحدتها اسلحر کات الہ ی تسبق احامعة ۹ التي 


لھج ج بالافراج عن ولذة حقيفية)» و ((متعه E E‏ 
ET‏ ل الفرد. E‏ عرا ۽ کزيادة المعاش . ن دول الملل 


e, 


على هذه ا A e‏ الألفاظ التي يستعملها فرويد» جدر 
٠‏ ا أن القسمة e‏ ا a e 4 e‏ کر بروزا» 


E 
28 عالااقه‎ ER Fs بين اهوام‎ 


Nays ITT‏ : إت ربح اللذة يوفره 
ا ایك ع بتمثيل هو اماته). في مدخل تخل نقراً] «الفنان 
الق برف ارلا کیت بسي ارا کا ECE aA‏ صمشة 
شخصة... ويعرف آيصًا أن يحمل هذه الى بشكل يضيع فيه مصدرها 
ات فهو يمتلك في الو اقع قدرة سحرية على TS‏ 
فيا هذه المواد و كانها «الصورة الوفية للتصور الموجود في نزواته» ولا یر تبط 
بهذا التصوّر من لذائذ كافية لتخفي ومحر ولو موقتًا المكبوتات. ا 
فوات فو اا اط ين اللا وار ن خت هر ل | ي 
مبررًا. إن الآثار القابلة للتمثيل تظهر بموضوعية على مسرح قريب من 
حواسنل الصفة أ اسنات الحامعة وهي صفة امثيل. إن احتيار فة خحاصة 
من القصص نجد هنا تفسيرها. ففى القصص لقصص التي اختار رها فروید کغاذج کب 
انشا الكتابة والبلاغة SR RET‏ والاثار التو قعة» ل 
الشقافيّة الكاملة كي تعطي مهما كانت مغامر اتبا شاذة» الاحساس بالواقع. 
AL‏ التصسويري الذي تسعى ي اال DB‏ 
ا ARE‏ الس تيدأ بالانحراف عن وظيفة اليل هذه 
وتهديمها. تېد قام به لوتر یجول ااك ملدرور عل حساب القصص التي 
اعتبرها فرويد الاكثر قدرة على إحاطتنا علمّا بعملية الابداع الأدبي. 
في الواقح مفهوم فروید کله مشبع» ومعلم ومشروط 6 اتمشيل» التي 


أ 


لد نظام العرض a‏ 31 وتستقي موادها ل ن اهوام الذي 
يعر aE‏ هر المثيل 3 إن العمل اللفال يدش ء وضعا ذا عالقه 


با لمستقبل› ویتمتل و رغبة حققة هى الرۋيا أو اهوام». هذا ما كان 
یکن ُن تعلمنا إیاه القرأدة الفا حصة هدیا فمن هه [یمدر] الاثر 


a 


ا لشي لحالة]. وفروید يقول ذلك اکر من مرة» «(هدا ٠‏ 
ا ا لعاينة عيادية هو إذا صحيح محمله) AU‏ التعبير ر 


YA 


عن ا ا تمثيل الصحيح للقاص ا نفسية تهنية)... لنعد الى نص فرويد : 
«سنظل على ho‏ ال كرات واتصررات کل 
ای ا ا ر E E‏ إن التصوّرات 
نبقى مكبوتة لانها على SS ODE‏ لذا 
NSE‏ و ار ا ا ر 
علاقتہا بالتصو رات». ويقول فرويد ني المكان الذي يتحدث فيه عن التحديد 
اللضاعف للهوامات : «التحديد الأول ينبع من داثرة التصورات» من علم 
الاه أمّا الثاني» فينبع من ذكريات الطفو لة» التي بقيت حتى اا 
لکتها خلت هز e‏ 3 ينبع من الغرائز العاطفية المر تبطة یله 
الا غا الهوامات هى «متواليات من الذكريات المكبوتة 
ای ای اد م ای ی کی ےر ی ی لکا بال 
من دل ي که تشو هات و تغييرات تفر ضها مهاو مه الرقابة علا. بعد 
حدو ت شدذه المساومة [ بان الظهرر الواضح والظهور المشوه] تعدو هذه 
الد كريات هوامات...». ويقول مترجم فرويد «إن هذا الاخير قد کشف 
حاصة في الحالات اهسترية والحصرية عن القيمة التي يلها التصوّر الجحري 
للحياة الجنسية» فى إحداث الاضطرابات النفسية...). 
ا الاختيار والترتيب للمقاطء ع [حول E‏ 
أن ل فرويد انطلاقا من eg‏ النفسي. 
ER‏ بد» «تصور» فرويد» اذا صح التعبير للابداع ET‏ 
یتکشف استعهال کجات «إبدا ع»» «(مبد ع)» «أثر (« ا يبدو محکو ما 
ا TT‏ الأيديولو جيا التي ت عن ارتباط 
فر وید بعصره» و بطبقة معينة. ایا ع E‏ 
لنفسها عن رال E RE‏ بشکل أضاعت فيه 
هده النصوص جوهرها. ! لقد أثبتت حركة التحليل النفسي» والفكر الذي 
استو حی مہا معینه» بعد فروید و بعيدا e‏ التي u‏ بت عن 
عدم الفهم سه » و عدم E‏ فھم | ا و هدا عائد لتعلق مثل 
هذه الحر كة كه مميتافیز يقيا معينة» وأيديولو جيا معينة ومصالح طبقية معينة. 
في إطار املسائل التي تطرحها هذه ال لنصوص حول الابداع الأدبي يمكننا 


۳۹ 


trl 


أن نتساءل إذا ما كان الفوذج | المحدد للتمثيل هو الذي يفسد التحليل النفسي 
کله وإذا ما كان عمل الحاة النفسية کا يتمثله فرويد هو الذي يفسر جتمعا 
دينامية الفثيل» مهما اخحتلفت التعابير التي ت سا هذه الدينامية. فالمراد دائما 
وإن احتلفت عماية القثيل» هو دائمًا قل شيء اخر [تصوير اليا الجنسية]... 

انطلاقا من هده النصوص حول الابداع ا الأدبي يمكننا إعطاء ازمل اتال 
حول جهاز الحياة النفسية "' : 


امحهول الغريزة تصور a‏ احلام 

لش ااه الغريزة اللساومات ا عوارض مرضية 

7الحسدي] و سه 
(أثر فني) 


e‏ الاشارة الل ما ذا الخطط من مة تلخيصيةء والتا كيد بالمقابل 
عل أن فکر فروید لا يکن بای حال أن يقولب ويو جز في هذا | الخطإمل الذي 
يشير فقط الى e E E‏ يندرج فما الفكر الفرو يدي التيار 
الذي E‏ في النصوص ا الابداع لا 

يمكننا من جهة ثانية أن نتساءل عما يحدث لتصور قائم على تصور التصور 
اح. التصور شو ٤‏ الأصل افتراضي و صعب المنال. هذه المسالة ر تقو دنا ال 
الوجه الآخحر للفكر الفرويدي» الوجه المكمّل» لكن ا للتصور» الوجه 
E E Sh ae e e‏ ل الى آخرء وغم 

TT i vene e N‏ کک 
و : انکون «الر عبة) مر تبطة» اواب ان تر تبط بالمثلات . 
آولیست اتمتلات امقابل هي اي e‏ 8 رتحوله عن ان یکول 

eT‏ لأ عازه مع اط لوغري ول هون کسر اغات ا 
والعادة للمعنو ۽ للدلالة. ۽ لالحضور» للفر ك للعصاب؟ أا مکننا القول إن ا 
لرغبة هي ذاتها انعكاءر اللتصور» ١‏ الو ضعة موصو ع ا ا القتصور ٠‏ 


HY ION N RR Ag haa‏ ا 


٣۳‏ نستوحي هنا من نص میشال تور حول فروید. 


E3 


عدر ما هو رغبة ٺي شيءَ ما (شيء ما کاله أو کتصوره في بدائل خحادعة) 
بقدر ما يندرج في الفكر الغا للمعنى؟ كل هذا يساعدنا على فهم المشاركة 
القائمة بون النظام المبنيّ على التصور أو اتمثيل] والعصاب نفسه» و كيف 
أن هذا الأخير جد نفسه مضطرًا لوضع الحواجز أمام الكتابةء وسترها للسبب 
نفسه الذي جعل منه إوالية دفاع ضد الجنس. وللسبب نفسه فعدم وجود 
(موضو ع) كتابة يھو د ا عدم وجود موضو ع جنسي زظر٠‏ ا الدفاع 
في الوضع الواحد» ومنشاً الجنس والكتابة من عمايّة تسجيل واحدة وتفتيت 
واحد واستيلاك واحد. إن المراد ها هنا هو ذلك الرابطل بالموت الذي كشف 
عنه فروید بنیجاح فيما بخص انش في كتابه ما فوق مبداأً اللذة وم يوله 
اهتامه فيما بخص الكتابت لأ م يستطع أن يتخطى المشكلات التى يطرحها 
«مسرح الكتابة) من حيث هو استعارة “' مجهاز الحياة النفسبّة. 

إن العجز عن التفكر في النصٌ» وفي الكتابة هو الذي يحدد نظام التصوّر» 
متبعًا الطريقة نفسها التي يتبعها هذا النظام في إخفاء الكتابة. «ليس هناك 
کتابة کا یقول دریدا لا تکوّن ها ماية» -ماية ضد الذات» حماية ضد الكتابة 
تي يغدو فا صاحما مهدَدًا باستسلامه لفعل الكتابة والعرض» ألا يعنى 
a‏ العصاب هو تلك المسافة التي تتخذ عبرها (فكرة الذات) المشدو دة 
وغير القابلة للتجزيء) والجنس والكتابة وضع الخفي» والمغطى» والب ولك 
احمي أيصّاء والمدحى والمنجى لفترة من الامحاء الحتّہ؟ 
لكن ف الواقع» م يكن بمقدور فرويد أن يرى سوى ذلك الجهاز الذي 
اختاره لفهم العصاب» الجهاز الذي أسسه بإشادة [مفهوم] العصاب. 


ا 
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البنية الدلالية 
أ. ج. غريماس ٠‏ 


[ير تبط ! اسم عر يماس sٹGreima Algirdas Julien‏ بعلم الدلالة 
ارتاطا وثيقاء فهو الذي حاول أن يطوّر هذا العلم» وينقله 
من الصعيد .إلنظري البحت الى الصعيد التطبيقي عبر دراسات .ب 

معمَقة عالم افيا الخطاب النثري متمتّلا بالحكاية والأسطو رة + ا 
والخطاب الشعري متمتًلا ببرنانوس وغيره من الشعراء ل 
الفر نسيون. أصدر غرياس عدَة كتب من بينما علم الدلالة 

البنيوي ek‏ السيميوتيكا والعلوم الاجةاعية 3 

و ۹۷ ي المعنى ۰ الدي e‏ 

بعنوان (البنية' الدلالة) 


.١‏ البنية الدلالية والعام الدلالي 

حب أن نفهم بالبنية الدلالية » ذلك الشكل العوالم الدلالية ‏ 
العطى» أو الممكن س ذي الطبيعة الاجتاعية والفردية (ثقافات أو أفراد. ٠‏ 
والسؤال عما إذا كانت البنية الدلالية ماثلة في عالم الدلالة أو تحضن هذا 
العا مء أو إذا ما كانت بناء من صنع ألسني للتعيير عن العام المعطى لا يعتر . 
2 في محله. فالمعنى يظهر دائمًا كمعطية مباشرة. وهذا يكفي الانسان 
کي يعيش ويفعل في عام ذي معنى. والسؤال عن اليكلية البنيانية للمعنى» 
لا یطرح إلا ويطرح معه مشروع وصفه العلمي. فعَالم الدلالة بإمكانه أو 
» الفكر العرلي المعاصرء العددان ۱۸ / ۹ AN AY E‏ 


» الكلمات» والعبارات الموجودة بين قوسين هي للمؤلف» أما تلك الموضوعة بين قوسين معقوفين فهي 


EE 


يحمل مسؤولية الفرضيّة الببائية بقوله إمّا أن هناك بنية دلالبة تنظم عام 
المعنى» وما أن هذه البنية تطرح كمسلمة [مسبقة] بغية الببحث عن هذا 
العا لم الدلالي. والنتائج العمليّة [المترتبة على هذا التوجه] ستكون واحدة. فعا م 
الدلالة ججد نفسه [مضطرّا] لتطوير نظرية تساعده في بناء نماذ ج شكلية تتطابق 
مع البنية الدلالية الموجودة قبلا (أو الممكنة التعبير عن العوامل الدلالية المعطاة) 
وتطوير نظريّة ما بعد إبيستمولوجية تمكنه من تقيم ملاءمة هذه الماذج 
[للعوا م الدلالية قيد التحليل]. 


۲. البنية الدلالية هي ليل توافقي 
ييدو أن أفضل نقطة انطلاق لفهم البنية الدلالية تكمن» لغاية الآن في 
المفهوم السوسوري لمستوى اللغة ‏ مستوى التعبير» ومستوى المضمول ‏ 
إذ أن وجود التعبير يعتبر شرطا لوجود المعلى. 
انم کیا باع 
_ في طرح مسلمة التوازي e«صوناéالهعوم‏ بين التعبير والمضمون؛ 
وإعطاء فكرة تقريبية عن وجود المعنى وتلفظه. 
ي اعبار مستوى التعبور مكرتا من فروقات خلافية [تشكل] الشروط 
لو جود المعنى المعلفظ بهء وبائتالي للوسائل التقييسية لتطابق التماذج 
الملستعملة في وصف المستوى الدالي (تبعًا للماعدة المشتقة من ا 
لوازي الذي تقوم على أن كل تغيير في التعبير يناظره تغيير في 
المضموك). ) 
إن فرضية المشا كلة iİsomorphisme‏ بین المستویرن تسمح إذن بالنظر الى ٠‏ 
بنية المعنى و کا نھا تفظ articulation‏ لعا م الدلالة -حسب و حداته المعنوية ٠٠‏ 
الصغرى أو يمسغء [أي السيمات] وما يقابلها من سيمات ميزة على ٠.‏ 
مستوى التعبير أو sعصغطم؛‏ هذه الوحدات الدلالية مكونة بالطريقة نفسها ٠.‏ 
الملكونة ا سمات التعبير» من فعات "ماتية نائية وeإنهماط‏ (و الغنائية تعتبر i‏ 
كقاعدة للبناء وليس بالضرورة مدأ يشر ع نموذج هذه السمات). 

من هنا تبدو سهولة التصوّ كيف أن عددًا صغيرًا من الفغات السماتية . 
يستطیع أن يولد بمساعدة التحليل التوافقى عددا كبيرًا من الوحدات الدلالية .. 


أكثر اتساعاء وهي الكلمات وءصغئء (المعاني الخاصة للمشترك اللفظي على 
سبيل المغال). وتبدو السهولة ايا في الاشارة الى أن المشاكلة» التي طرحناها 
بين البنيات الدلالية والبنيات الصو نية» التي تقع على مستوى يمكن القول.عنه 
ul‏ عميق في اللغة» لا يمكن تطبيقه عندما يراد تقيم أحجام الوحدات الظاهرة 
على المستوى السطحي للغات الطبيعية. نقول إن المشاكلة بين السمات المعنوية 
الصغرى ème‏ و السمات الصوتية الصغر ى طم هي موجودة. و ا أن 
إدغام الوحدات الصوتية الصغرى ينتج أصواتا فإدغام الوحدات المعنوية 
الصغرى ينتج معاني [كلمات]. لكن نرى أن الأحجام الركنيّة للصوت لا 
تناظر أحجام الكلمة (أحجام تساوي إجالاً حجم الكلمة). إذا أردنا أن 
E‏ المقارنة يمكننا القول إن إدغامات الأصوات تكوّن مقاطع» بينا إدغامات 
الكلمات تنتج جما دلالية ٭ 
هذه المقارنة إذا لم تكض لأننا نأحذ بعين الاعتبار المستوى الألسني 
الظاهرء فهي بالمقابل تنشىء توازيًا مفيدًا بدن وحدات التعبير» ووحدات المعنى 
الماحوذة قبل مظهرها [الحسي]. وهكذا إذا قبلنا مبدأً المشاكلة بين المقاطع 
[الصوتية] والجمل الدلالية فالاعتبارات التعلقة ببناء المقاطع وإدغاماتها تغدو 
في کل مرة مشروعة لفهم البنية الدلالية الماخوذة على المستوى نفسه من 
التلفظ. هذا الامر يكن صياغته على الشكل التالى : 
تمش مع الفارق المعترف به بين الامكاّات البنيانية للادغام المقطعيء» 
والعدد امحدود للمقاطع المستعملة من قبل لغة طبيعية ما» يبدو إدغام 
ا لجمل الدلالية امحققة [فعلا] وكأنه لا يغطي سوى منطقة رة 
من البنية الدلالية (الالفاظ الدلالية المستعملة في العوا م الثقافيّة» وتلك 
المتعلقة بالاداء الدلالى في العوالم الفردية هي التي تعڍن هذه القيود). 
س مشا مع الاعتراف بالتناقضات ال ركنية في بناء الأنساق المقطعة 
[للألفاظ ۲ لا بد من تصررء وبناء قواعد تقييديّة في بناء الجمل 
الدلالية والادغامات الابعد جملة. 
» السمات المعنوية الصغرى في كلمة سيّارة مثا هي [عربة + يدفعها حرك + تسیر على عجلات + 
تستعمل لنقل الناس] آمّا السمات الصو تة اتعسغرى لصوت الباء فهي [شفوي + انفجاري + 
تجهور] اتر جم). 


هکذا تبدو لبنية الدلاليّة وكأنها إدغام تقديري لکن بشکل كامل للفغات 
السماتة بيغا الاستعمالات والاداءات الدلالية تتطابق مع القظهرات 
المحدو دة والختصة بشكل الغقافات والأشخاص. هناك إذن اقترابان 
متوازیان لکن غتلفان يكن اجراۋها : ) 

استکشاف عوا لم دلالنة مقدرة ومفتو حة» باعتبار ها إمكانيات إبداعية 
لدی الانسان؛ 

_ وصف العوا م لالا اة أو الاضرة ب لكن بغدد دود 
وحقق _. من حيث أنها تغطي أبعادًا تار ية ونموذجية للانسانية. 


4 ۴. الشكل السميولوجي والشكل العلمي 
رة ووو ا ا اک ا 
للعا م اللغوي يمسلاف] الأكثر تطزرًّا» كل لغة يكن تحديدها بانها شكل 
يتکون من اجتاع مادٿين متلفتين» لکن لکل منہما شکله الخاص به 
وها : مادّة التعبين ومادة المضمون. إن تطبيقا متعقلا لبداً المشاكلة بين هاتون 
الادتين يساعدنا في نقل معرفتنا من مستوى التعبير [الى المضمون] وإدخال 
بعض الايضاحات عل صعيد علم الدلالة. 

۴۳ إذا کانت مادّة التعبير بمكن أن تتنو ع في شكلها (قابل بين وصفين 


ن و ا قابل بين فة طا / ۷١‏ / ص و ۷8/١‏ / ۳ حيث 


£ 


لا جد ترابطًا بين الاثنين) دون إدخال تغيير في شروط المعنى» فلا بد أن 
نعترف أنه ليس فقط اختيار هذه الادّة أو تلك للدال أمر غير ملاثم لبروز 
المعنى» لکن أيصًا افتراكر و جود بعس الحالات حیٹ شکل المادة شیر 


۳ إذا اعترفنا بوجود شكل حاص تعلق بكل مادة مستعملة على 
مستوی المي فلا ب أن نقبل ني الوقت تفسه بأن الشكل الذي نستي 
سميوتيك الادة [السيميائية] يختلف عمّا يكن الك الفلي ا 
نفسها : مثلاء إذا كانت الكيمياء من حیث هی علم تکوّن نظامًا شکليا ‏ 
حاصًا لحقل مادة ماء فإن العناصر الكيميائية هى تلك الوحدات الصغرى ٠‏ 
(تلك السمات المميزة) التي ينتج إدغامها على مستوى المظهر واحدا من .. 


الجوانب التي نسميماء بسبب ayy‏ 


E3 


لکيمياء التي هي شکل علمي» تبدو في مظهرها السطحي وكانها [مادة] 
PEF te‏ الذي يبدو عبر أ اط الله 
المتعددة الو جه الاخر للتعبير عن المعنى. 

۳ من السهل أن ندل بالملاحظات نفسها حول مادّة الدلالة. فالشكل 
السميوتيكي هذه الأدة ¬ البنية الدلالية) هو تلف عن آشکاله العلمية 
الممكنة (ذلك أن العلوم الانسانية والاجتاعية يمكن إعتبارها في الحالة الحاضرة 
وكانها أشكال علميّة). 

ومفهوم اللغة كشكل منظم بالناسبةء لادّتين ختلفتين في تلفظهما 
السميوتيكي الخاص» وفي شكليما العلميين يظهر وكأنه تعقيد لا فائدة من 
لکن دو لاغل کا حال أن هذا المفهوم يساعد على مَوْضَعَةٍ | التية الدلالة 
داخحل قطا ع النظرية الابستيمو ية الام اض الول ان يساعد في تحدید 
العلوم باعتبارها لغاتِ مر كبة تظهر بصورة حددة مادة التعبير. إن مفهوما 
كهذا للغة يساعدنا أيّاء على سبيل الثال في فهم أسباب الخلاف المتعلقة 
بدور المنطق (ونماذجه) ئي علاقاته بالعلوم الطبيعية والسميوتيكية. فما بحدد 
المنطق ا شكل المضمون المستعمل للتحقق من الصياغات 
a a e‏ 
عليه | لمناطقة اسم الدلالة) نرى في الذي نحتاج إليه في علم الدلالة 

من [علم] ا الشكلي للتعبير الا a‏ ا 
الدلالية. 


.٤ :‏ اة . العمودية والافقية 
ل ا ا ر و ا 
ا هو سوى عماية ترقنة. أن تفسر ما تعني هذه الكلمة أو تلك الجملة 
e‏ ا ار حا أخرى بغية إعطاء نسخة جديدة 
للشىء سا 1 ن المعنى بحدد في هذا السياق ا ارتباط متبادل بین مستو بین 
cofles e 0 e‏ ختلفتەن . إن کل الأوصاف الدلالية هي من هده 
م عة > و العلمي 8 کن حقيقه إل ادا افا بعص القواعد 


افده rac‏ هي التر جمة إلى قانول ختلض. رار جم) 


EY 


a axa 


الابيستمولوجية للتأقنة (كقواعد الفاسك» والبساطة» والوصف) أو إذا 
استعمانا في الوصف ناذج تفكيّف مع ضرورات النقل الدلالية. 
عل كل حال» لقد أثبتت الدراسات الحديثة التعلقة باللغة والتطبيقات 
الحر كية أنه ٣ N‏ تفسير المعنى بشكل أخر : فينظر اليه [تبعا )ا 
تقدم] كمشروع افتر ضي أو كناية لقضية مبرمجة (انظر «معنى التارج) أو 
«مهارة الأسكافي»). | 
وتطبيق التفرغ الثناي قضية م ءه نظام الذي يكون فغة تفسيرية ذات 
طابع عام من أجل الاحاطة بشكل أفضل بهذا الموذج الجديد لفظهر المعنى 
یساعدنا فی تصور ثلاث طرق لوصف أي ا وحدود» اضف 
أل ذلك مساهته فى وصف اللغة بكل جوانبا : 
هذا العام الدلالي يكن وصفه كنظام افتراضي يسبق منطقيا القضية 
الأطلوب تنفيذها. 
هذا العام يمكن وصفه كقضية» آي کبرناع موجه ذي صفة حسابية 
وذي غائية معترف با مسبمًا (أنظر تطرّر الجنين في علم الأحياء 
التكويني). 
هدا العام مکن أن ا کنظام ت للقضية المبرحة. 
هذه الشروحات الختلفة ‏ الشرح يفهم ا ا ر کي 
جديد _ تكوّن ثلاث مراحل من الترقنة الأفقيّة 
قرت ال رفي الغة على سيل الال يكن قصوره في إطار التواصل 
كعمايات متتابعة من ارق الأفقية وکل مر حلة من . هذه العمليات توصف 
i‏ 
نظام تقدیر ي مفترض مسبقاء [ومهمته تکمن فی أنه] يساعد على 
تحعقيتق القضيّة الح ركيّة لأعضاء التصويت» 
قصضية حر كية لتلفظ اواك 
ا بني صو ية ع 


نظام تقدیر ي يساعد ي إجاز برنا م التفكيك [تفكيك الأصوات ای ١‏ 


MH‏ ۴ تعني الخالفة E CYERSUS‏ اَن اا اک تعني ھا عام الاشاء رات والدلالات. 


EA 


برناج التفكيك من حيث هو قضية إدراكية. 

جدر بنا في هذا السياق و 
الأول ذات طبيعة منهجيّة» [وتتعق] بالوصفين الختلفين ‏ وصف 
اا ا ووصف ليرام اة ت الاو 
يتعاد لان آي النہاية]. هذا يعني أن الاقترابات المنبجية» والشروحات 
التابعة لعسلاف vعاوصامز83‏ وشو مسکي Chomsky‏ یکن اعتبارها 
متساو يه . 
ت اانه دات طبيعة إبيستمولو جية» فتکوین التعبير من حيث هو ال 
المستويات التي تة تقوم عليها اللخات الطببعية يفرض عماية ترقنة ينغذها 
الاش 


8 


` من التعبير ال المضمون 

هذا المفهوم للشكل السميوتيکي» > من حيث قدرته على الخضوع ختلف 
الَرقنات» العمودي منا (الماو راء ll‏ والأفقي» O E‏ 
الذي قدمناه للتواصل من حيث هو تتابع لعمليات الرقنة يساعدنا في حاو لتنا 
لادحال البنية الدلالية في نطاق إبيستمولوجيا عامَّة يتم فيها تصور العام ادة 
ا وموصوفة تدر يا عبر الأشكال اختلفة للغات. 

إذا اعتبرنا ما نسميه عالم | ق ف د 

الي ت ا العلمي (العالم من حيث هو علم) لتبدى لنا أن 
هذا العام المتمظهرء إضافة الى تشكيله مادة الشكل العلمي یشکل في الان 
نشسه مادة الشكا ل السميوتيكي الذي يتلفظه عبر فقات إذراكة م الصاف 
النظرية وألشميةء والدوقية. والتقاء هذين الشكلين الختلفين [الشكل العلمى 
والشكل السميوتيكي] يمكن أن يفسر كترقنة ميزة تحوّل الوحدات الركنية 
للشكل العلمي (مثلا الصيغ | الكيميائية الخاصة) الى و حدات E‏ ک 
في الشكل السميو تيكي (مشلد الوحدات الخاصة بالرائحة والطعم). إن الفا 
ا الات ی ت کو و ل ر ان ن ن ر 
بنية دلالية بمک. a a N EP‏ 
الركنية العلمية» واد اوسا السميوتيحية. 


۹ 


إذا کان بامکاننا أن نعبر عن قضية الادراك التي يتمظهر عبرها العام 
وکانه «عالم الصفات السو سة) وذلك باقامة نظام : تقدير ي یر تبط بالدماع» 
فلا ب أن تقع على نظام جديد من الرلئة في هذه الرحلة حيث تيدر 
الوحدات الصغرى» أو حتى الصور المتعلقة ذا المستوى من التعبير قابلة 
حول ال وات ررر كل رن الشرف بع اطا عل الات 
والأحجام نفسها. (وهكذا فإن التحليل الدلالي لكلمة «راس» يسمح بان 


e 


نميز صورة نواتية ذات طبيعة خحارجية ثابتة في کل المناسبات و السباقات» 
صورة يکن وصفها بانها «طرف مقرّن او شبه کروي» لشيء ما). 

إن تحوال التعبير الى مضموك» واعتبار المضمون كإإجراء ينبع عن الار تباط 
متبادل بين نظامرن تقدیر ین س يقود الأول قضِيّْة الادراك والثاني يعبر عن 
المظهر اال للبنية الدلاليّة ‏ يمكن أن يقم كمحاولة لتفسير انتقال 
المعنى 66٥٣٤‏ فيما وراء الالسنيةء الى مستوى المضمون لالس أي اة 
الدلالية. 

والنظر الى اللغة من کل جوانبها [يؤکد] أن حدها تكن من اجتاع 
مادتين ختلفتين لكن من طبيعة واحدة حسوسة (الأوى تکون مستو ى التعبير 
بيا تكون الثانية مستوی الضمون ...). والمادتان تت ظان ف شکلین 
سمیوتیکین لفن و قان طرق فة عر رط الشكل الالسي ران 
قضيّة التوسّط بذاتها تعتبر على صلة متبادلة مع النشاطات الفيز يو لو جية 
للدماغ). وبيا يم الحصول على مستوى التعبير بالائتقال بواسطة الترقنة من 
القضبّة الى النظا وكلاهما يرتبط ممادتين ختلفين» فان مستوى التعبير 
يتحصّل بإقامة علاقة متبادلة بين نظامين ا رط وی ار 
اما الثاني فیتعلق بمستو ى المضمون. 

بكلمات أخرى» بين ظهور البنية العلمية للعالم الذي تقبله الانسان 
واعتبره موجوداء وبين ظهور البنية الدلالية التي تعرض هذا العالم كوجود 
ذي معنی» أي کعا لے د لن هان ج متو اصلل» و سل من 
عملیات الترقنة. 


o. 


.٦‏ كليات اللغة 
إن محلیل مدونة كام ۲م مثل وحدات دلالية كالكلمات والجمل 
الدلاليةء يكشف على المستوى الدلالي للغة وجود مجموعتين مختلفتين م 
السمات : امجموعة الأولى من الفغات السماتية يتكرّن من سمات أصلها 
خارجي وتتطابق مع الفغات الوصفية لعا م الح المشترك. أَمّا المحموعة الفانة 
فتتكون من فقات داخلية (مثل الناس / الأشياء الوضوعات / العملّات. 
لا يکن تفسیرها بتحويل وحدات التعبير الى وحدات المضمون ولا بد من 
اعتبارها كوحدات شكلية بحتة (من حيث أنها تكوّن الشكل» لا من حيث 
ا خالية من المعنى). 

من السهل أن يستنتج أن هذه الفغات الشكليّة تستعمل كإطار لقضية 
التواصل» إطار ججعل نقل المضمون مكتًاء من حيث أنه تحليل توافقي للفعات 
الخارجية. هذه الفعات ٠‏ الشكلية هي التي تدشىء الفعات القواعدية» فعلم 
القواعد بحد ذاته لیس شوى تنظم من نوع معين للفعات الشكلية. 

لک هذا الامر لا يعبر عن كل الاستعمالات الوظيفيّة ذه الفعات. 
فنحن عندما نحاول أن تحدد الشروط الدنيا للوصول الى المعنى» ونعتبر وجود 
لغوارق الخلافية على صعيد التعبير يشكل شرطًا معميّرًا لبروز الفوارق في 
العنى» فلا بد لنا أن نعترف أن هذه الفوارق لا يكن ترصدها إل إذا كانت 
کر یات الفغات الشكلية مسبقًا كالفائل م الغيرية (= الفرق) الاجتاع 
م الافتراق. هذا يعني أننا لا نتلمَّس شيئين خارجيّين مختلفين» وإنما العلاقة 
بينهما. ومستوى التعبير من حيث هو مادة ليس هو سوى حجّة ضرورية 
ا الفارق الخلافي écart differenti!‏ وبالتالي فان عملية تلمس المعنى 
يجب أن تفسر كتنظم خاص للفغات الشكليةء تنظم هو وحده الذي يع 
عن تلمس المعنى. فالشكل السميوتيكي ينبىء فقط عن الماد دون ان ينتمي 
الى هذه المادّة بالذات. 

والتنظم الشكلي للتعبير يساعدنا على تفسير بروز المعنى وكأنه تلظ 
للفوارق على مستوى التعبير. إن شكلين ميوتيكيون متوازيين ‏ شكل التعبير 
و E‏ ا لاشتقاقهما من شکل 


ا واحد» لكتهما ليسا متشاكلين لأن مستويات التعبير والمضمون بلفظ ` 


CA 


هذا فهو تراز بن کین سیویکین ساعد عل غه سرون 
ا فالشکل الالستي من شکلین ی يتميزان 
بالتلفظ المعجانس» لا يمكن تصور الانتقال فيه من البنية التعبيرية الى البنية 
الدلاليّةء إلا إذا كان بالامكان» في بعض الحالات الخاصّة أن يتشاكل هذان 
الشكلان وليس فقط أن يتجانسا. بمعنى أن الفعات النوعية للعا لم الخارجي 
تھائل ا کک السماتية للبنية الدلالية. وبذلك تعر الشاکلة بين الأشکال 
السميوتيكيّة عن ظاهزة استبطان العام الخارجي. ) 

إن جردة» و کانت سطحية بالفغات الشكلية (بالاضافة ای الفقات 
التي ذکرنا يجب آن ند کر» العلاقة م اللفظية» النفي م التأكيد القضيّة م 
ت اتقديري م الحالي)» تبین e‏ طهر کوسال رورت 
اللغة» م م اغ اا کمدو نة ا ا ف 
والسنظير العلميين e‏ لبناء e‏ عامة 
e N a‏ اذا DÊ‏ 
الشكليّة ذاتما في بناء العاذج العلمية والسميوتيكية» وإذا ما كانت اتماذج 
العملانية قابلة للترقنة في نماذح منظمة وبالعكس صا فان عخططا متټاسكا 
يمكن تلمّسه بغية وصف العوالم العلمية والدلالية. 


NALET Nrersnaeaea air  rie : 


المرسلة الشعرية 
أمیرتو ایکو 


[يعتبر ایکو ٥ Eco‏ من کبار العاملين ف حقل السميو لو جیا فبعد 
کتابه الاتر المفتوح ٥‏ أخرج البنية E‏ 
فصلا يتعلق بسميولو جیا الاثر الفني. فصل يتناول فيه العام الايطال المرسلة 
الشعرية ٤‏ علاقاعا المتعددة بالعا م الذي تعبر زه وبالناس الذين تتو جه ہم 
عبر اك دج الالسني للتواصل.]. ۸ 


.١1‏ المرسلة الغامضة والاستيطان الذاتي 
ER‏ المتحدرين من أصل رومانسي بدل أن يحددوا المرسلة ٤ ٠‏ 
الشعرية «message poétique‏ „ څددو | طبیعتہاء [نر اهم] یحددو ل اثر ها عبر : 
حب جازي في الصور. هذا مثلاً [ما تدعو إليه] نظرية الصفة الكونيّة للف“ : 
عند کرو تشه ۴). حسب هذه النظرية يعکس الور الفني الحياة % 
الكونيّة كلها فامغرد يتأثر جياة الكل. ا أن الكل يعمظهر ف يا 
المفرد : «إن التصور الفتي الصحيح هو بحد ذاته العالم» العام في هذا الشكل 
الفردي. هدا الشكل الفردي هو ك داز العام. قفي ضشحات الشاعر» وف 
إبداع من صنيعه الفكري» نيد مصنير الانسانيّةء نجد كل الآمالء 
والأوهاي العذابات والأف اح. نجد عظمة الانسانة وبؤسها. )ا جد ماساة 
الواقع برمتہاء تتمرای وتتعاظم بشكل مستمر في شخصه المعذب. والمتنعم. 
۱ إن امرسلة حسب تفريع (جاكوبسون) لوظائف اللغةء تفريع غدا 


ای 
٠‏ الفكر العرلي العاص العددان ٠۹/٠۸‏ یروت شباط/اذار ۱۹۸1۲ ص ١.۲‏ ۹ 
# العيارات الو جودة بين قو سين هي للموؤلف اما تلك الموجودة بين قو سين معقوفین فهی للمترجم. 


ef 


د کے ب ا 
چڪ imn «uan‏ قك RS a <S n‏ 


في صلب الضمير السميولو+ e‏ تشغل الوظائف التالية (وظيفة 
واخدة او اكش : (أ) المرجعية» (رب) الانفعالية» (ج) الامريّة () الاتصاليةء 
()( ألا بعد ألسنية» (و) الحمالية. 
کاستېطان ذاتي» أي عندما تسعى للفت انتباه المرسل إليه [القارىء] الى 
شكلها بالذات قبل أي شيء اخر. 

وهذه الوظائف يكن أن تتواجد جميعها في مرسلة واحدة» فحن نعار 
فى الجزء الأكبر من أجزاء اللغة اليوميّةء على تداحل هذه الوظائف ببعضهاء 
وتراکہا حتی ولو کانت إحدی الو ظائف تطغی [على غير ها]. 

۳.١‏ إن الم سلة ذات الوظيفة الجمالية تنبني قبل كل شيء بطريقة 
غامضة بالنسبة لظام الانتظارءع ا١ء‏ ااة» أي السنّة ملهء. والمرسلة الغامضة 
كلا قظهر و كأنها غنيّة با معلومات» لأنها توفر لي عة اختيارات في التفسيرء 
انتباهي ويدفعني لبذل مجهود في التفسير يساعدني في الكشف عن اتجاهاتٍ 
لتفكيك المرسلة والببحث ني الفوضى الظاهرة عن نسق هو أكثر دقة لتفكيك 
المر سلة» و البحث ف الفرضى الظاهرة عن نسق هو أكثر دقة دلت الذي 
ينظم المرسلات المطولة. وما بحصل للمرسلة الجمالية شبيه با محصل للحكاية 
التراجيدية حسب قواعد المفهوم الشعري لأرسطو. يجب على الحكاية أن 
ودي الى شىء يفاجتناء ورج عن الالوفا: لکن كي يقبل هذا الحدث .. 
ونستطيع الاندماج فيه» ١‏ بد وإن کان غر یا إن خصح لقواعد التصديق» 
وإمکانیات التق من اللهل .أن غود الاين ال ية بعك نوات طويلة ‏ 
من الحرب عازما على قتل مه بوحشية» مدفوعا من قبل أخته. إن المشاهد.. 
تجاه ظاهرة مجافية تمامًا لكل توقع يقف متو ترا أمام زححة الاخبار الناشئة عن ٠‏ 
هذا الوضع. لکن لکی لا يعتبر الحدث خاليا من ال فل ل ا 
پکون قابا للتصديق : الابن یرید قتل ا انها حشت عشيقها عل قتل ٠‏ 
زو جھا. لکی» یکون الخبر «متوترًا)» والخمل السردي قادرًا أن يصل الى ذروة. 
اللامتوقع (ذر وة إذا ما تم تخطلياء بحث المشاهد عن حل يفف من حدة. 


of 


قدرات تشويقية باستناده على شرائط الَسهيب. 

TO ST 
الغامضة كهدف أساسي للتواصل. فمرسلة من نوع : «يصل القطار في‎ 
e الساعة السادسة الى الرصيف الثالث» تحول انتباهي نظرا لو ظیفتہا‎ 
باتجاه المدلول السياتي للألفاظ» ومن ثم تحوّله الى الأشياء المعنيّة. نحن هنا‎ 
حارج نطاق عام الاغارات» .دل :أن الاشارة تفت وله يبق سوى‎ 
سلسلة من المقاطع السلوكيّة التي تکون الاجابة على تساؤلنا.‎ 

ئ المرسلة التي تتر كني فاا بين الخبر والتميب «rédondance‏ 
وتدفعني للتساؤل عما ترید قوله س بيا رى عبر ضباب الغموض ع 
يوجُه في الأساس تفكيكي للمرسلة ی شی ,قرسا بدا بمعاینتہا لأری كيف 
هي مصنوعة. 

من الطبيعي أن أنساق الى مثل هذا الحليل إذا ما تين أن المرسلة تحتوي 
على بعض اليرات الاأساسية للغموض والاستبطان الذاني : 

.١‏ إن الدآلات تحتسب مدلولاا الخاصة ہا عير «العمل المشترك 
للسياق ). فعلى ضوءالسياق تعر ف هذه إلدالات تدر يجيا الوضوح 
والخموض» وهي بالرغم من إحالتها الى مدلول معين» تظهر في 
الوقت نفسه محملة باختبارات أخحرى ممكنة. فإذا ما غیرت عنصرًا 
من السياق فقدت بقية العناصر أهميا. 

۲. إن «المادة» التي تتكوّن من ت ت ا 
للمدلولات ولعلاقاعما السياقية. ففي المرسلة الجمالية تكتسب مادة 
الجر كلا هار والق اة ن 2 مرتبطتین على مستوی 
المدلول» ترداد قوة في ظل القرابة الصوتيّة التي تتحقق على مستوى 
القافية کا ھی الحاأل ف الكلمة الصو ية conomatopée‏ حیٹ 
الأصوات تبدو وكأنها ترجّع المعنى المذكور. ذلك أن المظهر العام 
للدالات بحقق ايقأعا و او ووا لیس بالاعتباطي في عااقته 
بالمدلو لات. عندما اسه صورة بلاغية O‏ لوصف ع 
عسکري (وصل الفرسان» وصل الحنود المشاة 2 الأعلام»» 
فإنی اعت أن التدرج في في الفكرة الذي أذّاه | لتدرج المقابل في 


الدالات يني بالماثل مع التدر ج الموازي للرجال الذين وصفتهم أثناء 
العرض. إني أستعمل قواعد الكلام بطريقة يقة غير مستعملة. وهذا 
الاستعمال غير المستعمل هو الذي يحملني على القبول بفكرة القرابة 
بین مکونات الدلالة الدال والمدلول] والشيء المعنى ا١ع6۲؟éا.‏ 
۳. إن المرسلة تحمل في داخلها عة مستويات من الواقع. فهناك المستوى 
التقني والفیزیاني للمادة التي تتکون مها الدالات» وهناك المستوى 
الذي ینم عن الطبيعة الخلافية للدالات. وهناك مستوى المدلو لات 
المصرح ا وك الوا الييا. وهناك مستويات أنظمة الانتظار 
النفسية والمنطقية والعلمية التي تحيل إليا الاشارات. على کل هذه 
المستويات ينشاً نظام من العلاقات البنيانية الماثلة وکن کل 
الملستويات ممكنة التحديد» وهي ممكنة بالفعل انطلاقا من قاعدة عامّة 


وأحدة تنظّم اا E‏ 

0.۱ نقول ‏ بعد قبولنا | التصنيف الذي قدمه ماکس بنس 8۸۵ M.‏ 

کک وإعدة ألحر س إنه من الممكن ف المر سلة الحمالة 

.١‏ مستوی د u‏ التي تتکون ف الكلام . الشفهي من 
النبرات» والامالات» والنشرات الصوتية. وفي الكلام البصري» من 
2 واضوامر المادية وف ا ر من وی 
الذي ی ف از الجا شکلا ما. 
[الاصوات]» المساواة واللامساواة. الايقاعات الول لوزي ٤‏ 
علاقات المواقع» أشكال يمكن التعرّف عليما في اللغة الهندسية 

۳. مستوی العلاقات الر كنية : القوأعد غلاقات النستي» الرسم 
المنظورىٌء المقاييس والفواصل الموسيقية الح. 
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ل0 


2 مستتو ی المدلو لات اللصرح نيا ل بدامپا). 
۵. ستو ی ى المدلولات وما E‏ ا ن؛ الاأنظمة البلاغية» 
وألانظمة الاساة المصعر ة» الیدول الأيقوني 0 امو عات الر كنية 


عل کل ¢ خدث بنسس 0 افر اسحماا U‏ اللي ي الدي ۹ يتحقق عل 
ای e‏ من شل المستويات E‏ ا و أ پتەعھقی ف ما و 
مستتو ي «الالفاظ ١‏ المتر أبطة)؛ احس ت ST‏ الد E)‏ 4 ية الألفاطز تم عة . 
فمستوئ 3 الألفاظ |٠‏ المترابطة) ع یدو الوضع ال سيا العام 
للامتوقې الذي يعر ضه الاثر ٤‏ مقابل ! الستن codes‏ و سمال ة إمكان 
الحدو ث التي YY‏ إليه. ل لعي وا اظ اتر أبما (Aa‏ نظرا لا ستياه 
فلسفة هيغل يبدو E,‏ ای ٿيءِ ما من «الجوهر»» وكانه سیر من 
دول شت الى «الجمال» الذي يشحقن ف ا ڏک لکن دول أن نتمکن من 
ګحدیده بواسطة أدوات مفهومية للا علا أن ا ھن منظور مولو جی 


ص 


قا سات عل استبعادها» و أستبداطا بنمو دج أللخة الفر دية ذات ت المنحى E‏ 


اللغة ا للنتا ج الفني 

e e إن التعقيد الحمالية هو‎ n 
و حتت اقضات على المستو ی اقاس ب يعاد لعب‎ e ف العلاقات فلع ال‎ 
المتناقضات على صعيد المدلولات ا کا يعادل لعب الأفكار ! حتارة. انح‎ 


ان 


إن انخلیت عن وحدة المضمون والشکل ة e‏ أدبي ا یہ ح تعني ا E‏ 
التبخطيط البياني هو الذي يتحکم معختلةی مستویات e‏ اذ تنشا شيكة 
من الأشكال الماثلة تولف الست الغا ا للاثر الآدني. هذه السنة هي قأعدة 
العمليات ا اتی ستہدم ا القائمة دن أ جل جعل مو با ا ا ENT‏ 
إن المر سلة الشعرية حسب النقد الأسلو ي ا تر قها لذمقاییس [العادية 


للکلام] (أنظر سبیتزر Sp1†7€۲‏ 4۳1 4« آورباخ e «11 4 Auerbach‏ 


E 


Empon‏ .1 1« آلونزو Alonso‏ ۷ ). هدا الخرق للمقياس هو انبناء 
غامض بالنسبة للسنّة؛ كل مستويات المرسلة تخرق المقياس [المعيار] حسب 
القاعدة نفسها. هذه القاعدةء هذه الستة للاثر الأدبي هي في الحقيقة اللغة 
الفردية idiolecte‏ (نعني باللخة الفردية السثة الناصة والشخصية للمتکلم 
الواحد). 
لكنّ هذه اللغة الفرديّة كا يحبرنا تاريخ الفن والثقافة تود التقليد 
والطريقة» والعادة الأسلوية او اماد جا عا 2 
EE‏ بالامکان تبين النتا ج الفني, برمته حتی ولو کان مبتورا» مهدما 
ومفككا بفعل الزمن فذلك مرذه ال أثنا قادرون انطلاقا من السنة الظاهرة 
في بعض طبقاته التي ما زالت ظاهرة للعيان على استنتاج السنة التي صيغت 
منہا الأقسام الناقصة» والكشف [عن اثر 8 (أنظر بۈارسdgm Pareys01‏ 
٤‏ الفصل السادس). في النهاية» لقد بني فن الترمم على اک ا 
الأقسام الناقصة» انطلاق من أقسام الم سلة األحاضرة. هذه العملية قد تبدو 
صعبة التحقيق لاننا نعيد بناء أقسام کان قد ابتدعها الفتان ا الأنظمة 
وامقاييس» والتوقعات الشروعة في عصره. لكن المرمّم كالناقد (ومورّع 
لمو سيقى) هو بالضبط ذلك الذي يكتشف القوانين التي تتحکم بالنتاج 
الأدي» وبلغته الفرديةء وبالرسم البياني الذي ينظہ أجزاءه 


e‏ لکن» من الممكن بالتناقض اخاصل بین مهوم اللغة 
الفردية» و الغموض 3 فى المرسلة. فأ لمر سلة الغامضة نسصح لي ى بعدة 
احتیارات تفسير ية . کل J‏ حمل مدلو لات جديدة سه e‏ و هدا 
لا ينتج في صوء الستة الأسأسة رالتي 1 انتہکت)» اا األعة الفر دية 
التي تنظم وي صو ء۶ بقية الدالات ا و :ر فی بعضها بعصا وکأنها تسعی 
من وراء ذ ا ا ےک .. وهكذا جد 
النتاج الأدي حول باسترار معانيه ] التصرجحية ل معان إيمائية e‏ حول 
مدلرلاته اا رف ا دا E N‏ لدلولات ار 

وتجربة تفكيك تفکات المرسلة تظل متو حه» ور ل وو 
اعتقاد نا أن کل نو جهه ا ا سسلة» هو في الو لواقع یکمن ي داخلها. 


oA 


حن نعتقد أن المرسلة «تعبر» عن عالم الايماءات الدلاليّةء والتداعيات الانفعالة 
وردات الفعل الفيزيولوجِيّة التي تبديما بنيتها المستبطنة ذاعماء والغامضة لكن 
المرسلة في جدليتها ذات الاستبطان الذاتي والغامض» تفتح أمامنا افاقا من 
الايماءات» الواسعة والديناميّة الأمر الذي يجعلنا نفكر أنها تعبر عن کل شيء 
وهي ئي الواقع لا تعبّر إلا عا اسقطناه عليپا من معان. وهي بذلك تضعنا 
بقراءة «مفتوحة»» ومن جهة ثانية فإن القراءة المستفيضة بانفتاحها تمنعنا مر 
اكتشاف ما في المرسلة من بنية قابلة للتشكيل. هناك مشكلتان هما فى الآن 
نفسه منفصلتان» ومترابطتان» بعمق» لا بل أن الواحدة منهما تكمّل الأحرى . 

أ) تحقق خلال التواصل الجمالي تجربة لا مكن قياس نوعيتما قياس 
حدد» أو الكشف عن تنظيمها البنيان. 

ب) هذه التجربة لا يكن إجراؤها إذا م يتوفر ها عبر جميع مستويانما 
شيء من البنية المنظمة» وإلا لفقد التواصل وتحرّل الى مغيرات 
عرضية» وإجابات صدفوية. وهكذا نجد لديناء الموذج البنياني 
لسيرورة الاستعمال» من جهةء وبنية المرسلة على جميع مستوياتها 
من جهه تانية. 

۲ لنفصل القول في النقطة ألف. من الواضح أنه عندما ننظر الى قصر 
من قصور عهد الانبعاث بواجهته الناتقة فان القصر من حيث هو موضوع 
تمل يفوف موضوع هندسته» وتقطيعه» ورسم الواجهة فالادّة داعا وبالرغم 
من خحشونتهاء ومن الاثارات اللمسية التي یکن أن تشیر ها فینا» تضيف شیا 
ما الى رؤيتناء وهذا الشيء لا يمكن تحديده بصيغة. لكن بنية هذا الاثر الفنى 
E RA‏ نظام العلاقات المكانية الذي يتحقق في النتوءات. فليس 
هذا الحجر أو ذاك ما يفترض فينا تحليله» وإنما العلاقة بين النظام العام 
للعلاقات المكانية ووجود النتوءات. إن البنية الخاصّة بالاثر الفتي هي مبنية 
على هده اجحموعة من النسب العلائقية» طالما أنه من الناحية النظريّة يكن 
الاستعاضة عن أي حجر» دون المساس بطبيعة مادته» التي وإن عرفت بعض 
التغيُرات فان علاقتها باججمو ع لن تتغير. 

لكن» إذا ما نظرت الى الحجر ولسته فإنه سيتكون عندي أحاسيس 


٥۹ 


من الصعب التحقق منهاء فهي تكون جزءا من [حاسة] «الاستعمال» عندي» 
وهي ترك أثرّا عن غموض الرسلة الذي يمكن أن يتحصل من السياق» ج 
تترك بصماتبا على المرسلة المستبطنة ذاتا من حيث هي شكل معبر عن 
التجارب الفردية. على کل فا السو ل ا ا فر ا ا اده ت 
(هو مرسلة ¬ مصدر ى من حيث هو لغة فردية ~ سنة» تشکل نقصة 
انطلاق عة من الاختيارات التفسيرية ذات الصفة الحرة والممكنة». إن 
م ی ھن کیت هو جر بة ا قابل للتنضر ولیس 3 ياس. ) 


* 


ا الحمالي» الذي سنعود تاليا لمعاته 2 هو سوی سلسىلة 
ا التى لم تستطع أية نظريّة في التواصل أن تضع اليد علما. ! 
e‏ والجمالية ذات المنحى السميولوجي هما القادرتان على 
سيو ول إليه ١‏ ا الفني» مستقبلا ولیس الآن. آم الناقد فهو الو -حيد القادر 

EE E E 
EUT LN sO لنتفشص الان‎ ۲ 
.. لاضافة المعنى الى المرسلة مدينة الى نصيب هذه المرسلة من الاياءات المعبرة‎ 
کون قد أعدنا السوال الأول ان اشع ان أي اعتبرنا باءِ جزءَا من‎ 
e تسمح بتفسیر منفتح‎ E E E 
٠٠ فعلم الجمال الفلسفي يكن أن يصل ا ا لحد من التأكيد إذا الترم الدقة‎ 
. المغلوطة‎ EEE فى نظرياته» لكن ما أن يحصل ذلك حتی‎ 
 هزيشي لتصف بشكل غير شرعي ما جب أن يوحي به الفن ما جب أن‎ 
aw. و يحدثه» في النفس ا لکن عندما تخضم المر سلة الشعرية‎ 
السميولوجي» لا بد ساعتعلر من ترجمة «الصنعات» المعبّرة» الى صنعات‎ 
E NER E e E 
N RO N Ty 
CO RO ينظر إليه كنظام من العلاقات قابل‎ 
فلا يكن نقله بسهولة افر ا ق ق ك‎ 
خير الدلالي يتعلّق بشكل المضمون وشكل التعبير» بيا يتعأق الشكل الحمالي‎ 
بمجمل الظواهر التابعة لادة التعبير.‎ 
SD NT ET 


ی اس إن e‏ للغة الفردية الحمالية» بالرعم من اعتباره المرسسلة 
ذات الوطظيفة الحمالية کشکل نکال عرو" E‏ و کد عل 
ضرورة عقيق بنية مخائلة كهده يحب e‏ 
العناصر المادية للاثر الفني. لا يكفي التاكيد أن الاثر الفني يصوغ نوعا من 
العلاقة بین تلف مستو یات العلاقة ووجود الأشكال المادية E.‏ 
مغلا]» EE‏ يبرز قدر الامكان بنية هذا | الوجود الذي ما زال فى 
الت | اتام ودلا باعادته ال نظام من العلاقات› کون بو سعه ان يزيل 
اهام مفهوم «اشخر احمالي) TT‏ 


6. المنطق «المهترج) للدالات 

٤‏ إن دراسة مستويات المرسلة الشعرية هي دراسة نطق الد لدالات 
الدي يحقق الاثر ألادني عيره و ار در فی فيز التفسيرات» و مراقبة 
سور ها اسحر. ستر ی فما بعد ا جب أل يهم منطق الدالات کشيء 
e‏ مهلل سبق حر که إضافة المعنى ۰ فليس من قبيل ا 
ُن کو ع ا إنها مرة أخرى أعراف ترط جل اسو ات 
ال عراف بالو حدة المميزة داحل و يعلى ُن ينظ الى هذه المرسلة عل 
ضوء o‏ التي تعطي المرسلة شيعا ا . لكن هذا المنطق الدالا 
«المعط ى) من وجهة نظر العلاقة ا يحدد السيرورة التي يفتتحها 
ا ن حيث هي مصدر مقدَم للمتلقي تقترح أن ٤‏ ملا الشكل 

تقتر ح أن مار اوبات التي تنضو ي حتہا مجموعات من الدلالات 

ل د وألا يماثية. فالمرسلة الحالة بہنيتها العامة و حول معانا الداتم من 
سرع ال E DB‏ نجرب | الألفاضل والسنن بشکل لے واا بمعنی 
اننا نصب في شكل المرسلة الشار ت مدلولات جديدة» تخضع في مراوحتها 
و 2 سباي اطق | لدالات. و شدا السبب نفهم لاذا 
E‏ الاد الفني کل ارا لغنى الانفعالي» وهده المعرفة التحددة دائما. و ذا 
السبب أيصا نفهم كلام كروتشيه عن الكرنية. 
والمرسلة الغامضة والستبطنة ذا تما ليست هي إوالية تير الانفعالات 
وحسب وإنما هي وسيلة معرفة. معرفة تتحقق انظر ال ل ال التي تنبع 
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منبا المرسلةء وبالنظر الى الأشياء المعنية التي تحيلنا إلا الدالات عبر مدلولاعا. 
٤‏ في الوقت الذي تبدأً فيه لعة التفسيرات التالية يدفعنا الأثر الفني 
الى إعادة النظر ف سنه وف إمکانیات حقق] شو اة کل 8 فّی» 
هو تشكيل في السنة» وت وكيد ها في الآن نفسه» هو محاولة لاكتشاف ما 
في الستة» من نواح لم يرق إلا النظر» وإمكانيات ما زالت مجهولة. والاثر 
و السبّة (مجموعة الأصول الفنيّة امتعارف علما] يعيد صياغتما من 
جدید» (بمعنی أن الادب الايطالي بعد («الکو ميديا الالهية» ازداد غنى 
بالامكانّات) ويغيّر موقف القراء منہا. 
لك الأثر هو الذي يساعد أيسًا على رؤية ما في الستة س بعك 
نقدها _ من امكانيّات إجائيةء وأشياء صالحة للقول» ممكنة القول أو مقالة 
سابمًاء و نكتشفها ونعيد إحياءها بعد أن كانت مهملة» أو منسية. وهذا سبب 
اخر للانطباع الا س بالكوني. في علاقة منطقية متداخلة ومحصورة؛ ٠‏ 
ا الم سلة بالسنة» کا محيلنا الكلمات ال اللخة وبذلك يتغذى الائنان من ٠‏ 
EES las‏ ضوء هذه العلاقة] الامكانيات الألستية .. 
ریفگر عبرها باللغة کلهاء وبامکانیاتماء کا یفگر بتراث کل ما یکن قول 
وما قيل سابماء وبذلك ترتسم الرسلة الشعرية كإمكانية قابلة ‏ 
٠.٠‏ إن فهم المرسلة الشعرية يقوم أيصًا على جدلية تبدى في قبول_ 
و رفض السئن» والالفاظ التي [يبعشها] المرسل وف الان نفسه إدخال وطرح 4 
ل الألفاظ الشخصية. إنها جدلية بين الوفاء (للنص] والتحرر في ٠‏ 
التفسيرات [الدائرة حر له» حيث نجد مرسل [المرسلة] حاو ل ان يلبي رغبات ٠‏ 
الغموض في مرسالته» باستعمال السنن الخاصة به. ومن جهة ثانية نراه ٠.‏ 
e lk‏ لعلائى السياقة ‏ أن ينظر الى المرسلة )ا تكوؤنت في 
ظا كاتبما وني ظل العصر الذي كتبت فيه. 
ى هذه الجدليّة بين الشكل والانفتاح (على صعيد المرساة) بين الوفاء ‏ 
الخاد البادرة (عل صعيد امرسل) بيني نشاط التفسير الحاصّ بكل مستعمل ‏ 
للاثر الأدبيء َ5 شحدد ا أكثر ا وخلقا و بطريقة هي ف إلاآن نفسه ٠‏ 
حرة ووفيةء القراءة الخاصة بالناقد التي تتجلى : 2 
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في قدرته على إعادة اکتشاف انا ر الظروف والسنن الخاصة بالمرسل. 
في معاناته للشكل العاني ليرى الى أي حدَ قبل هذا الشكل دخول 
المعالي الحديدة الناشئة عن سنن الاغناء. 
في طرح السنن الاعتباطية التي دخحلت [المرسلة] آثناء التفسير والتي 
تتمنع عن الذوبان في باي التفسيرات 
[ هذا #موذج ينترض سبرورة تفكيك تنأرجح بين علي درجة من الصدخةم 
وأعلى درجة من الوفاء. الصدفة تحدث عندما يعيد الدال [معناه] الى السنن 


الاعتباطية» # الوفاء من جهة ثانية فغیر ممکن الحدوث إل من خلال جدلية ْ 
مستمرّة بين سنن للمرسل إليه» وسنن الارسال بشكل اقتراب وابتعاد ۳ 
متواصلين. وهكذا تبدو المرسلة مجمو ع المنتفعين بها كشكل جديد لا بد من 
9 يره وبذلك تدحل يي تشريع ا التفسيرية للنقد. 
1 
| 
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الناس حت الحکایات 


ا ليلة وليلة) کا ي ب ل لتحليا البنيوي 


ترفتان تودوروف 
Tzvetan Todorov‏ 


يعتیر تودورف من أوائل ا ا 
وتطبيقاء إضافة إلى ترجمته نصوص الشكليين الروس. والنص 
الذي نتر جټره اود ی کات شعرية الثر (۹4۷۱). 


.١‏ مقدمة 
قل هذه الدراسة ا ااا الى المرب تاا م تجاهات النقد 
اشک ارو وانطلق مع ا الألانء ا و 
وت رکز اليوم في فرنسا وأمی راء من خلال المدرسة البنيورية مصواةإ»)ucإاء.‏ 
أن ا لتبیان e‏ دا الاتحاه | کک احديث» تفرض على متناوله 
ا الال e‏ لسميته 4 العرضي projective‏ . هدا 
الاتحاه بحر النص الأديء أو بشکل عام الائر الأدنيء تصویرًا» أ تقل 
حموعة اا من الأخدذاك: قام الكاتب عبر عملية a‏ ذاتية. 7 
يسبغ على الناقد صفة المعيد المفسر› فهو الذي يربط الا ر بالاصل الأول 
م خلال عملية النقد. فا ذا اعتبر الناقد ُن اة الکاتب هي الأصل الأوَلي 
الذي نتج زه الأ اا زمده ا عر ص سیر کي ودا اعتر ان الأصل 


۾ مواقض» العدد ٦‏ بيروت کاب ۱ ص ۱۳۷ - ١١٥ا‏ 
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الأول هو 2 ا الاجتاعيةء قاده نقده ال عرص سو سيو لو جي» 
احير | إذا اعتبر أن الأصل الأول هو الفكر الانساني» أذّى به الى عرض 
ميتافيزيقي› أنتروبولو جي. 

إن الاعتبارات الاولية للأصل الأول وللصور المتعددة التي تعرض هذا 
الأصل بشكل أو بآ خر» تقودنا في جميع الحالات الى الانتقاص من قيمة الأثر 
الذاتية وتفرض علينا تفسيرات قل ما يقال فا انا نابعة من تخیلات الناقد 
وتصوراته للعلاقة القائمة بين الا و «خحارجيات) الأثر کا يذكر رولان بارت 
.R. Barthes‏ 

الاتجاه الال ن تسمیته بالاتجاه التفسيري .interprét ative‏ هذا 
اناه يخر ال حدم لض ار الا لا اداه دون ادات 
ا ها ال اص وا و الاي ا اة ا 
هو و معانيه الغامضة» ر رموزه المغلقة» دول ای اهتام بالعلاقات 
الظاهرة او الباطنة التي تتحکم SNE cl‏ 
في النقد الأدبي معروفة» فهي تقودنا داتما لافس اللطول» تم الى تفسیر 
التفسير» بكلمة أحری تقودنا الى التكرار الذي یغرق النص لأا بنصوص 
أحرى هي وليدة التفسير وتفسير التفسير. هذا لاا كن سنين طويلة 
المارين المدرسية» والحامعية ف تعلم ادت 

هذان هما بشكل عام الاتجاهان اللذان تحكما بالنقد الأدبي حتى اليو 
فاه اجا اد ی اه انی رت اوی اغ 

إن دراسة تودوروف هده تنبیء ای تخل بعيد عن مناحي هذا الاتجاه 
الذي هكن تسمیته تجاه الوصفي .descriptive‏ يعتبر هذا الاتجاه أن 
الأثر الأدي مستقل عن العوامل الخارجية (حياة الكاتب س بيئته ‏ عصرم ٠‏ 
ا هذا الأثر منطقه الخاص» وحياته الخاصّة. وبالتالي فإن ما يعنيه من ٠٠‏ 
هذا لائر ا أو ذاك ليس تسمية المعاني القائمة» وشر- ح مدلولاتہاء أ er‏ 
نظام الأثر الظاهر. ومن ثي إظهار جميع أنظمة 2 الف ا دد 
مناء ثم تبيان العلاقات التي تشوب مجمل هذه الأنظمة سواء كانت علاقات ٠‏ 
أو علاقات ا إذ أن کل قسم من الأثر لا يکتفي بمعناه» ا 
يتضح من خلال علاقاته EE‏ 


N 


ويعتبر هدا الاتجاه ايسا ُن ف کل اثر أدبي نقاط التقاء» ونقاط تناہذ 
تشكل عقدًا دلالية تتحكم | ا أجزاء الأثرء ولا بد من تبيانبا 
عمنطلقات من داخحل النص 5 من (المنطلی الواعي ( أو اللاواعي 
للكاتب والمنطلق الاجتاعي) وذلك» انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه العقد 
٤ les noeuds‏ مجمل الاثر. 

م إن هذا الاتجاه ينظر | لى النضص کانه کیان بذاته» مقفل على نفسه» 
فلا حاجة للناقد ای أن يفتش عن تعلیمات وجو دات النص» باستعانات من 
خارجه» وبالتالي فان هرلا الاتجاه يضم الناقد في إطار التحقيق» والمعاينة لنظام 
الأ ۾ لنطقه» وعلاقاته» وما يستتبح ذلك من bb‏ 

من هنا تتخذ درأسة تودوروف شكل المعقول الأدبي حتی لا نقول 
العلمية الأدبية» فكل محاولته هي معاينة الأشكال مكائتة ي ألفى ليلة وليل 


دو ل تفسیر ها بعوامل قائمة ٤‏ القصة العربية» ا ٤‏ الأدب الشعبي 
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ومن هنا ايا بعستى لدارس آلف اة وليل ا لأر من الداخل 
(بعد أن اط جا عقدة العصر› ال والمصدر او المصادر تار کا 
ذلك للمورخين واجغرافیین) لينصب من جديد عل هذا ا يستطلع 
دواخله» ویستخرج بنی الحكايات فيه والقوانين التي تتحکم به ال 
منتقلا بعد ذلك الى استخراج الدلالات العنوية الناتجة عن كل ذلك. 


e‏ الأدبية 

ذا تكون الشخصية إذا م تكن تحديدا للعمل؟ وما هو العمل إذا م 
2 للشخصية؟ ما هي اللوحة أو الرواية إن ۾ تكن وصفا للطبائع 
[الانسانية؟ إن أي ٣يءَ‏ اخر حت عله ده فیا . 
هذه التمتاا لات تاي من هثري جيمس eصږ[ B٠.‏ وهي موجودة ي 
مقالته الشهيرة فن القصة The art of the fiction‏ (1۸۸4). تبرز ھذە 
التساؤلات فكرتين عامتين. الأولى تتعلق بالصلة الوطيدة بين مختلف العناصر 
المكونة للحكاية ال خصات والعمل. ل و جود لشخصية حارج العمل» 
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ستقلال الشخصية. لكن فكرة أخرى تبرز خلسة 
ف السطور الأحيرة. إذا كان الاثنان أي الشخصية والعمل] لا ينفصلان» 
فإن واحدًا منهماء مع ذلك أكثر أهمية من الأخر» أعني الطبائع» أي 
السيكولو جية. فكل هي (و صف ج 
من النادر أن نلاحظ حالة من الان ال كة كهدف تعتڊر نفسها عامة. 

إذا كان المثل الأعلى النظري جيمس هو أن يخضع كل شيء في الحکاية 
لسيكولوجية حاف فمن الصعب تجاهل 2 نز عة اخحری فی ! الادب 
لا تكون الأعمال فيا في خدمة رسم الشخصية وحسب» لكن على العكس 
من ذلك» تکون | الشخصيات حاضعة للعمل؛ حيث» من جهة أخرى» تعني 
كلمة «شخصية) شيا اخحر غير التلا دم السيكولوجي وغير وصف الطبع. 
هذه النرعة التي لها الأوديسيه والدیکامرون وألف ليلة وليلة و الخحطوطة 
a‏ الأكار شهرة» والتي يكن 
اعتبار ها حا قى لک سيكو لو جية Ey‏ 

لنحاول أن ندرس هذه الدإعة الأديّة عن قرب بتناو لنا للاثرین ا 
أي ألف ليلة و لlة‏ وlالديكڼمرds [La grammaire du Décameron‏ 

نكتفي عادة في حدیشنا عن کتاب كألف ليلة وليلة أن نقول إن التحليل 
الداحا ي للطبائع مفقود فيهاء وإن و صف الحالات السيكولوجية لا وجود له 
لك هذه الطريقة في اؤصف اللا سيكولوجة لا ترب عن التكرار. فلكي 
نحدّد تحديدًا أفضل هذه الظاهرة» يجب علينا الانطلاق من شكل ما لمسار 
ا لحكاية» و ذلك عندما تخضع هذه الحكاية لبنية سببيّة. باستطاعتنا حينعذ أن 
مغل كل لحظة من لحظات الحكاية بشكل جملة بسيطت کک 
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تتابع consécutio1‏ (نر فما بعلامة ٣ا)»‏ أو تدخحل في علاقة نتيجة ٠‏ 


i conséquence‏ بعلامة سه) مع الجمل السابقة» أو 
ا بين الحكاية التي يدعو اليا جيمس» 6 ال 
ليلة وليلةء يمكن إبرازه علل الوجه الال : إن كان هناك جملة (أ ينظر ال 
ب) فالمهم بالنسبة يمس هو E‏ ا و لشهرزاد هي س ليه ست ا 
[المنظور]. إن الحكاية السيكولوجية تعتبر أن العمل طريق تمكننا من فهم . 
الشخصية التي تعمل» إذا لم تعتبره علامةء أو دلالة. فالعمل لا يقوم بذاته 


A 


و إتما بتعديه veاازعدهع]‏ بفاعله. أا الحكاية اللا -- سيكولو ية فهي على 
العکس» تتاز ا intransitives anjl‏ : ا مهم بذاته» ولیس 
كإشارة الى مظهر طبائعي. من الممكن القول عن أل ليلة وليلة بأنها تنتمي 
ای أدبي ا I‏ قائمة دائًا في السند وليس في المسند إليه (قائلها). 
ن 2 المعر وف عن عياب الفاعل الصرفي هو حكاية السندباد البحري. 
ولیس 6 خر ج 8 مغامراته نه أکثر وضوسشا ا السندباد. فمن 
اد أن ا eT‏ فطن ات. آم السندباد فلا : هكن القول عنه أي 
شيء من هذا القبيل : حکايته (مع أنها مرويّة بصيغة المفرد المتكلي لا 
شخصية. لذا من الضروري ان اک ر ينظر إلى ب) بل (ینظر الى 
حكاية السفر الاكار برودة تقدر هي و حدهاء إن تنافس حکایات 
السندتاة م من ناحية لا شخصیتہا. لکن لیس ميم حکایات | السنفر : نفكر 


برحلة سترن إإم؟ العاطفية. 


إن إل اء السيكولوجية يمّ هنا داخل الجملة الروائية» وهو يستمرً بكثر 
من اشجاح أيصا في جال العلاقات بين ا لحمل . إن خحصلة أحلاقبة ما تشر 
عملا ولذلك طريقتان عنتلفتان. مکن 0 تتکلم عل س ماسر ة 
immêdite‏ تعارض سببية مو سط .médiatisée‏ الا و هي من نوع 
شجا ع سس ینتج _ أ س يتحدّى الو-حش). اا ر 
أشملة الأول ل لتر تب غایه ا نة . لکن خلال ری الجكاية E E‏ 
يظهر كشخص يفعل بشجاعة. إن ذه السية منتشر ة) متقطلعة» لا تترجم 
بعمل واحد» لكن بظاهر ثانوّة نجموعة أعمالء يتباعد غالا بعضها عن 
البعض الا حر 

SU Ag aN sS 
اوا ت السلطانة غيورات ستى يعن كلا د او من الخشب مکان‎ 
أطفاهها. ی : آذن يذهب متشا تمن الال. إن جميع خصائل الطبع‎ 
هي سببية بشڪل مباشر» ما أن تظهر تی تستتير عملا . إن المسافة بين خحصلة‎ 

وا ن والعمل الذي تستثیره هي مع ذلك لا تکاد تذ كر» فالتعارض 
بين صفة / عمل يتحول اى تعارض بين وجهين للعمل دوامي / وقفي 
duratif / ponctuel‏ أو تکر اري ئ 2 ا .itératif / non-itêratif‏ 
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السندباد يحب السقر (هذا من م = إذن السندباد يسافر (عمل). إن 
اللسافة بين الائنين (الطبع والعمل) تتجه نحو التقليل الكامل. 

ثمة طريقة اخری هي ف بحثنا عما إذا كان للجملة الاسنادية الواحدة 
في مسار الحكاية نتائج مختلفة. ففي رواية من القرن التاسع عشر يكن أن 
تؤدي جملة رأ غيور من ب) الى (أ هرب من العالم) (أ ينتحر) (أ يغازل 
ب) يسيء ا ب). ۶ في الى ليلة وليلة فلا وجود إلا لامكانية 
واحدة : (أ غيور من ب = أ يسيء ل إن ثبات العلاقة بين اسحملتين 


يجرد الجملة السابقة من أي استقلال» من أي معنى لازم. إن الاستباع 
"implication‏ يتج f‏ الطرفين (أ و ب أي الناظر والمنظور). وإذا ا 
كرت احمل المستتبعة» صار للجملة السابقة قيمة اة اص اکن 


نكتشف هنا خاصية غريبة للسببية السيكولو جيّة. إن مرية أحلاقية ل 
سببًا لعمل وحسب» وليست نتيجة وحسب» وإنما هي لاشان ي آن کالممل 
ماما . أ ا یقتل زوجته لانه قاس» لکتّه قاس لانه يقتل زوجته.. إن التحليل السببي 
لحكاية لا يميد الى أصل أي وثابت» يكزن معنى للصور اللاحقة . 
وقانو نا : لا بذ بتعبير خر من أن نتلمَس في الحالة البدء ‏ هذه إلسببية 
حارج الزمن التسلسلي. السب ليس «قلا) 0 إنه عنصر من عناصر الان 


(سبب - نتيجة) دون أن يكون أحدها أكثر أهمية من ال من الأصح» ٠‏ 


إذن» ا إن اا السيكولو جية الا اسلحدنية اميه 
الأخذا اث) ا N N PP ES‏ 
ذلك أن الثنائي السيكولوجي سبب - نتيجة يظهر لكن على مستوى مغاير. .7 
هنا يکن طرح السؤال حول التلاحم السيكولوجي. هذه «الاضافات») 
الطباتعية يكن أن تفكل أو لا نظامًا. 
إن ألف ليلة وليلة تقدم من جدید مثلا أقصى (على ذلك. لنأخذ حكاية 
بابا ألشهيرة. زوجة 2 خي علي بأبا منشغلة البال لاختفاء زوجهاء 8 
«أمضت الليل في البكاء». في اليوم التالي ياي علي اا س س المقطع» ا 
و يفول مواسيا «زوجة خي أحمل إليك ما بحرن أكثر ما تتصو رین»› ولئن كانتا 
المصية باه ۶ و کان هناك من شيء قادر أن يواسيك» فاي سالك ن 
تنضمی ال نعم التي أعطاني أياها لله لك وتتزوجيني». رة فعل زوجة 
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أخيه : ترفض مقاسمته» ونظرت إ ليه على العكس» كسبب معقول 
للمواساة. ثم أخحذت تمسح دموعها اتی بدأت تذرفها بغزارة» وقطعت 
صراخحها 8 الذي اعتادته النساء اللواتي يفقدن أزواجهنَ» وأظهرت لعل 
بابا | أنها توافق على طلبه) (غالان ۳). هكذا تنتقل امرأة قسم من اليأس الى 
الفرح. إن الأمغلة المشابهة عديدة. 
من البداهة أنناء ٳِذ نعترض على وجود تلاحم سيکولوجي» ندخل في 
جال الذوق العام. لكن هناك س ولا شك سيكولوجية ا حیث 
یشکل هذان الفعلان التتابعان وحدة. لکن الف ليلة وليلة تنتمي الى محال 
الذوق العا وکارة الأمثلة تكفي لتقنعنا بأن المراد هنا ليس ن ی کرلر ج 
اخری: ولا حتی ما یناقض السيكولو جية» AT ETT‏ 
الشخصه لست :اننا کا يزعم جيمس» هي التي تحدد العملء ولا 
تقوم کل حكاية على «وصف الطبائع». نکن ماه د الشخصية؟ إن الف 
ليلة وليلة تعطينا جوابًا و تستعیده وتو کداه ج التي وجدت في 
سرقسطة. الشخصية قصة تقديرر ية علاعuا۲زا»‏ هي قصة حياة الشخصية. 
کل شخصية جديدة تعني عقدة جديدة» فنحن في مملكة الناس ‏ 
الحکایات. 
هذا الواقع يؤر تاأثيرًّا عميقا في بنية القصة. 


۴. الاسعطرادات رالتضمينات 

إن ظهور شخصية جديدة لا بد من أن يودي الى القصّة السابقةء لكي 
تروى لنا قصة جديدة» تفسر (أنا هنا الان» للشخصية الجديدة. لا بد من 
قصة ثانية تكون متضمنة في القصة الأول. هذه الطريقة تسمى التضمين 
.Penchaãssemert‏ 

ل o‏ فألف ليلة ولياة تقدّم لنا أمثلة 
الحر ی : فمثلا ي خکارة «الصياد وا جني ( (خوا u‏ ۲( نستخدم القصص 
a‏ فالصياد يبر فقدانه للشفقة عل اسحنے ي بقصة دوبان؛ خلال 
سه الحكاية as‏ ا ونی البغاءء َ6 
إن الوزير يدافع عن موقفه بقصة الامير والغول. فا دا بقيت الشخصيات هي 


۷۱١ 
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ف اة ا و اا فان ھل! الدافع ل جمدي ففي 
قصة «الأحتان اا رتان من أختهن الكبيرة») (غالان »)٣‏ تضم حكاية ابتعاد 
آولاد السلطالك کې ابر » ۾ تعراف ف سافان علیم سكلا العغور على الأشياء 


السحرية. ك التتابع 2 هو الباعث . لكن حضور 
الناسٍ E TT‏ 3% ا عن التضمين. 

إن البنية الشكلية للتضمينءتطابق (من الواضح إن القطابق هنا ليس مانيًا) 
بنية الشكل التر كيبي , e lil .syntaxique‏ حاصة من الاسنادء الذي 
تسميه ا اديه MESTE‏ بشي ء من الدقة التضمين. و لکي 
نوضح شذه لبنيةء نأنحذ مثلا انيا (التر OTs‏ 


پس ڊالع سات | کار بروزا : 


E E‏ العمود» المرفو ع ع على الطريق الو صلة 


١ * e 0 . [١ 
/ (6ِ کنا ر‎ E أ و‎ 


ا ظهور اسم ف أسلت هة يستد عي فار جملة تا بعة» ھی داعا : 
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يقال e‏ ر کے TE‏ لکن ما أن الحملة ألثأنية تحتو ي صا على اسم» ا 


تتطلب بده رهسا جهلة تابعة» و سکذا دواليك» حتی توقضٍ اعتباطي» تل 
ابتداءِ مه عل اولي ل سجملة (من الحمل) المتوة قفن اها : إن للحكاية 
التضمينية البنية نفسها تماماء وجا ن دور الاسم ا قياسية لما ذكر في 
الحملة الالانة تقوم به الشيخصية» فان کل شخصية جديدة قصة 


سحل بک ê‏ 


PR e ١‏ و ليلة عل أمتلة من التضمين لا تقل دهاشا وألرقم 
) القياسي تفوز به احكاية إل e‏ نا قصة الصندوق الدامي (حوام» ٤‏ 


۾ ستو کي 


4 a. mf mF wmf vt 
i ا اك أ سور ف ي فن لک اشا مسة رمن حت ال تتا کن‎ 2 
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١‏ ار جج الفر نسية لمش الالاني. 


ا أن الدرجتين الأوليين منسيّتان تمامًا ولا تلعبان أي دور. والأمر بخلاف 
ذلك في إحدى حكايات الخطوطة التي وجدت في سرقسطة (أفادورو» ۳) 


ټ# 


ا روی أن 

أفادورو روی ن 

دون لوبیه روی أن 

بیسکروس روی ان 

فر سکیتا روت أن... 

فكل الدرجات» عدا الدرجة I‏ ا E‏ لا تفهم إذا 
فصلتاها عن بعضها بعصًا. 

و القصة المضمنة لا ترتبط مباشرة بالقصة لمضمنة (من 
حیٹث هويةٍ الشخصيات) فان مرور الشخصيات من قصة ال آحری مر 
مکن. فالحلاق يتدحل في قصة الخياط (خلص حياة الخدت بین فر سکیتا 
تقطع جميع الدرجات المتو سطة» لتوجد في قصّة أفادورو (هي عاشقة الفارس 
تولید)» وار نفسه يقال عن سکرو إن هذه الانتقالات من درجة 
ا اى وقعًا فا فى الخطوطة. 

إن طرق التضمين تصل الى القَمَة في التضمين الذاتي» أي عندما تو جد 
القصة المضمنة في الدرجة الخامسة أو السادسة مضمُنة بنفسها. هذه «التعرية 
في الطريقة» موجودة في ألف ليلة وليلة وحن نعرف اف بورغعس ع80۲ 
فيما بخص ذلك «ليس هناك إقحام أكثر بلبلة من إقحام الليلة الثانية بعد الست 
مائة السحرية بين الليالي. a rg GEE:‏ 
الخاصة. يسمع القصّة الأولية التي تشمل بقيّة القصص» التي 
بوحشیتا تحضن ذاتہا بذاعما. مل الک ا للك و مراك س 
الى الأبد القصة المقملعة لألف ليلة وليلة. التي هي من الان فصاعدا دائرية 
لا ٠‏ لا يعود هنالك ما يفلت من العام الرواني الذي يشتمل على 
2 بکاملها. ) 

إن أهمية التضمين تبرز عبر إبعاد القصص المضمّنة» فهل باستطاعتنا 
التحدث عن استطرادات عندما تكون القصص المضمنة اشد طولاً من 


YY 


i4 
۳ 


e e a 
ښمّنة فى حكاية شهرزاد؟ وهكذا‎ TCS كا ضافة» أو كتضمين مجاني‎ 
حكاية ألفونس›‎ lS اا في اخطوطة. ففي حين تظهر الحكاية الأساسة‎ 
الكتاب بقصصه.‎ ١ ید أفادورو الثرتأر نملا ثلاثة ئة أرباع‎ 

لكن» ما هو المعنى الداخلي للقضمين؟ اذا تجتمع هذه الوسائل كلها 
لتعطيه هذه الأهمّية؟ إن بنية الحكاية تعطينا الجواإاب عن ذلك 0 

هو إظهار للشخصية الأساسية لکل ا ذللق ان الفكابة الجن هي 
3 حكاية فحن نروي قصة حکاة اج تصل الحكاية ل اي 
المضمنة] الى موضوعها الأساسيء وف الوقت نفسه تنعكس في في الصورة التي 
هي صورتهاً. والحكاية الضمنة هي ي ان واحد ور ذه الحكاية الکبریى 
الغامضة التي لا تشکل المكابات الاخر إل أجزاء بسيطة فيهاء وكذلك 
الأمر في الحكاية ة المضمّنة التي تسبقها مباشرة. إن قدر كل حكاية هو أن 
تکون حكاية ة حكاية تتحقق عبر التضمين. 

إن ألف ليلة وليلة تكشف عن هذه الخاصية للحكاية بوضوح ن 
ونر هار قال غادة ان الفولكلور شر ‏ ارواللة قيا والواقع أنه 
ليس من النادر في الحكايات العربية أن ترد المغامرة مرتين» إذا م یکن أكثر. 
لكن ذا التكرار وظيفة معنية نجهلها O OS‏ 
الغامرة نفسهاء لكنه يشارك كذلك في إدخال الحكاية التي قامت بها شخصية 
ما من المخامرة ة : ففي أكثر الأحيان تكون هذه الحكاية في أساس إماء العقدة 
التي N E‏ المغامرة التي عاشتہا الملكة بدور» هي التي 
ستحقّت امن أجلها عفو الك أرمانوس» لكن الكاية التي كما عتا 
(«قصة حب قمر الزمان»»ء, غالانء ۲). إذا كانت قوت القلوب لا تستطیع 2 
أن تعجل عقدة قصتہاء» فلاأنه اس أن ترو ي حکایتہا لليخليفة («قضة ٠.‏ 
عام )» » غالان: ۳) ولا یفوز الافر بقلت اة البنغال بالمغامرة التي ٠‏ 0 
لکن برواية هذه المغامرة للأميرة («(قصة الحصان المسحور)» MAT OE‏ 
فعل القصَ ني ألف ليلة وليلة ليس عملا شفافا؛ إنه» على العكس» هو لذي 
يعجّل في العمل. 
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۲. النرثرة والفضول» الياة والموت 

إن عتمة طريقة التعبير تخ في لقصّة العريّة تفسيرا لا يرك أي جال 
للشكَّ في أهمَيته. إذا كانت جيع الشخصيّات لا تنفكٌ عن القصَ فهذا د 
تقديسًا ساميًا هذا الفعل. فان تقص مساو لأن تعيش. والمخل الأكثر صدقا 
على ذلك هو مثل شهرزاد التي لا تعيش ee‏ 
القص. هذا الموقف يتكرّر من دون انقطاع داخحل القصة. استحق الدرويش 
غضب العفريت» لكن باحباره إيّاه قصة السود نال عفوه (دالحمّال 
والجواري» خوام» .)١‏ ارتكب العبد جرية» ولكي ينقذ حياته» ليس لسيده 
إلا ت واحد : (إذا حدثتني بقصة أعجب من هذه أعفو عن عبدك» ك 
2 بقتله» («الصندوق الدامي » خحوام» ۱). تم ا أشخاص بن 
أحدب» یقول واحد بینهم» هو المباشرء للملك : «أيها الملك السعيد» اتب 
E RR NT‏ اتفقت لي في تلك المدة قبل أن ألقي 
هذا الأحدب الذي دخل الى بيتي - و و فك ااج من ف 
هذا الرجل. أجاب اللك : إذا وجدتا ا تزعم وهبت لكم أرواحكم 
(«الحيفة النتنة» خوام» .)١‏ 

الحكاية تساوي الحياة» وغياما يساوي الموت. إذا لم تعد شهرزاد جد 
قصصًا لترويها» فسيقضى عاما. هذا ما جرى للطبيب دوبان» عندما كان 
مهددا بالموت ٠:‏ سأل الملك أن يسمح له برواية قصة القساح؛ فیرفض طلبه» 
ويهلك. لكن دوبان يثأر بالطريقة ذاتما» وصورة هذا الثار من أجمل الصور 
في ألف ليلة وليلة. فدوبان يقدم للملك كتابًاء على الملك أن يقرأه بيغا يقطع 
السياف راه زرا دوبان). وقام السياف بعمله» واخ الرأس بالكلام : 

) «باستطاعتك أيها الملك أن تفتح الكتاب».‎ ٠ 

وفتح الملك الكتاب. جاور اا بعضها بالبعض الأاخر. . فوضع 
إصبعه في فمه وبل بريقه» وفتح ورقةء ثم الثانية والثالثة والورق لا ينفتح 


آلا هد فتح املك ست ورقات ونظر فيا فلم جمد كتابة. فقال الماك 


ايها الحکم ما فيه شيء مکتوب. فقال الحكم : قب زيادة على ذلك» فقلب 
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ميتاء («الصياد والجني»» خوام» ۲). 

الصفحة البيضاء مسمومة. الكتاب الذي لا يروي أي قصة يقتل. غیاب 
القصة يعني الموت. هناك الى جانب هذا الرسم الماساوي لقدرة 
«اللا - قصة») مثل ا ٹر إمتاعا. يروي درویش لکل المارة» ما هي 
الطريقة للحصول على العصفور امكل لکن هولاء جميعًا فشلوا ومسخوا 
حجارة سوداء ا بريزاد هي ا التي محصل على العصفورء وض 
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بقية المتقدمين التعساء. «أراد الحماعة أن يروا الدرويش لدى مرورهم 
ا وة على حسن استقباله» ونصائحه المفيدة التي وجدوها خلصة» لكن 
الدرويش كان قد توفي» ولم يعرف إذا ما توفي رة ف الي امان 
لم يعد ضروريا لیعلم كيف ي يتم الحصول على الاشياء الثلاثة ال لتي فادت با 
الأميرة بريزاد («(قصة e‏ غغالان» ۳( الأتان م آل a‏ قد 
يموت منذ أن تصبح الحكاية غير ضرورية. فالقاصّ هو الذي يقتل بطل 
القصة» حيث لا تعود هذا البطل أية وظيفة. 

حير القصة الناقصة» ي فش هذه االات تساوي الموت. فالباشر 
الذي زعم أن قصّته أفضل من قَصّة الخدت ا ال ل هة 
هي القصّة العجيبة التي أردت أن أحدّثك بحديثهاء هذه هي اااي م 
البارحة» والتي أخبرك اها اليوم بکل تفاصيلهاء ليست أعجب من قصة 
ااا ف ي بو ال و کا ا ارا 
لا بد من صابکم جمیعًا). (حوام» .)١‏ 

إن غياب القصة ليس فقط الخالفة الوحيدة للحكاية - الحياة. فأن تريد ٠‏ 
ماع حكاية هو أن تخاطر بحياتك. إذا كانت الغرثرة تخلص من الموت» فإ ٠.‏ 
الفضول» بجر إليه. هذا القانون هو في أساس عقدة حكاية من أغنى و 
«الحمال وال جواري» (خوام» ۱) س ثلاث جوار من بغداد يستقبلن ئي بيهن 
لاه رجال» ويشرطن على هولاء شرطا واحدا مقابل اللذات التي تنتظرهم ‏ 
ا ا ر لكن ما راه الرجال ) 
کان من العجب بحيث أنهم شالا الحواري الثلاث أن پروین قصصهن. وما ٤‏ 
ن أبدوا هذه الرغبة حتى نادت الجواري عبيدهن «فاخحتا ر حد رجلا 
وهجم عليه وقابه ار دا ان ضربه پیل سيفه) . CSTE‏ ت الرجال» 
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فالمطالبة بحكاية أو الفضول يوصلان الى الموت. لکن كيف الخلاص؟ بفضل 
فضول جلاد. يهم. الواقع أن إخذف اا ات وکل واحد منکم يحکي 
Ho mS‏ إن فضول التلقي عندما 
اى موته» خلص حياة وهؤلاء بالمقابل يستطيعون الخلاص 
شرط أن يکي كل مهم قصضة. أحيرًّا تحوّل ثالث : الخليفة المعنكر» كان 
من بين مدعوي ال جواري الثلاثء يستدعيهن في اليوم ا وير 
عنهن شرط ان و إن شخصيات هذا الكتاب ا بالقصص» إن 
صرخة ال ل ولل اسي الال ا الحياة» بل هي «الحكاية أو الحياة». 
ا فاا الول غو ان م کات ا ولأخطار لا تنتهي. 
يستطیع الدرويش أن یعیش دا بصحبة عشرة شان عور بالعين ا 
بشر طٍ وأاحد رن ا سوال فضولي عن سبب عاهتېم» و حالتهم). 
لكن السؤال يطرح واهدوء يغيب. حتى يعثر الدرويش على الاجابة يذهب 
الى القصر العجيب» ويعيش هناك كملك جيط به أربعون جارية جميلة. دات 
يوم تترك الجواري القصرء ويسالنه أن لا يفعح مقصورة معيّنة حى يحافظ 
على حالته السعيدة» ا ت «إتنا نخاف عليك أن لا تستطيع ضبط فضولك» 
الذي يكون سببًا لتعاستك». أجل بين السعادة والفضول بتار الدرويش 
الفضول. هكذا السندباد أ صا برغم جمیع مصائبه ووا ف 
إن یرید أن تروي له اة اشا جديدة وحکایات جديدة. 
ن النتيجة الملموسة هذا الفضول هي ألف ليلة وليلةء فلو أن هذه 
ا ف سد ا و جد الكتاب. 


. الحكاية : المكملةء والمكملة 
be ea‏ هذا 


E eg OE 
الحكاية المضمنة. ولنتساءل» لاذا تحتاج هذه الأخرة دايا لان قاد ى‎ 


جاه آخرى: كيف نفسّر أن هذه الحكاية لا تستطيع الاكتفاء بذاتماء وإنما 
هي بحاجة الى امتدادء الى إطار تغدو فيه جرا بسيطا من حكاية أخرى؟ 
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Se U 2 O 
كحكاية تحضن ذاتها بذاتهاء تبرز لنا ظاهرة غريبةء تظهر فيا الحكايةء كأن‎ 
فما شيعا ما من الزيادةء كأن فيا فضلةء إضافة تبقى خارج الشكل الذي‎ 
نتج عن نمو العقدة. هذا الشيء الرائد الخاص ا في الوقت نفسه‎ 
اشا شيءَ ناقص. إن الزيادة هي نقص أيصًا. . وحتى يعؤض عن هذا النقص‎ 
امود بالزيادة» لا بد من حكاية أخرى. هكذا حكاية الملك العاق الذي‎ 
هلك دوبان بعد أن خاصه هذا فن الوت فل بشي زائد على الحكاية‎ 
e. ذاعپا. هذا السبب» ومن أجل هذه الزيادة» يروا الصبادء زيادة قد‎ 
ا نرحم العاق. الزيادة جحاجة الى أن تدحل في حكاية‎ 
أخرى» هكذا تغدو جرد حجة يستعملها الصيّاد عندما يعيش مغامرة شبية‎ 
دوبان مع الجني. لكن لقصة الصياد وال لحني زيادة هي بحاجة لحكاية‎ 
فان‎ a als ة. ليس هناك‎ 

عاو التكملة لا جدوى من . اذ آنه سيظلٴ هناك دائمُا زيادة تنظ حكابة 


أ 


خد هذه الريادة أشكالا متعددة في آلف ليلة وليلة. إن أك 
الأشكال شهرة هي الحجة [حكاية الصياد والجني] في المغل السابق : حيث 
تغدو الحكاية ت لاقناع امحادث. > من جهة ثانية» تتحول الزيادة في أعلى ٠‏ 
مستویات التضمين الى صيغة كلامية» أو اا حكمة تستعملها الت 
کا يستعملها المَراء. ا مرا إن دمجا | کر e‏ مکن کذلك (لکن هذا 
لیس ښ ميزة أل ليلة وليلة). إن سرا تستفيره القراءة هو كذلك زيادة. ا 
هنا قامس قانون : بقدر ما تستملاك الريادة a‏ الحكاية تضعف ردة الفعل 
لدی قارئها. إنتا إننا نبکي لدی قراعتنا مانوù «Manon Lescaut gı)‏ و 3 ٤‏ 
حلاف ذلك في ألف ليلة ر ليلة. 

هذا مثل عن الحكمة الأخلاقية. يتنازع صدیقان حول مصدر 9 
أيكفي ان 2 على امال في البدء؟ تلي القصة التي تبين موضو عا من انين 
یدافع عنہماء ثم تاي القصة التي تبين 0 ضوع الآحر : فى الأخير 
ليس الال لأسلوب الأكيد حتی نکر ف یود ) و بح أغنياء) («(قصة .. 
خحوجي حسن الأهبل»» غالان» الشيء نفسه يقال عن السبب والنتيجة. 
السيكولوجيين لذا يفترض فنا أن نفکر هنا بالعلاقة المنطقية حارج لزن 
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التسلسلي. هل المكاة ي اة او تلا أم الاثنان معًّا. في الديکامرون 
مثلاً حدثت بعض القصص لترسم تشبيهًا (مثلا ر 
نفسه تخلق هذه القصص التشبيهء لذأ من النافل اليوم أن نتساءل إذا ما کان 
التشبيه هو الذي يخلق الحكاية أم هي التي تخلق التشبيه. حتی إن بو رعیز 
أعطى تفسيرًا مغايرًا للمجموعة بكاملها «هذا الاكتشاف [حكايات شهرزاد] 
هو کا یظھهر س سابق لوان لا بل .أن الحنوان يل ليبرر الحکایات». 
إن السوال عن الأصل لا يطرح» فنحن خارج ا 
فيه. إن ! الا الاضا الست سابقة للحكاية المكملة والعکس صحیح فکا 
منهما [الأصيلة والمكملة] توصلنا الى الأحرى في مجموعة انعکاسات لا تتت 
إلا إذا صارت أبديّة» وهكذا بطريقة التضمين الذاتي. 

هذه هي الغزارة المعدفقة لحكايات هذه الألة العجيبة الراوية» التي هي 
ال کل حكاية لا بد ها من أن تفصح عن قضية تعبيرها. . من 
أجل ذلك يجب أن تظهر حكاية جديدة تندو فيها قضية التعير جره رن 
العرض [العام]. هكذا تصبح القصة الخبرة قصة خبرةء تنعکس فا الق 
الحديدة ونجد صورتما عل کل حكاية جديدة أن تخلق من جهة 
ثانية حكايات أخرى في داخلها حتى یتسنی لشخصیات هذه الحکایات آن 
تعيش وأن تخلق حكايات أخرى في خارجهاء لكي تستهلك الزيأدة اي 
تحملها بالضرورة. 

إن أكثرية مترجمي آلف ليلة وليلة على ما يظهر ‏ عانوا من عظمة 
هذه الآلة الروائيةء فلم يستطع أي واحد منم أن يكنفي بترجمة بسيطة وأمية 
للأصل» فكل مترجم أضاف قصصًا وأنقص اخحری. (هذا صا ا 
خلق الحکایات الحديدة» فالحكاية هي دائمًا انتقاع. إن قضية التعبير» المكررة 
أو الترجمة تمل وحدها حكاية جديدة لا تنعظر روايتها : فبورغيز تحذّث 
عن ذلك في مقاله «مترجمو ألف ليلة وليلة». 

اة هاف کار ن عيب جني ١‏ رقت ۲ الحكايات أبدا. فلو تساعلنا 
بعفوية : ماذا جرى قبل الحكاية الأول؟ وماذا جرى بعد الحكاية الأحيرة؟ 
فان ألف ليلة وليلة لا تبخل في الرد بسخرية على أولعك الذين يريدون أن 
يعرفوا القبل والبعد. O‏ التي هي قصَة شهرزاد تبداً بهذه الكلمات 
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المقبولة» بمختلف المعاني (لكن» لا يجوز أن نفتح الكتاب لنفتّش عنما ما دامت 
حسنة في مکانہاء بل علينا أن حذرها) : (یروی». لا جدوی من البحث 

عن أصل هذه الحکایات زمنیاء فالزمن هو الذي باص في المحكاية. ونی 
إذا كان هناك قبل | الحكاية الأو «(رووا)» وبعد الحكاية اة «(یرو ی 
أن» فلكي تقف القصّة» لا بد أن يقال لنا أن الخليفة العجب أمر أن تكدب 
بأحرف من ذهب في سجلات الملكة أو أن يقال لنا «انتشر ت هذه القصة 
ورویت ف کل مکان باق تفاصيلها) . 
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۾ مقاربة سيميو لو جية 


الطاب السياسي بين الظاهر والمضمر 


.١‏ مقدمة 
تنطلق مقاربتي للخطاب السياسي من علم الدلالات أو السيميوتيك» 
أي من العلم الذي مدف إلى بناء نظرية عامَّة للأنظمة المعنوية 
وتعتبر السيميوتيك التي ننطلق منها ' 
أن اللغة هي موضوع شكلي قابل للدرس والتحليل. 
أن اللغة هي موضوع دلاليء ناء من الأشكال المحملة بالمعنى. 
أن اللغة هي موضوع اجتاعي» بمعنى STE‏ 
عقد قائم بين أفراد الجتمع الواحد. 
هذه الاعتبارا ات آخرى تقربنا من الخطاب 
السياسي. وهي أن الخطاب قيل أن يکون اا و اا و کا هو 
صنيع لغوي» حدث لغويء وبالتالي فإنه يخضع لا تخضع له اللغة من تمارسات 
ألسنية. يضاف الى ذلك أن الخطاب السياسي» هو نص نص ذو سمات مركبة من 
الاادات المعنويةء یفترض بنا ي النہاية تحديد بعض أبعادها. ثم إن الطاب 
السياسي لا ب بڏ له من مميزات تفرّقه عن غيره من الخطب الدينية والادية 
والقضائية داحل اللغة الواحدة '. 


» ألقيت في الحركة الثقافية - انطلياس. 
J.C. COQUET +: in Sémiotigue, Pécole de Paris, Paris 1988, p. 5. ١‏ 


D. MAINGUENEAU : Initiation aux méthodes de [analyse du discours, Hachette, Paris 1976, .Y 


Pp. 15. 
J.J. COURTELINE : «Quelques problèmes théoriques et métholologique en analyse du discours», .Y 


in Langages, n° 62, juin 1981, p. 65. 
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ينطاق المعنيون بتحليل الخطاب السياسي من مجموعة طرائق ترتبط عامة 
بتحليل النصوص على الطريقة الألسنيّة. يتبدى ذلك في النقاش القائم داخحل 
البنيوية حول علاقة اللغة بالكلام» وما ينتج عن ذلك من مفاهم تحذد القول» 
وقائل القول» والظروف الحيطة بہما کا يتبدى من خلال تحليل الكلام حسب 
الطر ية التوزيعية» أي طريقة لامر هاریس. ویتبدی احيرا ف لزانت 
الفرنسي بالاتجاه الذي يقوم على إحصاء الألفاظ السياسيّةء وتبيان علاقتها 
بالسلطة» و إيديولو جيا الط 
هذه الطرائق لا تخرج في حدود أبحاثها عن ثلاثة مبادىء 
ارّهاء أن تحليل الخطاب السياسى يجب أن يدد مدوؤنته ٠‏ أي مجموعة 
النصوص التي تشكل موضوع التحليل. في وضعنا سنختار كمدونة 
خطاب رئيس الجحمهورية اللبنانية أمين الجميّل بمناسبة عيد الاستقلال 
لعام .۱۹۸٩٤‏ 
انيهاء أن تحليل الطاب السياسي» کي يکون فعَالاً لا بد له من اتخاذ بعض 
الاجراءات الالسنية في تعامله مع الكلمة والحملة والمقطع. 
ثالغهاء أن تحليل الخطاب السياسي كي يکون ناجخًا لا بد له أن يأخذ بعين 
الاعتبار ثلاثة متغيرات ناشئة عن اللغة وهي : 
!. صاحب الخطاب السياسي. 
۲. مؤضوع الخطاب السياسي. 
۳. ظروف إنتاج الخطاب السياسي. 
وهكذا يبدو الخطاب السياسي .كرابط تطابقي بين اللغة من جهة 


والاسئلة التي تطرح حول علاقتما بالواقع السياسي والاجهاعي والثقافي من 


جهة ثانية. فأسعلة من نوع مَّن المتكلي أو بكلمة أخرى من هو صاحب 
الات کف یکا ع ورو ال عن اا مو صر غات حدت 
ون بوجهها؟ ثم في اة ظروف صيغ هذا اخطاب؟ وكيف تت نه 
وتفسيره؟ أسئلة تغدو هامّة على صعيد تحليل الخطاب السياسي. 


B. GARDIN : «l’analyse du discours», in La lingustique, Larousse, Paris 1977, p. 214. ٤ 
C. CHABROL, E. LANDOWSKI : Le discours du pouvoir, Hachette, Paris 1983, p. 160.  .o 
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سنختار في معالجتنا للخطاب السياسي ثلاث نقاط نحاول أن نحدّد معناها 
لاسي من حيث السؤال والجواب وهي : 
من المتكل» ولمّن یتکلې» أي من هو المرسلء ومن هو المرسل إليه؟ 
۲. عن آي شيءَ يتكلم لحكل اما الخطاب؟ ` 
کف کلم اکل آي كف ترجه لرل ال الرل ال 


۴. في التطبيق 
۲ من المتكل؟ 
تبدو الحاجة ملخة في الحديث عن المحكلّم " أن تحدّد هوي ووت 
الذين يتوجه إلهم. في نص الرئيس أمين الجميّل ‏ موضوع التحليل ٠‏ 
تتشكل أنا تكلم في صيغة المفرد والجمع في علاقتها باخاطب الفرد والجمي 
من الانماط التالية. (الاستشهادات التي سترد ماحوذة من خحطاب الرئيس). 
ك رف يسعني٤٠‏ اني الح «أرى بسرور». 
. الأنا المكلمة بصيغة الجمع» «فلنبادر متحدین)»› «ان لنا أن ا 
a‏ «نقبل أقوياء بحقنا». 
لكن الفرق بين الاي as‏ الدلالي من حيث السمات. 
فاا 2 بصيخة 2 ا أنها : 


د رف سرون اغتدال. اللاسين: 
ا تدعوا ا الثقة» وتسارع ا التاكيد. 
کے يي صمو د اجنو بیین» و تنفد ما به الدستور وتعمل جو جبه. 


اما أا تكلم بصيغة الحمع فهي الأنا والأنع معّاء أي أنا الرئيس» وأنتع 
اللبنانيوك» چا آنا 


دعو ة للاتحاد (فلنبأدر متحدين). 
کا لات 


M. COLLIN-PLATINI : «une analyse d’un discours politique», in Revue de lg linguistigue, . 
1978, vol. 14, p. 30 1 
.۱۹۸٤ / ۱۱ / ۲۲ آنظر جریدة النہارء‎ .۷ 
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تمكين الدولة. 
لاعلاء المصلحة الوطنية. 
بقى الأنا التي لا هي أنا المعكلم» ولا أناء وأنتعم المعكلمون» نراها في 
FE E E‏ 
القول «إن الاصلاح السياسي يطل إصلاحًا ناقصًا وتسوية موقنة إن لم ينفذ 
الى هذه الأعماق ویشمل كذلك الشان الاقتصادي والاجتاعي حقو تکافؤ 
الفرص ف احالات»). 
علاقة «الانات») ببعضها في هذا الطاب علاقة قد کول هي التي د 
الخطاب e‏ ع الخطابات. فنا المحكلم في الخطاب الأدبي کج 
یو کد الألسنيون هي أ نا تزيينية» تعبّر ولا تعبر عن أنا الكاتب الحقيقية» بيغا 
نا المتكلم في الطاب السياسي» و عن هویتہاء وتتحدد ف الخطاب 
es‏ التحليل ف 2 بالانع ف ا آنا امرة منفدة واثقة» راشدة» 
بيغا أنا الجمع» أي آنا وأنيم» فهي Neu‏ 
المفردة. 
نا اموا تنسج شبكة من الدلالات السياسية تعبر 
عن الوضع السياسي الذي يعيشه لبنانء لا فائدة الآن من التوقف عندها 


مطولا. 
٣‏ عن ای شيءِ يتلم المعكل؟ 


يدور موصو ع خحطاب رس الجحمهورية حول عة ا 
أو بیدائله ١‏ الا”مية» کاللبنانین والأرض» و الشعب. ابلا موضوع لبنان َک 
هو في الطاب نبنيه على نظرية العوامل ا شرحناها في بعض أجحاثتا. لبنان 
کا جاء في الخطاب السياسى الذي ندرس ذات تبحث عن بحقيق نفسها في 
مجتمع توافقي 

مات هذه الذات 

انها وطن تاريخي. 

س حقيقة من حقائق النطقة. 

س شعب موحد رعم تنوعه. 


TA“ 


يعيق هذه الذات ثٍ ي بحثها عن تحقيق وجودها الحرّ والمستقل عوامل 
معا كسة. 
مات العوامل العاكسة هي : 
قوی إقليمية ودولية. 
نکر 
ART‏ 
س فوارق اجتاعية. 
ولاعات متعددة. 
مروؤجو التقسم والشرذمة» والتقوقع. 
ما العوامل المساعدة التي تساعد هذه الدات ف سعیا لتحقیق و جودها 
من خلال نظام ديقراطي e‏ ا ماپا تتکون من : 
اللانوان المعتدلون. 
ONES‏ 
الدول الشقيقة والصديقة. ed‏ 
ان ععالااقة الخوامل الساعة e‏ اا اباحثة عن ممع توافقي» 
أي لبنان ال ا فنا ا معكلم» وأنا وأنم تم المتكلمون 
هي التي تصٽف العوامل إلى عوامل مساعدة وأخرى معاكسة. 
۴ کف یتکلہ المتكل؟ 
يدور البحث في هذه النقطة حول لغة اللخطاب السيامي بالذات» فالكيف 
تطرح وسائل توصيل الطاب بالكلمة» والجملةء والمقطع؛ بالاسم والفعل 
والحرف لذلك لن نتوقف عندها مطولاً وإنما نشير الى أهميتها في آي بحث 
يتناو ل الخطاب السياسي بالتفصيل. نشير فقط الى أننا إذا قسمنا زمن المشكلة 
اة اا ماضن وجاض ومسقل: وجا أن الافعال الماضية مرتبطة بالقوى 
التی كانت تتجاذب البلادء ك المتراكمة. أَمّا الأفعال الحاضرة فهي 
تتراوح بين الحاضر الحاضر الدي يعبر عن عودة اللبنانيين الى الاأعتدال 
والأصالة والابيان بالمصير المشترك من جهة» والحاضر مطل على المستقبل 
القريب» وهو الذي یشکل القسم الاک من ال «الأماني) والأفعال 
«الآمال). 


YAW 


E TA‏ السياسي عن غيره من اظ عة ا جا 
عل ذك بعضها نيما تقد إل آنه بظل الخطاب الأكار إا ا 
لغموضه کا يتوهم البعض» وإتما جهلنا بأصول اللعبة اللغوية التي تتحكم بصياغته 
ومدلولاته. على کل ما قدّمناه لا يعر سوى مسعى نحو فهم أفضل لنصٌ يتصرف 
مصیرناء ولا تجسن خن أن نتصرّف بکلماته. 


TAA 


